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مقدمة الطبعة الجديدة 


[بقلم د. مصطفى النشار] 


يعد أفلاطون بلا شك أهم الفلاسفة وأشهرهم على مر العصورء وهو كذلك 
في حالتيه حينما خلد بكتاباته حياة أستاذه سقراط وذكراه وفكره؛ وحينما بدأ يشق 
لنفسه طريقا مثاليا جديدا في الفلسفة» سواء بأعماله الفلسفية أو بتأسيسه مدرسته 
الفلسفية الشهيرة باسم "الأكاديمية". 

لقد علم أفلاطون من خلال هذه الأعمال ومن خلال دروسه الشفهية في 
الأكاديمية جيلاً كاملاً من الفلاسفة والحكام» كان أشهزهم بلا شك تلميذه العبقري 
أرسطو طاليس الذي اقتسم مع أستاذه التأثير بعد ذلك على تاريخ الفلسفة منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد وحتى الآن» فإن نظرت فيما كتبه هؤلاء الفلاسفة» فإنك واجدهم 
إما متأثرين بأفلاطون أو بتلميذه أرسطو طاليسء وإذا ما عرفنا أن أرسطو هذا كان 
التلميذ الأثير لأفلاطون كان في فلسفته المتميزة أو منهجه الجديد معقبًا على أستاذه 
فقد عد بفلسفته أحد أهم الهوامش على فلسفة أفلاطون» وهكذا كل تاريخ الفلسفة 
الللحق هو كما قال هوايتهد الفيلسوف المعاصر ‏ مجرد هوامش على فلسفة 
أفلاطون؛ فهى كلها فلسفات تأثرت بفلسفة أفلاطون إيجابًا أو سليّاء تعظيما أو نقدا. 

ولا ضير في ذلك في نظر أفلاطون؛ فهو الذي اعتبر الفلسفة حوارا مستمرا 
يستهدف الوصول إلى الحقيقة» وهو الذي أرسى هذا التعريف نظريا وعمليًا في 
أعماله الفلسفية فأختار الحوار طريقة للكتابة الفلسفية» واختار أن يعبر عن آرائه 


الخاصة في هذه الحوارات على لسان أستاذه سقراطء كما اختار أن تنتهي معظم 
هذه الحوارات نهاية سلبية مفتوحة؛ حتى يظل النقاش مفتوحا والحوار مستمرا بين 
القارئ وما قرأ من آراء في هذه الحوارات التي جمعت فأعجزت؛ حيث إن كل ما 
يمكن أن يطرح من موضوعات يمكن للإنسان أن يفكر فيها أو تشغل اهتمامه قد 
طرحه أفلاطون في هذه المجموعة الكبيرة من المحاورات التي كتبهاء وكان من 
بينها ومن أهمها هذه المحاورة موضوع تعليقنا الآن: محاورة فيدون. 

ولعل أسئلة عديدة تشغل بال قارئنا الآن: من أفلاطون هذا الذي أثر كل هذا 
التأثير في تاريخ وتطور الفلسفة؛ ومن ثم تاريخ وتطور الحياة البشرية؟! وما هي 
كتاباته تلك؟ وما المكانة التي تشغلها فيدون بين هذه الكتابات؟! وما أيرز ما تناولته 
من موضوعات؟! وأخيرًا ماذا عن هذه الترجمة العربية التي قام بها ثلاثة من كبار 
أساتذتنا المتخصصين في عصور الفلسفة المختلفة؟ وما جدوى أن يعكف ثلاثتهم 
على هذه الترجمة والتعليق عليها؟! وما الذي يمكن أن أستفيده أنا كقارئ معاصر 
لهذه المحاورة ولهذه الدراسات المتعمقة حولها؟! 

ومن هذه التساؤلات وحولها سيدور تقديمنا لهذه النشرة الجديدة لمحاورة 
فيدون لأفلاطون. ش 


أو لا: من_أفلاطون()؟: 

أفلاطون هو أرستوكليس 250165 ابن أريستون 35:08لةء» الذي لقب 
بأفلاطون 213:0 (أي عريض المنكبين) لامتلاء جسمه وقوة بنيانه» وقد ولد في 
عام 477-4748 ق-.م لأسرة أرستقراطية عريقة الأصل في أثيناء سواء من ناحية 


(*) يمكنك الاستزادة من تفاصيل حياة أفلاطون في كتابنا: تاريخ الفلسفة اليونانية مسن منظور 
شرقي - الجزء الثاني (السوفسطائيون ‏ سقراط ‏ أفلاطون)؛ دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة ٠5و‏ صل © ومايعدها. 


والده أو من ناحية والدته» وقد أتاحت له هذه النشأة الأرستقراطية طفولة سعيدة 
وعناية فائقة؛ حيث تعلم البلاغة والموسيقى والرياضيات والشعر ونبغ فيها جميعّاء 
كما تعلم فنون الفروسية؛ وقد تعرف على بعض التعاليم السوفسطاتية؛ لكنه تعلم 
الفلسفة بعد ذلك على يد أقراطيلوس الأثيني الذي كان تلميدًا لهيراقليطسء لكن بعد 
ذلك التقى بمعلمه الأعظم؛ التقى بسقراط فتغيرت حياته رأسًا على عقب؛ حيث إن 
مدرسة الأخير كانت في الشارع الأثيني وفي مشاهدة مجادلاته الحية مع مدعي 
المعرفة والعلم أيا كان مكانهم في المدارس أو في الأسواق أو في المجالس الطبية: 
وحتى في النوادي والشارع؛ فكان على من يريد التتلمذ عليه أن يتابعه في هذه 
الجولات الميدانية إن صح التعبير. 

وقد قيل: إن أفلاطون ما أن التحق بسقراط حتى أحرق كل ما كتبه من قبل» 
وظل يتابع أستاذه سقراط حتى وفاته» لدرجة أن الأخير أقنعه بعدم الاشتراك في 
الحكم حين جاءته فرصة ذلك على يد اثنين من أخواله كانوا ضمن الطغاة الثلاثين 
الذين استولوا على حكم أثينا عام 4٠7‏ ق.م» لكنه رفض المشاركة معهم في الحكم 
خضوعًا لنصيحة سقراطء لقد كان تأثير سقراط على أفلاطون وعلى كل تلاميذه ' 
تأثينًا عظيماء فلقد أخذ عنه أفلاطون الحوار كمنهج للتفكير الفلسفي» وأخذ عنه 
طريقته في الكتابة الفلسفية» فلم تعد الفلسفة عند أفلاطون مجرد حوار شفهيء كما 
كانت عند أستاذه» بل اضطر بتأثير سقراط أن يكتب أيضًا فلسفته على هيئة 
محاورات؛ وأسس أكاديميته الفلسفية في أثينا على نفس النهج؛ نهج الحوار فلم تكن 
"أكاديمية" أفلاطون مدرسة يتلقى فيها التلاميذ تعاليم معينة» بل كانت أشبه بمدرسة 
للدراسات العليا؛ لأنه لم يكن يسمح بدخولها إلا لمن قطعوا شوطا كبيرً! في التعليم 
وصلوا فيه إلى إتقان العلوم الرياضية؛ وكانت هذه المدرسة بناء على ذلك مدرسة 
للخاصة لا يدخلها إلا أبناء الأرستقراطيين المتعلمين. 


ولكن ينبغي أن نعرف أن أفلاطون قبل أن يؤسس هذه المدرسة في أثينا عام 
7 ق-.مء كان قد قام بسلسلة طويلة من الزيارات الخارجية عقب وفاة سقراط 
عام 49" ق.م؛ إذ إنه هجر أثينا متوجهًا إلى زيارات متعددة كان من أبرزها في 
بلاد من اليونان زيارته لميجارا موطن المدرسة الميجارية وزعيمها إقليدس؛ الذي 
كان أكبر تلاميذ سقراط سناء وزيارته لجنوب إيطاليا؛ حيث مقر أتباع المدرسة 
الفيثاغورثية» أما الزيارات التي كانت أكثر تأثيراء فهى زياراته لبلاد الشرق» 
وخاصة مصر القديمة التي أعجبه فيها نظامها التعليمي وعقائدها الدينية وقد ذكر 
أفلاطون مصر في أكثر من محاورة من محاوراته الشهيرة وخاصة في “فايدروس" 
و'طيماوس” و'القوانين". 

ولقد تركت هذه الزيارات أثرها على أفلاطون حينما عاد إلى أثينا ليستقر 
بها ويؤسس "الأكاديمية”» حيث فضل مهنة التعليم على المشاركة في الحياة السياسية» 
وإن كان يؤثر عنه أنه حاول بعد ذلك تطبيق نظامه السياسي "الأمثل" في مدينة 
سيراقوصه.ء التي زارها أكثر من مرة وتعرف فيها إلى واحد من أهم أصدقائه وهو 
'ديون" صهر الملك "ديونيسوس””؛ ولكنه فشل في هذه الزيارات الثلاثة فشلا ذريعًا 
في إقناع "ديونيسوس الأول" ومن بعده 'ديونيسوس الثاني" بآرائه السياسية» كما فشل 
في محاولة قلب نظام الحكم هناك» وفقد صديقه ديون في هذه المحاولة» لقد كان 
أفلاطون فيما يبدو مقتنعًا بضرورة أن يرى المثال 'مثال الدولة"؛ كما حلم به مطبقا 
على إحدى دول المدن اليونانية» لكن هذا الحلم لم يتحقق لا في حياته ولا بعد مماته» 
فلا يزال فكر أفلاطون السياسي ينظر إليه على أنه فكر مثإلى متعذر التحقق ككل» 
وإن كان الكثير من عناصره قد تخللت النظم السياسية والتربوية الحديثة 
والمعاصرة؛ ويكفي الإشارة إلى أن نظامه الأمثل في التربية والتعليم عن طريق 
الحوار أصبح هو الأسلوب الأمثل في التعليم في القرن الحادي والعشرين» ويكفي 
الإشارة أيضًا إلى أن اصطلاح "الأكاديمية" قد بقي إلى الآن رمز للدراسات العليا 
في كل أنحاء العالم. 


لقد عاش أفلاطون حياة حافلة اختلط فيها لديه النظر بالعمل؛ والواقع بالمثال 
ولم يتوقف فيها يوما عن التأمل والإبداع والتعليم سواء كان متعلمًا أو معلمًاء وكان 
كل ذلك لصالح ارتقاء وتقدم أثينا خاصة والبشرية عامة» فالتقدم الإنساني عادة ما 
يبدأ من حلم فيلسوف معبرا! عنه في فكرة أصيلة وجديدة وواعدة» وأناس يقتنعون 
بأهمية هذه الفكرة ويعملون على تنفيذها وتجربتها في الواقع» وذلك هو الفرق بين 
دور الفيلسوف ودور السياسيين والاقتصاديين والتربويين... إلخ» ورغم أن 
أفلاطون قد مات عام 744 47" ق.م فإن أفكاره وكتاباته لا تزال معينا لا 
ينضب تنهل منه البشرية وتستفيد منه حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو مثال 
للفيلسوف الخالد. 


ثانيًا: محا 


لقد اختار أفلاطون طريقة الحوار للكتابة الفلسفية» فكتب كل مؤلفاته باستثناء 
ما أثر عنه من رسائل على هيئة محاورات؛ وقد اختلف المؤرخون كثيرًا حول 
تصنيف هذه المحاورات التي بلغت ثمانية وعشرين محاورة» فبعضهم يصنفها مميزًا 
فقط بين مجموعتين: المحاورات السقراطية» وهي تلك المحاورات التي كتبها 
أفلاطون تخليدا لذكرى سقراطء والمحاورات الأفلاطونية التي كتبها أفلاطون تعبيرًا 
عن فلسفته هو وإن ظل سقراط في معظمها هو الشخصية الرئيسية التي تعبر عن 
فكر أفلاطون داخل الحوار» وبعضهم يصنفها على أساس تقسيم مراحل حياة 
أفلاطون نفسه؛: فمحاورات الشباب يتبعها محاورات مرحلة التنقل ثم مرحلة النضج 
ثم مرحلة الشيخوخة؛ وبغضهم يرى ضرورة اختصارها في ثلاث مجموعات فقط؛ 
هي المحاورات السقراطية» ومحاورات النضج؛ ومحاورات الشيخوخة... وهكذاء 
وعلى أية حال فقد استقر الرأي على أن نمزج بين كل هذه التصنيفات؛ لننظر إلى 
محاورات أفلاطون على أنها أربع مجموعات على النحو التالي: 


(أ) المجموعة الأولي:_المحاورات_السقراطية: 

وهي تشتمل على المحاورات التي خلد فيها أفلاطون ذكرى أستاذه سقراطء 
سواء أحداث حياته المختلفة أو مناقشاته الصاخبة مع المدعين للمعرفة التي تركز 
معظمها حول مناقشة معنى الفضائل» والمعروف أن هذه المحاورات قد انتهت 
جميعها بنهايات سلبية تتسق مع شخصية سقراط وفكره؛ فقد كان مصرا في حياته 
على أنه لا يعرف شيئاء وأنه لا يلد الحكمة وإن كان يولدها للآخرين؛ ويكاد يتفق 
المؤرخون على أن هذه المحاورات هي: 

-١‏ محاورة الدفاع ا0108م4: وهي تروي قصة سقراط دفاع عن نفسه 
أمام المحكمة الأثينية. 

-١‏ أقريطون 05810: وفيها نجد سقراط مثالاً للمواطن الأثيني الصالح الذي 
على الرغم من إحساسه العميق بالظلم الذي وقع عليه أثناء المحاكمة وبعد الحكم 
عليه بالإعدام» يرفض الهرب من السجن حسب اقتراح صديقه أقريطون وبعض 
تلاميذه الآخرين. 

”- أوطيفرون 800م[ط]نا13: وموضوعها هو تعريف التقوى» وهي تنتهي 
ككل المحاورات السقراطية بدون نتيجة محددة. 

4- لاخيس 1.20165: وموضوعها تعريف الشجاعة وتنتهي أيضًا بدون 
نتيجة محددة. 

©- إيون 107: وهي ضد الشعرء وتتضمن نقذا للشعراء القدامى وخاصة 


هوميروس. 
1- بروتاجوراس 5201880585: وموضوعها البحث عن معنى الفضيلة» 


وتتضمن التأكيد على أن الفضيلة هي المعرفة وهي معرفة أو علم لا يعلم. 


/ا- خارميدس 0113:01065): وموضوعها البحثف عن معنى الاعتدال 
8- ليزيس 5زولر[ : وموضوعها البحث عن معنى الصداقة وتنتهي أيضا 
بدون تحديد للصداقة. 
4 الجمهورية 1 اطاتامع]1 (الكتاب الأول): وموضوع هذا الكتاب الأول من 
الجمهورية محاولة تعريف العدالة. 
(ب) المجموعة_الثانية: محاورات مرحلة التنقل: 
وهي المحاورات التي بدأ أفلاطون فيها يكتشف طريقة لعرض آرائه الخاصة» 
وإن كان البعض يعتبر أن هذه المحاورات من المحاورات السقراطية؛ لأن الروح 
السقراطية واضحة جدا فيهاء إلا أن بعضها وخاصة محاورات مينون" 
و"إقراطيلوس" و'منكسينوس" يبدو فيها بالفعل بداية تلمس أفلاطون لطريقته الفلسفية 
الخاصة؛ سواء في عرض الأفكار بطريقة جديدة» أو في طرح قضايا جديدة لم تكن 
من بين اهتمامات سقراط المؤكدة؛ ويتضح ذلك مثلاً في محاورة إقراطيوس التي 
تحدث فيها عن أصل اللغة وفلسفتهاء وفي محاورة منكسينوس التي عرض فيها 
تقريبًا لبرامج التدريس في مدرسته الفلسفية الخاصة والغاية التي أسست من أجلها. 
وعلى أي حال فقد كتبت معظم محاورات هذه المجموعة قبل تأسيس أفلاطون 
للأكاديمية أو على الأقل بعد تأسيسها بوقت قليل» وقد صنف كوبلستون محاورات 
هذه المجموعة ورتبها على النحو التالي: | 
)١(‏ محاورة جورجياس 00:8135: وهي تتناول السياسة العملية» وفن البيان 
ومدى توافر العدالة والحق ذيها. 
(؟) مينون 384600: وموضوعها تعلم الفضيلة من وجهة نظر مثالية. 


(5) أو ثيدموس 0(06205)نا1: وهي ضد المغالطات المنطقية لمتأخري 
السوفسطائيين. 

(4) هبياس الأولى1 1112214.5: وهي عن الجمال. 

(6) هبياس الثانية11 135مم111: ويدور موضوعها حول الإجابة على التساؤل 
التالي: هل من الأفضل أن تفعل الخطأ مختارًا أو مجبن!؟! 

(1) إقراطيلوس 105نا)0:8: وتدور حول نظرية اللغة وتطرح فيها موضوعات 
هامة في أصل وفلسفة اللغة. 

(0) منكسينوس وناةاع34676: ويطرح فيها أفلاطون تقريبًا برنامج الأكاديمية 
والغاية التي أنشئت من أجلها. 

المجموعة_الثالثة: محاورات مرحلة_النضح: 


وهي المحاورات التي نجد فيها أفلاطون يعبر بوضوح عن فكره الخاص؛ وإن 


كنا لا نزإل نرى من بين هذه المحاورات ما يمت بصلة إلى تخليد ذكرى سقراط»: 


مثل ما نجده في محاورة 'فيدون" التي يروي فيها أفلاطون أحداث اليوم الأخير من 


حياة سقراطء إلا أن ذلك لا يعني أن 'فيدون' محاورة سقراطية؛ لأن أفلاطون 
يطرح فيها أساسا نظريته حول طبيعة النفس وخلودهاء ويقدم البراهين العقلية على 


ذلك؛ وبعض هذه البراهين يفترض نظرية المُثل» والمعروف أنها نظرية أفلاطون 


خالصة. 


وتتضمن هذه المجموعة المحاورات التالية: 


)١(‏ محاورة المأدبة #تدافودم2:لا5: وموضوعها هو "الحب" والتمييز بين 
أنواعه وبيان مدى ارتباط الحب بموضوع الجمال؛ ومن ثم يميز فيها بين 
الجمال الحقيقي وبين ظلاله الأرضية. 


(1) فيدون 282600: وموضوعها المُثل وخلود النفس وإن كان يرد فيها - كما 
قلنا فيما سبق - وصف لأحداث اليوم الأخير من حياة سقراط. 

(؟) الجمهورية +ذاطنامع8 (من ك ؟ حتى :)٠١‏ وموضوعها الأساسي هو 
الحديث عن عناصر الدولة المثالية» وشرح الثنائية الميتافيزيقية أي التمييز 
بين العالم المعقول والعالم المحسوس. 1 

(4) فايدروس 25360105: وتناقش هذه المحاورة طبيعة الجمال والحب وكيف 
يمكن التعبير عن حقيقتهما عن طريق الخطابة الفلسفية؟ ويْناقكش فيها 
أفلاطون أيضاً موضوع النفس وطبيعتها وأصلهاء كما يواصل مناقشة 
بعض الموضوعات والآراء التي وردت في "الجمهورية". 
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د) ١‏ عة الرايعة: محاورات_الشيخوخة: 


وهي المحاورات التي كتبها أفلاطون في آخر حياته: ويتمثل فيها التطور 
الأخيز لفلسفته. 

)١(‏ محاورة بارمنيدس 32671065: وفيها يعرض أفلاطون للانتقادات التي 
يمكن أن توجه لنظرية المثل بالصورة التي طرحت عليها في المحاورات 
السابقة» ويحاول الدفاع فيها عن نظريته ضد هذه الانتقادات. 

)١(‏ ثياتيتوس 1762]6005: وفيها يعرض للتعريفات السائدة في عصره للعلم 
ويرفضها جميعًا بعد مناقشتها. 

(؟) السوفسطائي 015:665م50: وفيها يناقش قضية “الوجود"»: ويرد الاعتبار. 
لنظريته عن المثلء ويضع الحلول للتساؤلات التي أثيرت حولها في 
محاورة بارمنيدس. 

(؛) السياسي 5ا201:16: وفيها يعود أفلاطون لمناقشة قضايا فلسفة الحكم 
ومعنى الدولة وضرورة وجود السياسي المتخصص العارف بفن الحكم. 


(5) فيلبيوس 5نام2!11: وفيها يعود أفلاطون إلى مناقشة القضايا الأخلاقية 
مناقشة نظرية مجردة يربط فيها بين 'مثال الخير" وإدراكه وبين السعادة. 
)١(‏ طيماوس 5نا115026: وهي المحاورة الأساسية التي يعرض فيها أفلاطون 
فلسفته الطبيعية» ويعرض فيها لنظرياته في تفسير العالم الطبيعي ودور 
الله الصانع في ذلك. 
(1) كريتياس 05415: وهي محاورة غير مكتملة» ويعرض فيها صورة إجمالية 
لأسطورة أطلنتيد 5ناصد1اه. 
(8) القوانين 1.25: وفيها يعود أفلاطون مرة أخرى إلى طرح القضايا 
السياسية والاجتماعية» ويضع فيها ملامح لدولة تالية في الأفضلية لدولة 
المدينة المثالية التي كان قد رسم ملامحها في محاورة 'الجمهورية". 
ولعلنا نلاحظ أن محاورة 'فيدون" تتوسط قائمة محاورات النضج لأفلاطون؛ 
رغم أن بعض النشرات للمحاورات السقراطية تفضل ترجمتها ضمن المجموعة 
السقراطية من محاورات أفلاطون!')؛ نظرً! لأنها تحتوي على وصف دقيق لليوم 
الأخير من حياة سقراط وتروي مشهد شربه للسم وموته؛ والحقيقة أن 'فيدون' 
محاورة أفلاطونية مائة في المائة؛ حيث إن موضوعها الرئيسي هو الحديث عن 
عقيدة أفلاطون حول النفس وخلودهاء وما الحديث عن اليوم الأخير في حياة 
سقراط إلا تكئة أو مدخل للحديث عن هذا الموضوع الرئيسي للمحاورة» فضلاً عن 
أن معظم البراهين التي قدمت على خلود النفس في أثناء المحاورة تفترض الاعتقاد 
الأفلاطوني الراسخ حول وجود عالم المثل كعالم مفارق للعالم المحسوسء والمسلم 
به من قبل كل مؤرخي أفلاطون أن نظرية “المثل" تمثل جوهر فلسفة أفلاطون» 
والعلامة الفارقة بين تخليده لفكر أستاذه سقراط وبين فكره هوء ومن ثم فإن 


)١(‏ انظر علي سبيل المثال: الترجمة العربية لمحاورات أفلاطون؛ لزكي نجيب محمودء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 5355١م.‏ 


محاورة 'فيدون" التي بين أيدينا هي محاورة أفلاطونية تمثل أحد أعمدة محاورات 
النضج عند أفلاطون» وإن كانت ذات قشرة سنقراطية؛ تلك التي تتمثل في الحديث 
عن أحداث اليوم الأخير من حياة سقراط. 


ثالثًا: موضوع 'فيدون" الرئيسي: 

ولعل ذلك هو ما يقودنا إلى الحديث عن الموضوع الرئيسي لمحاورة 
'فيدون" ؛ فالحقيقة أن موضوع هذه المحاورة الرئيسي يتقاطع مع ما ورد في 
محاورات أخرى» وخاصة 'الجمهورية” و'فايدروس" حول موضوع النفس» 
فالحديث عن أصل النفس وطبيعة النفس ومصير النفس يعد قاسمًا مشتركا بين هذه 
المحاورات الثلاث؛: وإن كان ما غلب على 'فايدروس" هو الحديث عن أصل 
النفس» وما غلب على "الجمهورية" الحديث عن طبيعة النفس وعلاقتها بالجسد؛ أما 
ما يغلب على محاورتنا هذه 'فيدون", فهو الحديث عن مصير النفس وقد جاء ذلك 
بالطبع؛ نظرًا لأن أفلاطون هنا يبدأ الحديث بتساؤل يطرحه "إشكرات” على 'فيدون" 
وهما من الشخصيات الهامة في 'المحاورة حول: ظروف موت سقراط وماذا قيل 
فيها؟ وما حدث يومها؟ ومن كان إلى جواره في تلك اللحظات الأخيرة من حياته؟! 
وهنا يبدأ 'فيدون" في رواية قصة اليوم الأخير من حياة سقراط وكيف كان جالسنا 
على سريره في هدوء؟ وبدأ يتحدث إلى الحاضرين عن اللذة والألم» ثم ينتقل 
الحديث إلى موقف سقراط الرافض للانتحار حينما سأله سيمياس (وهو أحد 
الشخصيات الهامة في المحاورة) عن ذلك» فأجابه سقراط موضحًا مبرراته ثم 
يوجه الدفة إلى الحديث عن الموت وعن رؤية الفيلسوف للموت؛ حيث يؤكد لهم 
بأن الرجل الذي قضى حياته في الفلسفة حقا يجد نفسه مليئة بثقة عظيمة ساعة 
الموت» وبأنه الذي يؤمل أملاً عظيمًا في أن يلقى في الدار الآخرة خيرات عظيمة 
جدا حين يموت! فالفلسفة ‏ كما يعرفها سقراط هنا هي تدريب على الموت. 


ولذا فالرجل الذي تراه يغضب ساعة الموت هو ذلك الذي لا يحب الحكمة» بل يحب 
الجسد أو الثروة أو الجاه والألقاب أو كل هذه الأشياء المجتمعة» أما الفيلسوف فهو 
الذي كان يستعد طوال حياته للحالة التي يكون عليها الإنسان عندما يكون ميئاء 
ولذا فهو يتقبله قبولا حسناء ويكون من المستغرب حقا أن يثور عندما تعرض عليه 
هذه النهاية أي الموت!! 
ولا شك أن تلك المقدمات هي التي أفضت بسلاسة إلى الدخول في 
الموضوع الرئيسي للحوار ألا وهو موضوع: مصير النفس وثقة سقراط المطلقة 
في أن مصيرها غير مصير الجسدء فبينما يفنى الجسد تبقى النفسء» ولكن ما الدليل 
على ذلك؛ أي ما الدليل على بقاء .النفس بعد فناء الجسد وهلاكه؟! وهنا يبدأ سقراط 
في تقديم الدليل تلو الآخر على خلود النفس: 
)١(‏ حجة الأضداد: 

ومؤداها أن الأضداد تتولد بعضها من بعضء كما نشاهد في كل ما يدور 
حولناء وخاصة في عالم النبات والحيوان» وأهم هذه الأضداد التي نتوقف عندها: 
الحياة والموت. ألا يتولد أحدها عن الأخرىء فالأحياء ينشئون عن الموتى كما ينشأ 
الموتى عن الأحياء» وهذا دليل على ضرورة التسليم بأن نفوس الموتى ستظل 
موجودة في مكان ماء وأنها تولد ثانية من هذا المكان» ويصر سقراط في نهاية هذه 
الحجة على القول بأن مصير النفوس الخيرة سيكون أفضل بلا شك من مصير 
النفوس الشريرة. ْ 
(') حجة التذكر: 

ومؤداها مبني على الاعتقاد بأن المعرفة ‏ في رأي سقراط كما رأى 
أفلاطون : تذكرء وأن تعلمنا هو في الحقيقة ليس إلا تذكرًا لما كانت النفس قد 
عرفته من قبل» وطبقا لذلك ونتيجة له؛ فإن نفوسنا كانت موجودة في مكان ما قبل 
أن تبدو في هذه الصورة الإنسانية وتحل في الجسدء ولا شك أنها ستعود إلى هذا 


المكان بعد أن تغادر هذا العالم تاركة هذا الجسد الفاني» ويؤكد أفلاطون هذا 
البرهان على خلود النفس خلال البرهنة على أن المعرفة بحق هي تذكر حيث 
يضرب أمثلة على ذلك بأننا نعرف من خلال مفاهيم لم يعلمنا .إياها أحد مثل: 
المشابهة والنقصان والمساواة وغيرهاء فكيف تسنى لنا مثلا: القول بأن هذا الشيء 
يشبه ذاك؛ أو ينقص عن ذاك أو يساوي ذاك؛ إنها معرفتنا السابقة بمعني المشابهة 
والنقصان والمساواة... إلخ» وما دمنا نعرف من خلال تذكر هذه المفاهيم وتطبيقها 
على ما نراه أمامناء فإن معنى ذلك أن للنفس حياة سابقة عرفت فيها هذه المفاهيم» 
وإلى هذه الحياة تعود بعد ترك الجسد. 
(؟) حجة البساطة أو حجة المنظور واللامنظور: 

وهذه الحجة تعتمد على التمييز في الإنسان بين ما هو منظور وما هو غير 
منظورء فالمنظور والمرئي هو الجسد بلا شك؛ أما النفس فهي غير منظورة وغير 
مرئية؛ والجسد منظور؛ لأنه مركب أما النفس فهي غير منظورة؛ لأنها ليست 
مركبة بل بسيطة؛ وعلى ذلك فإن ما هو إلهي وخالد ومعقول ذو صورة واحدة وما 
هو غير قابل للانحلال وهو دائم بذاته هو النفسء بينما ما هو إنساني وفاني وغير 
معقول وذو أشكال متعددة وما هو عرضة للانحلال وما لا يبقى هو ذاته هو 
الجسدء ومن ثم فإن الجسد هو الذي يفنى؛ لأنه مركب قابل للانحلالء بينما النفس 
ستظل حية؛ لأنها بسيطة وغير قابلة للانحلال. 
(4) حجة 'نظرية المثل": 

تستند هذه الحجة على اعتقاد أفلاطون في وجود عالم المثل الذي به حقائق 
كل الأشياء» ومن بينها النفس ومن بينها مثال الحياة والخلود؛ فكل ما في الوجود له 
طبيعته الثابتة التي لا تتغيرء وهذه الطبيعة إنما هي موجودة في ذلك العالم المفارق 
عالم المثل» وإذا كان الحديث عن "الخلود" والخالد غير قابل للفسادء ولما كانت 
طبيعة النفس الحياة باعتبارها هي التي تهب الحياة إلى الجسد؛ فحينما ينقضي عليها 


الموت فإنها يستحيل أن تكف عن الوجود؛ لأنها تشارك قطعًا في مثال الحياة 
والخلودء فالنفس بطبيعتها كما يؤكد المتحاورون في 'فيدون" شيء غير فان وحيتما 
يفاجئ الموت الإنسان؛ فإن ما هو فان فيه (أي الجسد) هو الذي يموتء بينما ما 
لديه مما هو خالد (أي النفس) ترحل عائدة إلى أصلها لتحافظ على نفسها من الفناء 
الذي ملأ المكان! ش 

وحينما ينتهي سقراط في المحاورة من تقديم هذه الأدلة على خلود النفس 
يبدأ هو ومحاوروه من استنباط واستخلاص النتائج الأخلاقية المترتبة على ذلك؛ 
حيث ينصح سقراط مستمعيه بضرورة أن يعتني الإنسان بنفسه ليس فقط للزمن 
الذي ندعوه "الحياة" بل لمجموع الزمن كله؛ أي أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الخير 
دائمًا حتى يطمئن إلى أن نفسه حينما تغادر هذه الحياة الدنيا ستلقى المصير الحسن 
في الحياة الأخرى؛ فالزمن ليس مقصور! على معيشته في هذى الحياة الأولى؛ بل 
الأهم هو ما ستعيشه في حياتها الأخرى؛ وينهى سقراط هذه النتائج بالحديث عن 
أسطورة جغرافية لمصير النفوس مقدمًا بانوراما جغرافية لوجود النفوس في الحياة 
الأخرى موضحا الفروق بين مصير النفوس الخيرة ومصير النفوس الشريرة 
ولينتهي الحوار بعد ذلك بما بدأ به: إنه وصف اللحظات الأخيرة من هذا اليوم 
الطويل والأخير في حياة سقراط؛ حيث نهض سقراط واقفاء وانتقل إلى غرفة أخرى 
ليستحم؛ ثم استقبل زوجته وأبناءه بجواره؛ وحينما قاربت الشمس المغيب طلب منهم 
أن يخرجوا ثم دخل خادم الإحدى عشرة؛ ليشكر سقراط على الفترة التي قضاها في 
سجنه دون أن يسبب أي مشاكل ثم انصرف باكيّاء وهنا يتأثر سقراط ويطلب من 
كريتون أن يأتي إليه المكلف بإعداد السم له حتى ينفذ التعليمات ونفذها بالفعل بأن 
تجرع كوب الندم حتى الثمالة دون توقف بعد أن صلى صلاة الشكر للآلهة» وأخذ 
السم يتسرب إلى أجزاء جسده وهو ثابت ويدعو تلاميذه إلى الهدوء والثبات بعد أن 


أخذوا في البكاء؛ ثم استلقى على ظهره؛ ليقول بعد ذلك آخر كلماته لكريتون بأن 
يوفي بدين عليه لإسكلابيوسء ولما سأله الأخير ألديه شيء آخر ليقوله لم يرد 
سقراط؛ لأنه كان قد أسلم الروح وانتهى الأمر! 


ابعًا: كلمة د 3 أبدينا و فائدد 


إن الترجمة التي بين أيدينا التي قام بها وعلق عليها ثلاثة من كبار ' 
المتخصصين في الفلسفة في زمانهم أ.د/ نجيب بلديء وأ.د. على سامي النشار 
والأستاذ عباس الشربيني هي مثال للترجمة العلمية الرصينة المخدومة فثلاثتهم لم 
يكتفوا بنقل النص إلى اللغة العربية بلغة عربية رصينة وسلسة؛ بل قدموا ما يمكن 
أن نطلق عليه بحق "خدمة الترجمة"؛ فقد خدموا ترجمتهم لهذا النص بصورة لم 
تتكرر في نقل النصوص الفلسفية إلى اللغة العربية» فبعد أن تمت ترجمة النص 
استنادا إلى أدق الترجمات الفرنسية له؛ نقلوا أهم التعليقات على هذا النص الهام 
لاثنين من كبار المتخصصين الفرنسيين في الفلسفة الأفلاطونية» وهما البروفسيور 
روبان والبروفسور شامبريء ثم قدموا دراستين غاية في العمق والأصالة أولهما 
حول أثر هذا النص وكيفية تناوله في الفلسفة المسيحية الغربية والفلسفة الغربية 
الحديثة وقام بهذه الدراسة أ.د. نجيب بلديء وثانيهما: حول أثر هذا النص وكيفية 
تناوله في الفلسفة الإسلامية بمدارسها المختلفة» وقام بهذه الدراسة أ.د علي سامي 
النشارء وعلى ذلك فإن من يقرأ هذا الكتاب يكون قد ضرب عدة عصافير بحجر 
واحد؛ فهو قد اطلع على واحدة من أدق الترجمات العربية الحديثة لمحاورة 
'فيدون"1' الأفلاطونية؛ وفي ذات الوقت قرأ أهم ما كتب حولها من أعظم الدارسين 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن لهذه المحاورة ترجمات عربية أخرى نذكر منها الترجمة التي قام بها 
د. ذكي نجيب محمود ضمن كتابه 'محاورات أفلاطون"؛ وقد سبق أن قدمناه لقراء العربية - 


الفرنسيين للفلسفة اليونانية عمومًا والفلسفة الأفلاطونية على وجه الخصوصء وهما 
روبان و شامبريء وقبل ذلك وبعده قراءة دراستين عميقتين عن أثر هذا النص 
الهام جدأ في الفلسفتين الغربية في عصريها الوسيط والحديثء والفلسفة العربية 
الإسلامية» وقد تميزت الدراسة الثانية بأنها قدمت أيضًا للقارئ العربي بحثًا مطولاً 
عن كيف انتقل أفلاطون إلى العالم الإسلامي؛ كما قدمت الفقرات الواردة من فيدون 
في بعض النصوص العربية في مؤلفات اثنين من كبار مؤرخي الفكر في العالم 
الإسلامي. وهما القفطي وابن أبي أصيبعة. 

وكذلك ما ورد منها وعنها في كتاب أبي الريحان: البيروني “تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"؛ وفي كتاب المبشر بن فاتك 'مختار الحكم 
ومحاسن الكلم" . 

إن القارئ لهذه الدراسات التي قدمها هؤلاء العلماء الأربعة روبان وشامبري 
من ناحية ونجيب بلدي وعلي سامي النشار من ناحية أخرى - يكون قد استوفى 
الإجابة على كل ما يطرأ على الذهن من تساوؤلات حول هذه المحاورة الأفلاطونية 
الهامة جذاء سواء فيما يتعلق بمكان وتاريخ كتابتها أو شخصياتها والمؤفضوعات 
التي تناولتهاء فضلاً عن التعرف على رحلة هذه المحاورة عبر الثقافتين: الغربية 
مسيحية وهي حديثة؛ والعربية الإسلامية طوال تاريخهماء ومن ثم فإننا أمام كتاب 
اليوناني أو المسيحي أو الإسلامي أو الغربي الحديث. 


> في طبعة جديدة عن المركز القومي للترجمة والترجمة التي قام بها د. عزت قرني وهي 
عن اليونانية وهي الترجمة العربية التي احتفظت بالترقيم العالمي لكتابات أفلاطون. 


ولكل ذلك فنحن مع وجبة فكرية دسمة تبدأ بنص أفلاطون الرائع 'فيدون"؛ ولا . 
تنتهي بك أيها القارئ العزيز إلا وقد عرفت رحلة هذا النص ومدى تأثيره في الفكر 
العالمي شرقا وغربّاء وإذا ما تساءلت عن ماذا يفيدني أنا كقارئ معاصر لهذا النص 
ولهذه الدراسات حوله؛ لقلت لك في عبارة موجزة: إنها المعرفة الإنسانية التي دائماً ما 
تشئاق إلى طرح التساؤلات حول أصل النفس الإنسانية ومصيرهاء وقد كانت إجابة 
أفلاطون عن هذه التساؤلات من أروع ما أدركه البشر عبر عقولهم الواعية المتأملة 
في جنبات الكون وحقائق الوجود من حقائق حول هذا الموضوع. الذي لا يزال يشغل 
كل عقل رغم ما أفاضه الله علينا من نصوص مقدسة وعقائد دينية حلت الكثير من 
الألغاز العقلية حول ماهية الإنسان وأصله ومصيره. 


ترون 
ول 


الدكوَرنجيب بلدئ 5-5 الدكورعط يا النشار 
عبتاسٌ الشرييبى 


ا 
2 سس سسا دسم ١‏ سا سي م ١‏ 


المقدمة 


م ينفذ فبلسو قن الفلاسفة خلال الأجيال الختلفة ‏ م نفذ أفلاطرن ؛ إنه 
لم يؤثر فى أطوار الفلاسفة الختافين بده بمنهجه الفلسى المنهاق المتكامل كسب » 
بل أثر أيضا بأسلوبه الأدنى والشخصى مما » وكتاباته ذات طايم أدنى غاص 
وطراز فنى فائن» عيزها عن كتب أرشطو الجافة . و نينها كانت كنابات أرسطو 
بمبدة لتفسيرات غير متناقضة » كانت كتابات فيلسوف الا كاد : بية تحشمل الاوجه 
الختلفة» وتوحى بالتفسيرات المتعارضة  .‏ 7" 

وكآن أفلاطون يونانيا عميًا » وكتاباته تعبير كامل عن روح يونانية خالضة » 
ولكن يعت نزعة شرقية فيه تحبة إلى ا لأانفس » نفذت إليه خلال القيتاغوربة 
أحيانا وخلال الأورفية أحيانا أخرى» وكانت تصبغ كتاباته بالآسران والتقاليد 
السحرية القدعة » الانية من اشرق حتيا . 

وكان أفلاطون ونيا كبيرا , وكتاباته تعبير عنروح وثذية خااصة» ولكن 
عت نزعة ديلية فيه ٠‏ قربته هن المسيدية حينا ومن الاسلام حينا آخر » وقد 
اعتيره الأولونفياوفخلود النفس » واعتيره الأخرون فيل.وف حدوث العالم » 
ولاق إلى حد كبير رواجا فى بجامعهم وقبولا فى حلقاتهم » وساد أثره عصر 
النيضة والعصور الحديثة . فترك فبا ملامحه القوية » والكثير من الفلاسفة 
امحدثين أفلاطونيون » سواء رضوا أم لم يرضوا أعلتراء أم لم يعلنوا. 

وقد فكرت ف أن أنقل ١‏ النتصوص الأفلاطوئية . إلى العربية » وأن أقدم . 
مع كل نص دراسة شاءلة للاص خلال العصور » فبدأت ١‏ بفيدون »كناب خلود 
النفس » فقدمت له ترجمة عن أدق الآصول الفر:سية » وود اشترك معى فى ترجمة 
النص الاستاذ عباس الشريينى » ثم قدمنا القسمالأولمن التعليقات وهر دراسات 
لاستاذين كبيرين من أساتذة الفلفة فى فرفسا عن « فيدون  ,‏ قت أنما بتقدم 


اح 


تعايقات الاستاذ روبان ؛وقدم الاستاذ عباس الشر 0 تعليقات الاستاذ شاميرى . 
أما القسم الثاى . فبحث شامل عن فيدون ف الفلسفة المسيحية الغربية » قام 
كتابته الاستاذ الدكتور يجيب بلدى أستاذ تاريخ الفاسفة الحديثة بكلية الأداب 
يجامعة الاسكندر يةوقد تتبع فيه أثر فيدون فى العصور الوسطى المسيحيةوالحديثة , 
أما القسم الثالك ( :فبحث مشا كل عن فيدون ىْ الفاسقة الاسلامية ) تت أنا 
لكتابته » وتتّغت فيه فيدون نصوصا وأمرا فى المدارس الاسلامية الختلفة » ' 
ونهذا أةنا بناء فيدون كاملا 6 صا 4 وشروحا 0 وترتقى أن -كون قد قدمتا 
للسكتية العر بية مادة جد بدةومنهاجا جديداً فىترجمة النصوص اغامة والتعليق عليها. 


ونسأل الله التوفيق .© 
'الشانى من رمضان .ماه أستاذ تاريخ الفللفة الاسلامية المساعد 
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س جمة فلبة دقيقفة 
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فشكن وك 
( أو النفس ) 


فيل ور ل العم إشكرات 


لكات نيعل كنك تلك نيوو ن بجوار ستراط فى سجنه فى ذلك اليوم 
اذى تناول فيه السم ؟ أو أن ماتعرفه قد أخذته عن آخر ؟ 

دون -لتقد كنت بشخمى هناك ياإشكرات . 

مكراد حسنا 1 وعن أى الأمور حدلم قبل أن عورت؟ وك كانت مايه؟ . 
ذلك ما أ توق إلى معر فته 3 لأنه ليس هناك شخص واحد من 
مواطنى من أهل جزيرة فيلوس'”"' يقيم فى أثينا فى الوقت المانس ؛ 
زسداية طويل لم يقدم من هناك أى غريب يستطيع أن عد نا-ارمات 
وثيقة فى هذا الأوضوع أ كثر من أنه قد مات بمد أن تتاول السسم . 
أما ماعدا ذات فل يستطم أحد أن يقص لنا شيئا , 

دون - ألاتعلم إذن شيثا عن ظروف محاكته ؟ 

إشكرات ‏ بل . هذا أمر قد عدناه وما أثار دهشتنا أن موته لم يحدث إلا بعد 
إنتهاء حا كته برهن طو بل : م عحدث إذن بأفيدون 5 

فدون ‏ كان هناك ياإشكرات مجرد مصادفة فىحالته هذه م ذلك أ 4 فىاليوم 
السابق لحا كته تصادف إحتفال الأثينيين بتكاءل مؤخرة السغيئة 


)١(‏ فياوس : أوفيلونت وهىعلى <د ود أرجوليد وسيسون ف اابياو بوئيز ١‏ وكان !ريوس 
الترنق تلميذ فيلالاوس + قد أبثأ فها مدرسة فيتاغورية ٠‏ ومن هذا وجدت الأخار القائلة 
بأن هذه المديئة كانت موطن لأسرة فيثاغورس » وأنه كان يلق فيها ورتحدث إلى ليون اأطاغى 
ودر أيضا ااسكان الذى ظور فيه إصضلاح «تبلسوف» وى ,قي المدرسبة النئاغورية استقبل 
إشكرات وزءلاؤه فبدون ,. 


القى يبعثون مها إلى دياوس . 
إشكرات ‏ وما قصة تلك السفيئة إذن ؟ 
فيسدون ‏ هذه السفينة بهى تلاك التى حمل عليها تيزا الأربعة عشر فنى وفتاة فى 
الزمن الغابرءوقادم إلى جزيرة كري تك تروى روايات أثينا فنجاهم 
ونجا بنفسه""". وهذًا يقال إنالمديئة نذرت لأبولون أن توجه حجيجا 
كل عام إلى ديلوس إذا تجوا هذه المرة. وهذا هو الحج السنوىالذى 
م ينقط إرساله للالهة منذ تاك الحادثة حتى اليوم . وعلى ذلك وضع 
قانون فى البلد يقفى بأنه من الاحظة الى يبدأ فيها هذا الحج وطيلة 
لثترة النى يستغرته! ء لاتلطخ أرض المدينة بقثل باسم الشعب حتى 
تصل السفينة إلى دياوس وتعود إلى اليناء . وقد حدث أسيانا أن 
_ تطول رحلة السفيئة عندما تع كدبا الرياح.. وهن جية أخرى يبدأ 
الحج من اليوم الذى يبارك فيه كاهن أبولون مؤخرة السفيئة ٠‏ ولقد 
حدث؟ قلت لك أن تم هذاف اليوم السابق المحاكة . وهذا لبث 
سقراط فى سجنه زمنا طويلا إتقفى بين محاكنه وموته”" , 
إشكرات- ولك ن كيف كانت ظروف 1 ماذا قبل فيها وما حدث ؟ وأى 
تلاميذه كان يجواره فى تلاك اللحظة ؟ أو ان الفضاة لم محواطهم 
بمشاهدة ممايته . وهل حرم من الصداقة فى بايته تلك ”" , 


)١(‏ كانت ائيزا ترسل ممية كل تسم سدوات جزية إلى مينوس ‏ وقد ذملت هذا لتحصلءنه 
.على لهاية الأرب اتى شنها عايها وأراد بها أن ينتقم من قنل ولده ٠‏ وكانت الجزية الثسالثة هي 
الأخيرة حيث قتل الطاغية وأقذ تيا بنفسه الضحابا الآخرين ٠‏ 

(0) يقول أ كسانوفون فى الذكريات ١٠1نه!‏ كانت ثلائين يوما» 

(؟) شي: وهل مات وحبدا وبدون أسدقاءء 


عا )ل تك 


دون - كلا! والحقيقة أنكثيرين منهم كانواحاضرين؛ بل كانواعددا كيرا. 
إشكرات ‏ هيا إذ نأ سرع وارو تنا كل هذا. إلا إذا كان هناك من قبي ل الصدفة 
7 ما قلت 017 
يدون لا . وفى الحتيقة ليس لدى ١اأفعله‏ . وساحاول أن أقص عايك هذه 
القصبة فى تفصيلا ها . وليس أحب إلى عن ذكرى سقراط ؛ سواء 
أنحدث عنه بنفسى أم أستمع إل اخ 
إشكرات ‏ حسنا يافيدون ! إنأولئك الذرين سوف يستمعون إليك ستجد لدمهم 
مثل هذا الاستعداد واجتوداف تكون دئيقا ما استطعت وألا 
القصة 
يدون فى الواقم أن شعورى كان غريبا حا وأنا إلى جانيه . وفى التيقة لم 
سالك الشذتة عندما كنت أفكر ألى أشاهد موت رجل كنت 
أتغلق به ذلاك لأنه بدا أمام عيى باإشكرات رجلا سعيدا : سعيدا 
فى تصرفاته وفى حديثه . وك كان فى اظاته الأخيرة هادئا نبيلا 
إلى درجة أن ذلك الذاهب إلى مقرهادس أوحى الى باحساس بأنه 
لايذهب إلى مهناك دون عون من الآلة ؛ بل أنه عند وصوله إل 
هناك لابد واجد سعادة لم يعرفها إنسان أبدا . تلك إذن العلة فى 
أنه لم يتلكنى البتةأى إحساس بالشفقة كا قد يبدوطبيعياعند من 
يحضر وفاة . ولسكن لم يكن أيضا شعور بالغبطة الى تعودناها فى 
سامات فاسفتنا كا كانت طبيمة أحاديثنا فى ذلك العبد والمقيقة أنه 


ءزا١؟ إلا اذا كان لد.ك عمل آخر م ص‎ )١( 


بي( 


ه ## كد 


كأن هناك شىء غريب يتملك مشاعرى ؛ كان هر يجا تجييا م نالسرور 
والأم فى آن واحد ء الألم الذى كان ينتابنى عندما كنت أفكر أن 
ناته قد دنت.. وكان هذا شعورنا جميما تمن الذين كنا حاضرين 
تارة نضحك ونبى تارة أخرى . وكان أحدنا وهو أبواودو رأ كثر 
تأثرآين أى شخص ادر واظنك تعر أى زجحل غووماغطاعة 

إشكرات ‏ نعم إى أعرفه , 

فيسدون ‏ ولقد بلغت لديه هذه الخالة النفسية أوحبا 0 أيضا فى مثل 

حاله من الأضطرب كا كان الآخرون . 

إشكرات ‏ ومن ثم أولئك الذين كانوا إلى جانبه إذ ذاك يافيدون ؟ 

فيدون ‏ كان هناك من بده أثينا ‏ غير أبو لودور الذى ذ كرنا آئنا . 
كريتوبول وأبوه كبتون ٠‏ وكذات هر موجين وأبيحين وأبشين 
واننستين . وكان يوجد أيضًا حنسيبالبيانى ومنكسين وآخرون من 
البلاد . أما أفلاطون فأعتقد أنه كان مريضا . 

إشكرات .. هل كان هناك أناس غر باء ؟ 

فيدون ‏ اعم . ويخاصة سيمياس الطبى وسييس وفيدوندس ؛ 5 اقايد 


وترسيون هن مغاريا . 


00( أبولودور من تالير ب كان مشهورا بشدة ثعصيه لسقراط ومادئه ( المأدبة ‏ القدمة . 
كذلك فى احتجاج ستراط ‏ ) ٠‏ كريتوبول . كان شخصا يزهى باه وهو ابن كريتون 
هرموجوث : كان أخا فقيرا للذنى كالياس انفش بروة:اغوراس ( : وكان أحد أشيخاس محاودة 
كراتئل. وهو الذى أدعى أكاتوفان أنه استمد منهمعلوماته عنْعاكة سقراط وموته. أماعن 
انتستين . فانظر احتجاج سقراط ( الاس الفرنسى ص5١‏ عرة" ) أماءن حتسيب الييا يفبءش 
المادر تذكر أ: نه كأن شابا ملوءا نشاطا وقاسة وموأحد أشخاس كاورة اسيس 5 ابن مه 
منكسين ‏ والذى وحمت إحدى ماورات افلاطرن ياسمه ٠‏ 


ع شام سه 


إشكرات ‏ قل لى هل كان أريستيب و كليوميروت”" إلى جانبه أيضا ؛ 
فيندون- »وال إنبيا سكانالى إكجدة» 

إشكرات ألم يكن هناك شخص آخر غير هؤلاء ؟ 

فيدون ‏ أعتقد أن هؤلاء تقرييا مم الذين كانوا تجراره 

إشكرات ‏ <سنا . والآن قل لنا فيا كانوا يتحدثون ؟ 


فسدون - إذا تناولنا الأشياء من مبدم! فسأحاول أن أقص عليك هذه الآشياء 
جيه فى تفصيلاتم! ٠‏ ولتمل إذن أننا لم تقلع يوما من الأيام عن 
عادتنا فى الأجماع بسقراط أنا والآخرون وكان لتاوٌنا عند النجر 
فى دار السكة حيث جرت الها كذ ؛ لأنها كانت قريبة من السحن 
وهكذا كنا ننتظر كل صباح حتى ينتح السحن أبوابه متحدما 
يمضنا مع الآخر . وفى الواقم أنهذه الأبواب م نكن تفتح فى ساعة 
مبكرة . ؤاسكن حالما يفتح الباب » كنا ندخل عند سقراط داخل 
السحن ؛ وتقغى معه طيلة النهار غالبا . وفى ذلك اليوم المشبرد 
ذربنا موءدنا فى ساعة مبكرة . كا كان ينبغى أن ننمل ذلاك لأنتا 
امنا فى اليوم السابق عند انصسرافنا من السجن عأن السفيئة قدمادت 
من ديلوس . من أجل هذا اتذقنا أن نصل إلى المكان المعوود مبكرين 
ماأستطمنا . وعند وصولنا قال لنا حارس الباب وهو فرج لقائنا 
( وكان هو بنفسه الذى اعتاد أن جيبنا ) أن نبق هنالاك وثلتظطر 


() قل أنه اناحر.سد قراءته لفردون . وهذا خبر بعك فيه الاستاط رويان ء 


أت اسم 


خَى يدعونا إلى الدخول » وقال لنا : « إن الأحد عش" يقومون 
الآن نحل وثاق ستراط ويعللونه أن هذا اليوم هو يومه الأخير » 

وعلى ذلك لم يلبث أن عاد إلينا يدعونا إلى الدخول. 
دخلنا إذن ووجدنا مع ستراط الذى فكت قيوده منذ قليل ؛ أ كانتب 
وانت لست تجبابا ) وكانت .ل طفلبما الصغير وتجلس فى مواجبة زوجب . 
وعندما لحتنا أ كسانتيب إنمالت بالامنات والأقوال الى تألنها من النساء : 
هذه هذه المرة الأخيره ياسقراط التى ,تحدث اليك فنها خاصاؤك وتتحدث 
أنت إليهم أيضا”"! » فالق سقراط نظره إلى ناحية كربتون وقال : «يا كريتون 
ليصحب أحدم هذه المرأة إلى الأزل » وييا يقودها بعض رجال كربتون 

إلى المزل أخذت تولول وتضرب صدرها ٠‏ 


سقراط تار بح ارم وال لم : 

أنا ع تان ققد بعلن عل مبريرة قو ره جناقة بوط ول] 
أبيده بشدة .. وبما هو يدلا مكذا كأنيةول : «ياله من ن أمر مير فى 
الظاهر أيبا الاصدقاء ذلك الذى يسميه الناس اللذة ! وأى نسبة عجيسة 
تلاك النى تقوم بين طييعتها دي ذلاك الى م -م أنه ضدها وهو الألم! 
وكلا الأثتين عتنمان أن يوجدا لدى الأنسان جنبا إلى جنب فى آنتف 
5 ولكنا إذا تتبعنا إحدها واد ركناه » نكاد نكون مضطرين 
دام أن ندرك الآخر كذاك . كأن طريعتها المزدوجة ٠وقة‏ برأس واحد ! 
:رأضاف قائلاً : يبدو لى أن أبسوب كان يستطيع أن يؤلف قصة فى هذا الموضوع 


(1) ذكر نعنها أنها كانت إمرأة سايطة اللسان » ولا تستطيم أن تضبط عوإطفها ٠‏ 


لوانه فكر فى ذلك . ولتكن عندما أرادت الاطة أن تضم حدا لصراعما وم 
تتحح فى ذلك »ء ربطت رأسيهما التممين مما . وهذا هو السبب فى أنه حيْما 
ظير أحدهما جاء الآخر وراءه كذلاك ٠وهكذا‏ يلوح الأمر لنفسى فى الواقم وببب 
ذلك الأرتباط » كان هناك ألم فى ساقى ول تابت اللذة أن أعقبته ! » 
قراط الشاعر 
وقاطمه سريس قائلا : « يق الأله ازيس » إنى شاكر لاك ياستراط أرف 
ذكرتتى بهذه الأشياء . وفما يختص بنآ ليذك الى نظلمت فيها قصص أيسوب 
ولشيد أبولون ؛ققد طلب مى ف الواقم من أناس عتلفين وخاصة أول تين من 
إيفينوس ,أن أفسرالهم لأى غرض نظمت هذه الأغانى منذ وصولك هناءأنت 
الذىم ينظمشعرا ابتتحىذلك الحين . ذا ذا كنتتريدنىأن أجيب ايفينوس 17 
إذا ماسألى من جديد ( لأنى أعرف جيدا أنه سوف يطلب منى ذلك ) حدثى 
إذرث ماذا يجب أن أقول له ؟ فأجاب ستراط حسنًا ياسييس ! فلتقل له 
الحقيقة فا لى ل أنظم هذه المقطوءات رغبة فى مساراته أو منافسة لتألينه فا إلى 
أعم أعل أن ذلك أمر هين وليك كان :ذلك تبج لذن ازؤى © الى خاوات 
أن أعرف ممناها . وأخيرا كان ذلك للتخلص من التاق الدينى عندما وجوت 
إلى تلك الأوامر الى تتملق مارسة هذا النوع من الموسبق . هذا هو حقيقة 
الأمر وقد زارتتى هذه الرؤيا نفسهامرات عديدة خلال حيانى ٠‏ ولم تكن 
الرؤيا تبدو داءما فى نفس الصورة ول-كن الحديث لم يكن يتغير رهو يعلن 
إلى" : « سقراط إن ماجب عليك عمله ؛ أنتؤلف فى اللوسيق! » وهذا لعمرى 
١‏ من باروس سوة_طالى أت مابق امن أشداره مشكوك نيه وكذلك ذيا عخقس 


بأ شمان سقراط ٠‏ 
(5) الرؤية هي طلب مين الاابة ولاعوز عدم تلبيته . 


كك 


مأكنت أفيله اما فى الزمن المافى ؛ وأعتقدت أن هذا هو ما تحضنى الرؤيا 
عليه وتدفمى اليه . ولقد فكرت أنه ما بشم العداءون . كذلك عحضى اخ 
على الثابرة فى على 2 فى ٠‏ وهل يوجد فى الواقم موسيقى 
أرفع أو أستىم نالفاسفة ول يكنغير هذا ماصئمته أنا . ولسكن بمدمحا كتى هاهو ذا 
عيد الأله قد <ال الآن دون مونى . وقد فكرت حينئذ أن مايجب أن أنمل 
حسب ماتأمرنى به الرؤيا غالبا » هو بالاختصار أن أنظم هذا النوع مرن 
الموسيقى . وليس لى أن أعصى هذا الصوت بل الأجدر أن :أطبعه أى أن أنظم . 
وأنه أن الخير لى فى الواقم ألا أرحل قبل أن أرضى ضميرى الدبى بنظم مثل 
هذه الاشعار » وأطاعة هذه الرؤيا . وهذا هو السبب فى أن أول تأليق كان 
0 الأله الذى 7صادف بجى. عيد نذره . ثم إنى بعد خدمتى الالمة حدثت 

ى إنه يجب على الشاعر ليكون شاعرا حا ؛ أن ستمد مادته من الأرافات 
لا من الحجج والبراهين . وكذلك لم سكن الميثولوجيا من عمل ! وهذا 
بالضبط هو السبب الذى جءل تلك الخرافات فى متناول ,بدى ؛ وهى قصص 
أيسوب الى أحفظبا عن ظبر قاب ٠»‏ والتى أنخذتما مادتى بطريق المصادفة 
الوضة . هذا إذن ماب عايك «اسيس أن تشرحه لايفنيوس ؛ وبلفه ع 
وأيضا نصيدى .أن يأخذ فى متابءعى أسرع ما يمكن إذا كان عاقلا حقا ! أما عن 
نفسى فيبدو لى إنى را<ل اليوم إذ أن الأنيين قد دعونى إلى هناك . » 


القطم اند وى 
موقف الفياسوف تجاه الموت ‏ الانتحار . 


حيلئد قال ميميامق :»م بالهامن نصيحة حميلة بسر اط تلك الى و جهبا 
لافيئرس ! وف الواقع كثيرا ما انق لى أني قابلنه . وبدون شك إذا.حكات 


عله بثاء على ترب - فا نه لن يسكون على إستعداد لاأن يستمم لنصيدتك 
فاجاب سقراط ثم ماذا ! ألس ايغينوس فيلسوفا ؟ ‏ فقال سيمياس اءتقد أنه 
كذلك ‏ وحينئدذ فا نطاب ايفينوس ‏ وكل من شارك ف الفلسفة مشاركة ثامة# 
خيرا من ذلك . غير أنه من الحتمل ألا بنتحر لأن ذلك 5م يقال ثىه 
غير مسموح به . وعندما قال ذلك ثرك ساقيه تمرى إلى الأرض . ومن هذه 
الالحظة اذ هذه الملسة واستمرفى حديه . 

عند ذلاكالق إليه سبيس بهذا السؤال : « كيف تستطيع أن تقول ياسقراط 
أن الا تحارليس أمراً مباحا ؛ ومن جبة أخرى أن النيلوف لايطلب خيرا من 
متابعة ذلك الذى عوت ؟ ‏ ماذا يأسييس ! ألم تع قل ل هذا النوع من المسائل 
ا لكان - لا . أو على الأقل لم تتلق 
شيئا واضحا باسقراط ٠‏ ومع ذلك فانى أتكلمء ن هذا أيضا بالسماع . ٠‏ ومن غير 
شك أن الذى استطعت أن أتامه على هذا النحو » ليس هناك من ثىء عنمنى 
من قوله . وقد يكون الاليق فى الواقع , لذلاك الذى عليه أن برحل إلى هناك 
أن س:قعى أمر الرحلة إلى هذا ال1-كان وأن يقص فى أسطورة مايعتقده عنها . 
أى نعم ! ماذا كن أن نمل غير ذلك فى هذه الفترة الى »:د حى غروب 
ال 6 ؟- حدثنا اذن ياسةراط » على أى وجه يمكن أن كر أن الاتحار 
أمر مباح ؟ حقالقد سبق أن سمت بنفسى من فيلالوس يكرر ( وهذا ماكنت 
تطلبه الساعة ) عندما كان يقيم بين ظهر انينا » كذاك ممت أخرين يةولون: 
لادق لنافى قتل أنفسنا . ولكنى ل أ أنعلم عن لون كا وامسا دي دداانق 
هذا الصدد . 


, بعد أن.طرد من ايطاليا أسس فى طيبه جءية فيثاغورية‎ )١( 
, (؟) وهى الساعة القانونية للتتفيد في الذين حكعاوهم بالاعدام‎ 
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قال هيا لنبحث المسألة عن طيب خاطر ! إِذ من الممكن <ةا ٠‏ ويعد كل 
شىء » أن أعلمك شيئا ومن المرجح مع ذلك أن بدو لاك هذا الثىء غر يبا 
لاذا لابيدو غير هذه المالة بين جميع المالات الى تبدو سيطة ؛ والىلانتخل 
أبدا من الانسان كا تحتمل المسائل الاأخرى أى سؤال طبتا للازمئة وطبقا 
للاأشخاص ؛ لنعرف هل الموت خير من الحياة ؟ وحيث أنه هن ناحية أخرى 
يوجد أناس يفضلون الموت على المياة » فن المرجح أن ,يبدو لك غريبا أن يكرن 
كفرا من جبتهم أكتسابهم هذا الخير بأنفسهم ؛ بل على العكس يجب عليهم 
أن ينتظروا محسنا أجنيا ! » فابنسم سييس ف وداعة وقال بلبجة بلده : فليةوم 
الأله زنس ”2 , فاجاب سقراط : يكنا أن تمد فى الواقع فى هذهالقصة 
شيئا غير ممقول ومع ذلك فليس الأمر كذلك ؛ بل على المكس من الحتمل 
جدا ألا يكون ذلك بدون سبب وهناك بهذا الصدد عبارة تذّكر فى الاسرار 
(5ء”8167لا1ة) : « إن متامنا ثفن بنى الانسان » عبارة عن سجن 2 واجب 
الانسان ألا تخرر نفسه أو يورب هله ٠‏ عبارة عظيمة فى نظارى بدون أدلى 
شلك بقدر ماهى قليلة الوضوح ! والمقيقة على مايلوح لى أمها تعبر تعبيرا رائعاءعن 
الحقيقة التالية : إن أولئك الذين عيش تحت حراستهم م الاطة ؛ أما نحن 
بنى الانسان فلسنا إلا جزء! مما لاك الالمة ألا يبدو لاك الأمر واضحا هكذا ؟ 

فأجاب سبيس : أنه ببدو لى هك ذا اما فاستأنف سقراط : وأنت لو أن 


: أن.واحدا من مِ فىملك عي كقتل تفسهدون أن شير عليه بذلاك الانحقد عليه؟ 


() «سى هذا أن قول سقراط يغهمه الالبة أما هو ذماجز عن فهمه ٠‏ 

(؟) ممنى غير واضح ف النس البوناتى ‏ كا يقول ‏ دوبان وطبقا لما سياتى بعد انه 
كان تللظ فيه جاعة من للدجوين قرب من ممنى الجن : النفس فى سجن هو الجسد 
وعلى المكس إن ترجة المبارة ,ركز حراسة لاينطبق على النس 


ا و د 


م ألا تعاقبة لفعلته هذه إذا ماوجدت وسيلة ما لمقابه؟ قالمن ااؤكد أنى أفعل 
ذلكومن الحتمل إذن أنه على هذا المعنى أليس من الخطأ إذن أن تقول إنه 
لاينبغى أن قتل أنفسنا وأن نتظر وبالانتظار حتى تبعث إلينا الآة أمرا شبيها 
بذلك الذى يعرض لى اليوم . 


امسراضص + مدمى : 

فقال سيبس فليسكن . أى نعم إنى أجد هذا طبيعيا ٠‏ ولكن الأمر مختاف 
عما كنت تردده الآن من أن الفلاسفة يقبلون الموت فى سهولة ويسر . وأن هذا 
ياء راط ليبدو كأنه تناقض إذا كان هناك حا داع قوى لاقول با كنا تنوله منذ 
لحظة : من أننا نعيش فى رعاية الالهة وأننا تكون جزءا مماءلكون وأنه لانحدث 
فى الواقع أى حدق عند أعقل ااناس عندما مخرجون عن هذه الرعاية حي ث يقودهم 
ويرشدم احم القادة ومم الاة . .وهذا غير مفهوم ! إذا أنه ليس من المعقول على 
هذا الوضع على الأقل ؛ أن تتصور أن فى إمكان الإنسان .حالما يتحررء أن جد 
مزايا أعذا من هذه التى يتحصل عليها فى سجنه الالى ومع ذلاك فاريما تجول 
هذه الافكار بنفس رجل عدي الادراك : يجب أن يتخلص من سيده بالهرب 
ورا لايفط نأنهيج ب ألايورب من تحتساطانه » حين يكون هذا السيد رجلاخيرا 
بل بالعكس ينبغى أن يبقىما أمكن يبا منه . وإن فكرة البرب ندل علىةص فى 
اللتفكير من جانبه . اما الرجل ذو البصيرة النافذة فا نميرغب أنيكون داتها قريبا 
منذلك الذى يفضله . وعلى هذا الاو إذن ياستراط نجد أن الطررمى هو قيض 
ماكان يقال منذ هنيبة لأنه خايق بالرجال الاأذكاء أن يغيظم الموت أما لمق 
فيغتبطون له » . 

كان سقراظ يصغى إلى سيبس وقد مس كا يلوح لى ؛ بالمشتكلة التي أثار ها 


مسد ا #] ست 


فنظر اليِنا قائلا : « حقا أن 557 يبحث دائًا عن بعض البراهين ؛ وليس ليه 
أقل ميل إلى أن يؤمن فى الحال بما يقال فقال سيمياس : ومع ذلك ياسةراط 
إفىأرىأيضا أنهناك بعض العمواب' فى كلام سيس .فلاى غاية ورب رجال جكاء 
حا من سادتهم الذين يفضاونبم ويتأون عنهم بقلوب مبلهجة ؟ وفوق ماتقدم 
فإنى أرى أن أعتراض, سيس موجه اليك , حيث أنك بدورك تتقبل بقاب 
مببج فراقنا ‏ نحن وهؤلاء السادة الا'فاضل » الذين واققت على أنهم الأللة- 
نفأجاب سةراط : إنك مصيب لأنى أعتقد أنى قد فهمتك . وهذا مأخذ يجب على 
أن أدقمه » تماما يا لوأننا فى الحكة !- فقال سيمياس : إن الأمر كذلك. فأجاب 
سقراط : حسنًا هيا بنا . وسابذل جبدئ لأن أقدم أماسم دفاعا أ كثر أقناعا من 
من دفاعى ”" أمام القضاة ! ثم أضاف : نعم إنى أعترف لكا أى سيمياس 
وسيبس بأنه لولا اقتناعن بأنى ذاهب أولا إلى جوار آلطة آخرين وحكاء 
خيرين » ثمبعد ذلك يوار رجال سبتونا » هم خير من رجال هذه الدنيا , 
لاخطأت خطأ كبيراً إن ل أثر ضد اموت ؛ ولكن فى المقيقة ولتملدوا ذلك 
جي دا أنى ل ألم فى الافاع لأملى فى الرحيل إلى جوار أناس غيرين ؛ 
بل بالمكس إن الأمر يتمق برحيلى إلى جوار آطة هم سادة أفاضل 
حتا , نعم ولتعلموا أيضا بأنه إذا وجد شىء من هذا القيل إدافع عنه بكل قوة ؛ 
فا نما هذا هو أيضا ذلاك الثىء ! والتنيجة أنى فى هذه الظاروف ليس إدى بعد 
الأسباب ننسها لكى أسيخط . ول-كن على النقيض عندى أمل عظلم بان هناك 
شيئا ما بعد الموت . وا تقول سنة قديمة ان فى هذا الشثىء خيرا كثيراً لاصالحين 
وليين للاقراز :+ "فقأ سياس : ماذا تريد أن تقول ياستراط ؟ هل تستطيع 
أن تحتفظ بهذه الأفكار لنفسك وأنت تزمع الرحيل ؟ وهل أطلمتنا عليها ؟ لأن 


دوائهه ولقه ذاك , 


0> 


هنانى المق ‏ فى هذا رأبى ‏ خيرا مشتركا بيننا جميعا . وفى الوقت نفسه نكون 


قدمت دفاءك إذا حدث وأقامتنا يحديئك , 
ترول سوه ١‏ 


فقال حسنا.! سأحاول ذلك . ولسكن لننظر أولا إلى ماببدو أن كريتون 
الطيب ٠:‏ بريد أن يقوله لى منذ وقت طوبل فال كريتون : ماهذا الثى. ؟ 
إنه لابعدو ما يكررءلى مذ عبد طويل ذلاك الذى كان أ أن يناواك السم فهو 
بريد أن اناه لك أن تتحدث بأقل ماعكنك إنه بقول إنه ينذق الزى 
دكثر الكلام أ ن يضطر إلى شرب الم أ ثلاثا . إن الانسان جيجه 
الأسراف فى اكلام ولذا يجبعليه أن رتجنبأًيضا فعل الم حية ناذ قالسقراط : 
« دعهوشأنه ! فا عليه إلا أن تىء آمر ه لكى يمطنيه مرتين أو ثلاث مرات 
أيضا إذا لزم الاأمر !ل فأجاب كريتون: لعمرى هذا هو تفرييا الجواب الذى 
كنت أتوقعه ٠‏ ولسكن منذ زمن طويل وصاحب السم يزعجتى بالماحه . 


فرط يبرد موقم : اللوت تحر الفسار 


فأجاب سقراط : زذعه وشأنه و مع ذلاتك .أود الان أن أقدم دابا ! سمأتم 


يا قضانى . وأن أدلى ل م بالأسباب التى تجماتى أنقظر إلى الرجل الذى قضى 
حاته فى الفلسئة حتا , بأن نفسه مليئة 5 بثقة عظيمة فى ساعة الموت . وبأنه دو 
الذى يؤمل أملا عظها فىأن ياقفىالدار الآخرة خيرات عظايمة جدا حين يموت 1 
فكيف عكن إذن أن يكون الأمر حا هكذا ؟ ها كا أى سي.ياس وسييس ما 
.وف اجتهد فى تفسيره لك. فى الواقم أنى أخفى أن أقزر أن عن تماق 


بالفاسفة عمناها الصحيح 3 فان بذك الآخرون ف أن انذؤاله الوحيد فو ف أن 
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وت وكونه ميا . فا ذا كانت هذه 5 المقيقة فا نه من المستغرب حا ألا م 
لشى. أشر طول حياته غير الموت . م 'ذا جاء هذا الثىء غضب له وهو الذى 


كان حى ذلك الوقت موضع حبه وادتامه 41» 


هنا أخذ سيمياس يضحك ثم قال : « حمق الإله زيس ياسقراط إنه لم تكن 
عندى أبترغية فيالضحك منذ هنيبة ؛ ولكنك أنتالذى أضحكتنى ! ذلك ألى 


أن من الصواب -ذا 


أعتقد أن الشعب اذا ما معمك تتحدث هكذا 1 
مباجمة أولئك الذين يشتغلون بالفافة . وسينضم إليهمفى ذاك جميع أهل بلادنا 
ندون تحفظط ٠‏ وسيةولونإنهذه هى الإقيقة الجر 35 » إن الذين يشتغاون بالقاسفة 
أناس يتوقون إلى اللوت. إذا كان هناك شىء لا يثك فيهالشعب حقافهو أن هذا 
عتا هو المنين الاس عية و1 ولسرئ انان أن الثعت عضت 
فى هذا القول ؛ سوى أنه شك فى ذلك حتا . أما ما يشك فيه الجهور فهو : 
:على أية صورة برغب الفلاسفة فى الوت ٠‏ وبأى طريقة أيضا يستحتون الموت 
' وأى نوع من الموت ؛ يستحقه أولئك الذير: ثم فلاسفة حذا . م قال إنه من 
الواجب أن نتحدث فبا بيننا وندع الجهور جانبا ! 
« أن الموت فى رأينا ثىء ذو خطر ‏ فأجاب سيمياس . نعم من غير شك 
وهل الموت ثىء آخر غير انتصال النفن عن الجسم أليس كذلك ؟ ثم موت 
الانسان ؛ أليس هو أن تفرد الجسم بنفسه بعيدا عن النفس لامنفصلا عنها 
وإن النفس تنفرد من جبتها بذامما بعيدة عن الجسم وهنفدلة عنه لآن لوت لس 
)١(‏ اشارة مكنة إلى ما يقوله أرستونان عن تلاميذ سقراط (كانوا يقولون انهسم 


يمف أموات لإصفرا رروجوههم ( والىءاأوتالذيى لا قوة ىّ ختام القصة 
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شيئا آخر غير هذا ؛ أليسكذلاك ؟ . ققا لكلا ؛ وإماهو هذا بعينه . ولتنظر 
الآن باصادى هل يمكنك أن تشاركنى رأنى ٠‏ فالواقع أن هذا ششرط لتقدمئا فى 
معرفة موضوع محثنا ٠‏ فبل من شأن الفيلسوف فى نظارك أن يترد فى محصيسل 
اللذات المزعومة كاللأ كل والمابس ؟ 

- قال .يمياس - يأقل مايمحكن ياستراط  !‏ ومإزات الب ؟ كلا على 
الاطلاق !ثم أخيرا مطالب الجسد ؟ وفى نظرك هل هذه المطالب قيمة فىرأى 
مثل هذا الرجل ؟ فامتلاك ثوب مثلا أونعال ممتازة أو أى زيئة أخرى اجسم هل 
هل لبذه الاشياء قيمة عنده أو ترىأنه #تقرها ؛ الاجم إن لم تكن هناك قر قاهرة 
تقطرة ناخد منها بنصيب ؟- ققال ديء.اس : فى زأبى أنه لايأبه جهاعلى الاقل 
إذا كان فيلوفا حتا . 

٠‏ فاستطرد سقراط قائلا : <ينئذ هل من رأيك أن مشاغل مثل هذا الرجل 
لا تتحه إلى مايتعلق بالإسد ؟ أم بالعكس تنفصل عن الجسد وتتدول حر النفس 
فى حدورد متدرته أ نعم ؛مافى ذلك شك - وف البداية هل فى مثل هذه 
الاروف إذن يظبر الفياسوف عندما يعمل جاهدا فى فك صلة النفس الإسد؛ 
الأمر الذى لا يْءله أى رجل آلخر ؟ - هذا واضح كل الوضوح - وبدون شك 
هل من رأى الجوور ياسيمياس أن الرجل الذى لامجده لذة فى مثل هذه الأشياء 
والذى لابأخذ ممما :بنصيب لايستحق أن يعيش » بل بالمكس يبدو قريبا من منبته 
حتى أنه لا يقيم وزنا لاملذاتالتى تتخذ الجسد مطيته | ؟ 29 إن ماتقرله هو 


تأ كيد الحقيقة ينها  .‏ والآن فيا بخص المقل بذاته » أجبئى بنعم أوالا » هل 


٠ الهنى الاجالى لنلك القطاءة : أن أغلب النأس يجدون فى مطالب اللسد لناد وأبة اذة‎ )١( 
فاننفسه تصبو إلى 3 أعلي.‎ ٠ فب مو نوها : أ.! الفبدوف فلايتاج الي مثلل منبوا !يالب‎ 
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ينوم الجسدعتبة فسيل البحث” ؟ فاإن فكرتى ترجع «ثلا إلى هذا : هل نصل 
بعض الحقائق إلى الئاس بالبمس كا تصل إلمهم بالسمع أم أن هذا الأمر على 
الأقل هو كا يكرره لنا الششعراء دون انقطاع من أننا لا نسمع ولانبعس شيئا على 
حقيقنه ؛ ومام ذلاك إذا 0 يكن لهاتين الحاستين من بين الاحساسات الجسدية 
تحقيق وتأ كيد ؛ فلامكن أن نتوقم معرفة أ كثر تحقيقا من الاحساساتالأخرى 
التىص فيا أظن أدنى منها فى الواقم 7" . ألدس هذا هو رأيك أيضا؛؟ ‏ فقال هذا 
مؤكد اما . فقال سةراط : مى إذن تصلالنفس إلى الحقيقة ؟ فهن ناحية شروع 
النفس فى مواجهة مسأله ما بمساعدة الجسد حينئذ يكون الأمر واضحا ؛ ذلك ان 
الج.سد يخدعها ماما إنك تقول حقا  .‏ ومن ثم أليس فى فعل التعة ل إذن أن 
النفس ترى بوضوح حقيقة الثىء وتبدو لا فى جلاء ؟ ‏ نعم - وأمها لتعقل على 
أحسن حال بدون شك حين لا يمتريها أى اضطراب من أية جبة لا من السمم 
ولا من البصس »ء ولامن 1 ولذة أيضا ؛ ولكن على العكس حين تتهزل ينفسها 
بقدر المستطاع » وتطرح الجسد جانيا و تقطع مااستطاءت » كل صلة وكل ارتياط 
بهء تائقة الى الحقيقة ‏ إن هذا حسن 1 وفوق ذاك أليس ف هذه الملة أن 
قري تت الفليوك تليق" إل امسقا سو رون نه ونا عن اسع معدية 
أخرى إلى الانفراد بنغسها ؟- إن هذا واضح كل الوضوح ! 
- والأن ماذا تفول ياسرمياس فيايل ؟ أنثيت وجود ثى٠‏ يكون عادلا بذانه 
أ ننكره ؟ اننا تثبته بكل تأ كيد وحق الاله زيس ١‏ وهلا ثبت كذلك وجود 
نثىء هو جميل وخير ؟- كيف لا؟ ‏ وهل من الحقق انك الأن لم تر قط شيئا 
)١(‏ السو ل يتردد ثاية . هل النفس أو المقل حتاجان الى الإسد » ليصلا إلى امءرفة النامة 
أما انهءا يعرفان ا كثر إذا ابتمدا عن اد , وما علاقةالنفس بالجسد-هل هىعلاقة روحية سبد 


عن ملنات الياة 5 
(0) الو لس العليا هي النظر والسمع ٠‏ أما إقبة الاحساسات تفلية ٠‏ 
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منهذا القبيل بعبنيك 5 فاجا بكلا بالمرة ‏ وحينئذ هل ادركتها بحاسة أخرى 
غير الحواس الى تتخذ من الجسد 1 اتا م إن ذلك الذى اتكار عنه انما لكام 
عنه من جرة أنه ياطبق على المظاءة والصحة والقوة؛ واماءناليانى فيكونفىكةواحدة 
بدون استثناء : هى -تقيقته : أى بالضبط ماهية كل من هذه الاشياء 2. وعلى 
ذلك هل تكون ملاحظة مافى هذه الاشياء من حقيقة عن طريق الإسد ؟ أو أن 
ماحدث هو بالاحرى أن ذلك الذى بكو ن من بيننا قد استعد الى أعظم درجة 
وبكل دقة ؛ لأن يتعتل فى ذانه كل واحد من هذه الأشياء التى ينظار المأ 
ويتخذها موضوعاء "ا هو الذى يجب أن يقرب إلى أقصى حد من معرفة كل 
واحد منها ؟ ‏ هذا مؤكد اطلاقا ‏ وعلى ذلك منذا الذى حدق هذه التترجة فى 
أتم صفائم! إلا ذلك الذى يستتخدم الفكر وحده فى أعلى درجة ممكنة لبقرب من 
كلثىء ؛ دون أن يلجأ فى عمل الفكر لا للبصر ولا لأ يقحاسة أخرى » ودون أن . 
ير : وراءه واحدة منبا فى الاستدلال ؟ وذلك الذى شرع بواسطة الفكر فى 
ذاته وبذانه وبدون ٠زيج‏ ؛فىاقتناصالقا'ق .كل هنبا فوذاتما كذالك وبذاتها 
و بدون زبج ؟ هذا بمد أن ,تتخاص ما امكن من عينيه ومن اذيه او بتعبير 
أصح من الجسد ؛ إذا انه هو الذى يدخل الاضطراب إلى الن سكلا اتصات به 
وعنعها من الصول على الأقيقة والتفكير ؟ اليس هذا هو ياسيمياسء الذى يدرك 
الحقيقة إذا كان ثم فى العا لم إنسان يدركها ؟ فاجاب سيدياس »ء من المستديل » 
ياسقراط ؛ ان يكون هناككلام ١‏ كبر حمّا من هذا ! 

فاستطرد ستراط قائلا : « على ذلاك فان كل هذه الاعتيارات تبعث 
بالغسرورة فى نفوس الذلاسفة المةيقبين اعئقادا كفيلا بأن يوحى الجهم فى أحاديثوم 
الحديث التالى : « نعم ؛ قد يسكون هناك طريق ضيق يقودنا فى خط مستقيم 
)١(‏ أى أن المنى يثفذ إلى مادية العىء » فيقول عنه كذا وكذا. 2 . 
)١(‏ الم ب .عرفة حقيفة الغىء . فإذا الذىيكون قد استمد لأن يددك بالمقللابالحواس 


الدىء الذى ينظار فيه لا يطلب عرضا بل ماهية , ينا الرجل من يننا بكون قد اققرب من 
الى وعرفثف الأشياء في ذاموا 1 ١‏ 


م 


حين يصحينا الاستدلال فى.بثنا . وهذه هى الفكرة : ! طالما أن جسدثا موجود 
معنا » وطالما أن نفسنا ممتزجة ببذا الثىء الردىء ؛ فلن صل على موضوع 
رغيننا"' بقد ركاف ولاقل إن هذا الموضوع هو المقيقة . وفى الواقع أن الج.د 
لابقبم آلاف العقبات خسب بالنقار لضروريات المياة ؛ ولكن قد تطرأ بض 
الأمراض » وهذه عتبات جديدة تعترض سبيلنا إلى المقيقة ! وهو 'علأنا إأنواع 
. الحب والرغبات والاوف وكل أنواع الخيالات والخزعبلات الى لانحصى ؛ إلى 
درجة أن بواسطته ( أئ نعم عذه حا الكلمة المعروفة ) لا تأتينا فى اللقيقة 9 
فكرة سامة ب لا ولامرة واحدة ! أنظر إلى المروب والفتن وللعارك ليس 

من باعث غير الجسد ومطالبه . فامتلاك الخيرات هو |( سبب الأصلى جميع 9 ش 
وأننا إذا دففنا إلى نخصيل الخيرات » فاون ذلاك سيب الجسد الذى يصير نا 
عبيدا فى خدمته ! وبسبب زلته أيضا ء بسبب كل هذا ,نحن تتكاسلف التنادف 
ولسكن مما يزيد الطين بلة » أنا قد وصلا فى النهاية إلى أن بكون لنا بعض 
المدوء من جانبه لكى تتحه إلى موضوع ,امن التفكير ؛ فارن أبحاثنا بسودها 
الاضطراب من كل جبة هرة أخرى بسبب هذا الدخيل الذى عل فى] ذاننا 
وقرا ويبعث فينا اضطرابا ويشيع قافا إلى درجة يجمانا عاجزين عن عييز اللتيقة . 
وبالعكس لدينا البرهان على أننا إذا أردنا أن نعرف شيئا ما معرفة خالصة ؛ 
يجب عاينا أن ننفصل عنه ؛ وأن ننظر إلى الأشياء فى ذاتها بالنفس ذاتها» 
وحينئذ ؛ فيا بلوح لى » تحصل على الشثىء الذى نعلن أننا نحبه : وهو الذكر ٠‏ 


» فقرة بحل نقاش . ومع ذلك فان ن تتابع الأدكار يظبر واضحا « عندما تعقل‎ )1١ 
ذهب مباشرة إلى الناية الحقيقية الجومرية لأى شى, وبأقصر طر.ق (الثكر ) » وإذا‎ ٠ 
قلنا. لأفنا غن كل ظاهرة حسمابية » عن إحساسات وإزفمالات اذا أدلناها فى التمثل‎ 
فانها تصرفنا <ما عن هذا الطريق الضيق ويه طر.ق مؤحكد ومباشر , وبالاختصار‎ 
هذا ملس 1! بردده أذلاءاون وكذلك فمل ديكارت . عندما عرف حتيقنه بأنها الفنكر تال‎ 
انفه فى مقد : التأملات الثأائة ه أشني الان عي وسأسد أذني وسأخاش» ه نكل حواسي‎ 
٠٠ وساتحدث م نفسي قط م فالداول‎ 


وذاك عندما “موت كا تعى هذه الححة » وليس خلال حياتنا ! وإذا كان من 
المستحبل فى الواقع ألا نعرف شيئا ما معرفة خالصة ؛ فى حالة الاتصال السد 
فأدد أمرين : إما أنه ليس من الممسكن لنا , بأى حال من الأحوال أن 
نصل إلى تحصيل المعرفة ؛ وإما أن يتيسر لنا ذلك بعد الوت ‏ لأن النفس فى 
هذه الاحظة » تكون فى ذاما و بذامم! مستةلة عن الجسم وليس قبل ذالك . وفضملا 
عن ذلك يبدو أن هذا هو الوضع الذى نكون فيه أقرب مايمكن إلى المرفة 
فى أثناء حياتنا » أى حيما لايكون انا أى أرتباط أو صلة بالجسد إلا للغرورة 
القصوى » حرها لاتصل عدوى من طربيمته الناسدة . ولكن عندما نتطبر ٠ن‏ كل 
صلة به وإلى اليوم الذى فيه يذك الإله كل قيودنا ؛ وعندما نصل فى النهابة إلى 
التطبز على هذا النحو ١‏ لأننا نكون قد تخلصنا من حماقة الجسد ء فا ننا تتحد فيا 
يظهر بكائنات شبيبة بنا ٠‏ ونعرف بأنفسنا فقط كل ماهو بسيط ( غيرعتاظ ) 
ومن جبة إخرى . من الحتمل أن تسكون هذه فى المتيقة . أما أن لابكون 
الأندان نيا ويستحوذ على ما هو نق ١‏ فهذا فى الواقع ماتخشاه والشىء الذى. 
لانسمح به ! » هذه فى بالضرورة فيا أعتقد ‏ ياسيمياس _الأقوال المتبادلة 
والأحكام الصادرة من جميع أولئك الذين هم أصدقاء المعرفة يممنى الكلمة . 
ألا يبدو ناك الأمركذلك ؟- عم وليسس هناك ثىء أرجح من ذلا ياسقراط. 


5 0 
ْ وتابع سقراط. حديثه قائلا: هكذا ياصاح ؛ إذا كانت هذه هى المقيقة . 
فياله من رجاء عظم لذلك الذى بلغ هذه القطة من طريق 1 وإذا كان لابد 
من حدوث هذا الأمر فى مكان ماء فارنه يحصل عتدار كاف على ماكان من 
جانينا. غاية لوبو دعظم أثناء الحياة السايقة ؛ وهذا فارن هذا افر الذى أومر 


0 
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به ألأن مصحوب بأمل سعيد” وبالئل محدث ذلك سكل من يقدر أن فكره 
على استعداد و لستطيم أن يدول إنه متطبر - قال سيمياس : هذا مؤكد ولسكن 
أليس التطبير بالذات هو ماتقول به السنة القديمة '" -تا أى وضع النفس . 
بعيداً عن الجسد بقدر الأمكان وتعويدها على أن ترجم إلى نفسها وتجمم نقسما 
متخلصة من كل وجبة من وجبات الجسد ؛ وأن تعيش ما استطاعت ف الظاروف 
الحالية تامأ ا تعيش ف الفاروف المسةةبلة ؛ منغردة فى نفسها ؛ منقصلة عن الجسد 
]لو كانت قد لات من قيوده؟ فقال : هذا مؤكد ‏ ثم أليس حتا أن 
الممنى الدقيق لكلءة « موت » هو أن الافس تنفصل وتنءزل عن الجسد ؟ 
هذا حق ناما وأماء الأين عماسكون دامًا هذا الانفصال ما #ول ١‏ كثر من 
غيرهم » والذين ثم وحدهم يبت.ون به ء فهم اولئك الذبن يشتغلون بالفلسنة 
“مى الكاة : فالموضوع الخاص الذى عارسه النلاسئة : هو فصل النفس عن 
الجسد وإبعادها عنه . أليس كذلاك ؟ ‏ هذا واضح كل الوضوح . 

- ألايكون ذلك إذن ا فلت فى البداية ؛ أمرا مضحكا من جانب رجل 
كان يستعد طول حباته ليقرب بقدر المستطاع أساوب حياته من الالة التى بكون 
عليها الانسان عندما بكون ديتا ؛ أن دور بعد ذلاك ضد اانباية عندما تعرض له ! 
-.إنه ثىء مضحك بالتأ كيد ! ققال وهكذا إذن ياسيمياس يكون فى المقيقة : 


)١(‏ فى كريتون تقول النوانين إن ستراط 0 يبرح المدينة إلا عمية واحدة ب خدية 

فى الجيش وأنه لا يوجد أعمى متمد أ كر منه نفورا لأى انتقال حت إنه فضل الوت على النفى: 
(؟) هذه السنه القدرعة أوهى الأورفية والكتبالقدعة الى نعأت عن الصفائح الدحية 
الكثشفة فى ايطاليا وكريت تملدنا ‏ علاوة على ذلك أف_كارا تماةة بطبيمة النفس ومصيرها 
وأو امرها الدملية ويخاصة الامتناع عن الأ كل والتعلبم والنطبير وعى :ضمن لانفس رحلة خالية 
هن الأخطاء كما أمها تضءن لنفس السعادة عند هادس وقد دخلتهذ» الأفسكارفالفرثاغررية 
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أوللك الذين يشتغلون بالذلسفة بممناها المقيقى إنهم يتدربون على اموت وأ 
فكرة أن يكون الانسان مينا تكون أقل رهبة للديهم من بقية الناس ! وهشذا ما" 
ساعدك فلكم .فاذا كان حنا أهم قدخاصموا جسدم بكلطريق عوإذا كانوأ 

ن ناحية أخرىأمهم برغبون أن تكون نفسهم فىذاتها وبذائها » ومع ذلكيكون 
يق هذا الأمر ترعبهم ويشيرثم ؛ ألا يكون ذلك منتهى الماقة والغناوة ! نعم 
و إن رحيليم بدون بهجة إلى ذلاك المكان ؛ حيث يأملون أن ينوا فيه » عند 
وصوطهم » ذلك الذى كان موضع حبهم أثناء الحياة ؛ وهى الشسكرة الى كانوا 
لبا بعيشون وأيضا يأملون أن ,تخلصوا من صحبة ماكانوا منه ينفرون ؟ ماذا !أن 
مرضوع محبة الانسانمن مثل الزوجات والصبان وقد إستطاعوا ؛ وثم مون » 
أنيوحوا إلى كيرق» أن يذهبوا مختارين إلى ديارهادس ليلحقوا بهم » حدوم 
الأمل بأ: باهم سيجدون موضوع رغبتهم ويدءيشون ممه ! وعلى النقيض من ذلك ء 
اازجل الذىبكون قد هام بالفكر ؛ والذى يكون قد اءتنق بحرارة هذا الأمل ننسه 
بألا باه لقا حا إلا عند هادس ؛ هل هذا الرجل مرج غضيًا عند اموت ؛ وهلا 
يغتبط عند ذهابه إلى: تلك الديار (فسم! ؛ هذا ما يجب أن نفكر فيه إذا كان تا 
هذا ازجل ياصاح فليسوفا حا , لأنه سيكون لديه اعتقاد قوى بأنه ان يلتى 
القكر خالصا فى أى 0 إلا هناك . ولكن إذا كان الأم ركذلك.. ألا يكون 
ازع من الموت عند مثل هذا الرجل منتهى الغباوة » ؟! قلت منذ فلة ! ذقال: 
منتهاها بكل تأ كيد ؛ قسما ,بزيس ! 

الفصيل الحة: : 

وتابع سقراط قاثلا: قل لى لا يكذيك الدليل الأنى ؟ ألم س الرجل الذى 
تراه يغضب ساعة الموت هو ذلك الذى لاحب المسكة » ولكنه حب الجسد 0 
ولرعا أحب هذا الرجل نفسه الُروة أيضا ؛ وربما أحيالاه و الأثقاب علاوة على 
ذلاكإما إحد هذين الشيئين أو الآخرء وإنا الشيئينيحمعين ‏ فأجاب: إن الأمر 


تل .4 لد 


كاتةول بدون شك - وعلى ذلك ياسيمياس ألا ينطبق ماندعوه بالشجاعة فىأعلى 
ذرجاتها على أولثئك الذين يكون استعدادهم على المكى مما كنت أقول ؟ ليس 
هناك أدنى شك ١‏ ألا يكون الأمر بامثل فها ختص بالاعتدال وكذلك بالممنى 
العادى للكلمة الاعتدال ؟ ألا يكون كبح جاح الشبوات ؛ وأتخاذ .وقف 
الازدراء والحمكة نوها مث خاصا ببوؤلاء وحدم الذين ترون الاسد إلى انيد 
حد وبعيدون فى أخضان الفاسفة ؟- ففال : بالضرورة - وانظر فى الواقع 
وتأمل بيساطة شجاءة باق الناس ١‏ وتأمل كذلك إعندالهم ؛ فستحد فيهها كل 
الغرابة ‏ وكيف يكون ذلك ياسقراط ؟ فأجاب قاثلا : انك لا تجهل أن الموت ' 
يعتبر عند بن الناس فعداد الاوازل الكبرى_آه إنىأعتقد ذلك! ‏ مألاحذز 
الموف معن مصااب أ كبر ذرى الشجاعة .منرم إلى موأ حرة اموت ؛ حين تقصى 
الخال مواجبته 5 - إنه لكذلك ]ب وهكذا بالاآورف و بكوهم خايفين صار كل 
اناس شجعانا ما عدا الفلانيذة . ومع ذلك فليس من المءقول أن يستطيسع 
إلى أصداب المكة منهم » ألا يدث هم بالل أن يكون نوع هن فساد السيرة 
هو مبدأ عذنهم ؟ ومهما قل اسنعلة ذلك إلا أن الواقم مع ذلك إنهم فى مثل 
هذه الحالة ذوو عفة بلهاء ! ذلك لأمهم يخشون أن محرموا من اذات أخرى 
يشكهونها ؛ واذا ما امتنعوا عن بعض الإزات. فذلك لأن هناك اذا تآخر نسيطر 
علييم . وهوما معينا الاضوع لاذات فسادا ؛ إلا أنهؤلاء الناسمع ذلك يخضعون 
لسلطان بءض الاذات » و بهذا مميسيطر ون علىلذات أخرى وهذا يشبهماما ماقلناه 
| منذ هلببة ؛ من أن أصل عتهمهو نوع من الفساد  !‏ هذا محتمل فى المتيقة7, 


)١(‏ يقولك ان ضوعى لاذة هو السبب فى لطى على اذة وأرفش الآن لذة ما . لأنى أل 
أن أثال لذة أكر . لأضوعى هذه الاذة هو أصل تسلطى على الاذة الحاضرة . لأن خضوعى 
للذة أ كبر هر فساد . وكذلاكلاذة [ كبر على تسلط علىلذة أصثر . ولكنليست هذه عنة, 
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أليس الواققع ؛ أى سيمياس العظيم ؛ أن الفضيلة طريق صحبح للبادلة ٠‏ . 
بأن نبادل مإذات علذات » وآلاما بآلام ؛ وخوفا نوف »ء والخوف الا كبز 
بالحوف الاصغر ء تماما يا يحدث عند المادلة بالثقد . وعلىالعكس رالا يكون 
دناك إلا نقد واحد ذو قيمة يجب أن ستيدل به كل ذلأك » وهو الفكر !نعم 
قد بكو ن هو الأن الذى تستحقه والذى به تشترى وتباع حمًا كل هذه الاشياء 
هن الشداعة والح_كة والعدل . و بالة فالفضيلة الحقة هى الى تكون مصحوية 
بالفكر سواء كانت متصلة أو غير «تصلة بالملزات أو باللخاوف وما شابه ذلك . 
ومن جبة أخرى سواء كان كل ذلك منفصلاعن الفكر أو موضوءا ابادلتهء فلرما . 
كانت مثل هذه الفضيلة خداعا لنصر : إنها فضيلة ذليلة حا تموزها السلامة 
وينقصها التأبيد . وبالأحرى قد تكون المتبقة الواضحة أن التطبير من كل هذه 
الشووا تيك ون المفةوالعدل والشجاعة . وقديكون القكر ننه وسيلة التطبير 7 
وأضيف إلى ذلك انه را أن أو لئك الذبن ندين لم فى إنشاء التعاليم الدينية » 
لا يخارن من فضل. وا-كن هذه هى الاتيقة التى ظات زمنا طويلا مستورة وراء 
هذهالقوال النامضة . فكل من ص لعند هادس ؛ وهو مدنس لم يتا التعاليم 
الدينية كان مقره فى الهأة : بدما ذلك الذى تطبر وتعل يعيش فى صصحبة الالمة عند 
ما يصل إلى هناك . وكا ترى انه طبمًا لعبارة أولئك الذين يشتغلون بالتمك 
اللدينى « كدثيرين ثم حاملو العصى ونادرون ثم كبنة الإله باكوس » وهؤلاء 
الأخيرون فى ر أبى ٠لا‏ بعدون أو لئك الذين كانت القلديّة ممناها الحقيق شغارم 
الشاغل . ولأجلأن أ كون واحداً منهم ؛ فانى من جوى وبقدر استطاعى لم أحمل 
شيثاء أثناء حيانى ؛ بل علىالعكس بذلت بدون تحنظ فىذلك كل نشاطى . ومن 
جبة أخرى إذا كانت ماسى مشروعة » هل اننبت إلى شى. من النجاح ؟ هذا 
ماسنتأ كد منه ان شاء الله » وعندما نصل إلى هناك بمدحين. وهذا هو رأنى الخاص. 


, هذه ألكرة أثاغورءة :قول أن الملم وسيلة لتطيم النفس‎ )١ 
ماعو مر و الس‎ ) 
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وال هذا هو دفاعى ؛ ياسيمياس وياوسييس ؛ وهذه هى الأسباب الى 
ركم بسببها أن وسادلى هنا دون أن اشر م أو بغضب ») لأنى سألق 
هناك بكل تأ كيد سادة خيرين نكا سألقرفاقا صالهين. حقا إن العامة نلياو 
الإيمان فى هذا اللوضوع . فاذا كنت إذن فى دفاعى أ كثر اقناعا 3 م ادي 
قضاة أثيناء فان ذلاك حسن . 


الجّزء الثاني 


وقد أدى حديث سقراط الى هذا الجواب السريع من سييس :كل هذا, 
فى رأبى الشخصى » كلام طيب جدا » ياسقراط » واستثى منه مايتعلق بالنفس » 
والذى هو منيع غير للك عند الناس . الهم يقولون لأنفسهم » من الممكن 
جدا أن النذس عند مفارقتها الجدد . لا يدق ها أثر فى أى مكان . وبالأحرى 
يمكن أن تفسد وتفنى فى نفس اليوم الذى موت فيه الائسان . وحالا تنفصل 
عن الجمد ؛ من الممسكن أن تخرج منه لتتبدد كنفخة ربح أو دان وتذهب 
هكذا وتطير ؛ فلا يت لا أثرفىأى مكان . ومع ذلك اذا كان حا الها تجتمع فى 
ذأنها ويذاتا فى نمكان ما )بعد أن تكرن قد تلك من الغنروز الى كنت 
تستعرضها منذ هنيبة » فا ىأمل عظيم وجميل ٠‏ ياسقراط ؛ ينشأ من حقيقةكلامك 
وأنه مع ذلك ؛ فىحاجة بدون شك إلى برهان . وهو لي سأمرا بسيطا فها يرجح 
لاقناع الناس ء أنه بعد هوت الااسان تعيش النغسس بنشاطها الأقيقى وفكرها . 
فقال ستراط : هذا حق ياسيبس . حدا وماذا عليئا أن نفعل إِذا ؟ الست 
رغبتك أن تحدث عن هذا الموضوع ناسه إذا كان هو هو للحقيقة أم لس 


كذلك ؟ ‏ فأجاب : سيبس نعم واعدرى إله ليسرنى أن استمع. لآرالك في هذا 
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أللوضوع . فال سقراط : إنى أعتقد على الأقل أنه لايوجد أحد يتكلم ولوكان 
شاعرا هزليا ؛ يدعى إذا يستمع إلى الآن ؛ أنى ثرثار يتكلم عن أشياء لانهنيه 
وعلى ذلث إذا كان هذا هو رأيك »فيجب أن نبحث السألة بحثا شاملا . 
كيز اررضرار : 
«لنبحث السألة علىهذه الصورة تيبا : ه لأرواح الموتىمقرها عند هادس 
بالاجمال أمليست هنا لاك ؟ الواقم أنه طيقا لاسنةالندعة البىذكر ناها اذا توجد 
النفوس|لنى رحلت من هنا ؛ وإنى أصر على أن النفوس تعود الى هنا من جديد 
وتولد مرةأخريمن أوائك الذين قدماتوا هناك واذا كان:لأمر كذلك » واذا كان 
الأحياء رجون من المونى اذا عكن أن تقبل إلا أنه وب أن توجد ندوسنا 
هناك ؟ لأنه لمكن بدون غك أن يتحةق ميلاد جديد لنفوس ٍ( نكن هوجودة 
وهذا يكف ىلاثبات هذا الوجود ؛ ولا يضاح أن ميلا دالأحيا. ليس لهعلى الاطلاق 
أصل غير الموتى ٠‏ وعلى العسكس اذالم يكن الأمركذلاك ؛ فن الضرورى أن 
نبحث عن حجة أخرى . فقال سيبس هذا مؤكد . ش 
واستأنف الحديث قائلا . احذر من أن تنظر إلى الأهر هن ناحية الناس 
فقطء وا-كن اذ أردت أن يكون الأمر أسبل فهياء فلتنظر اليه من ناحية كل 
ما هو حيوان ونبات . وبالاختصار عندما نستوعب كل ما يولد؛ لننظر إذا 
كان كل مؤلود يولد هكذا فى كل حالة ؛ وبعبارة أخرى إن الاضداد لا تواد 
من شىء عير إضدادها ٠‏ وحيما وجدت مثل هذه العلاقة : ثلا ببن الحسن 
والغبح الذى هو ضده 5 أعتقد وبين العدل والظ ل . وهذا ما يحدث طبعا فى 
آلاف المالات الأخرى . ذلك إذن مايجب أن تفحصه :هل من الضرورى فى 
كل حالة بوجد فيبا الضدألا يولد هذا الضد منثىء أخر على الاطلاق إلا ماهر 
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ذه ؟ فثلا أليس من الغرورى » عندها يصير ثىء ما كبيراء أن يكون صغيرأً 
من قبل ؛ <ى يصير يمد ذلك كبيرا ؛ نعم أليس حا أنهءندما يصير الثى. 
أصفر ١‏ أن تكون هناك حالة سابقة كان فيها أ كبر ؛ لتولد فا بعد حالة يكون فيها 
أصغر ؟ هذا حسن ‏ وبالتأ كيد إن ما هو أضمف يواد مما هو أقوى ١‏ وإن 
ما هو أسرع يولد مما هو أبطأ ‏ هذا مؤكد . وماذا أيضا؟ وعندما يصير ثىء 
أردأ ؛ ألبس يكون قد جا عن شىء أحسن ؟ وثىء أ كثر عدلا عنثىء! كثر 
لاما ؟ فى الواقم كيف لا يحدث هذا ؟ تقال يكنى إذن . ققد حصانا على المبدأ 
الكلى لكل كون : وهوأن من الاضداد تتولد ماهى إضداد لها بكلتأ كبد . 
- والآن قل لى الدس فى هذه الأشياء علاوة على ذالك شىء كالآنى : ألا 
يوجد بين الضد وااضد الآخر ني كل المالات , من حيث أنهها إثنان » كون 
مزدوج : أحدهما يذهب من احد الضدين الى ضده ١‏ يما الآخر على العكس 
يذهسمن الثانى إلى الأول . وهاك فى الواقم ثىء أ كبر وشىء أصغر : ألايوجد 
بينها زيادة وقصان » فيال عن أحدهما أنه ينمو وعن الآخر أنهيئةص ؛_فقال 
نعم والتحليل والتركئب والتبريد والنسخينوكل تضاد من هذا القبيل » واو 
يكن له داما مسعى فى لغتنا . إلا ويحتل فى الواقع وفى كل المالات هذه 
الذسرورةنفسها بأنيتوالدا بالتبادل ٠‏ وإن كلطرف يقيل كونا موجما ضدالآخر! 
فقال نعم بكل تأ كيد - فاستأنف سقراط : ما المراد إذن ؟ أليس « للحياة » 
ضد كا أن « لليقظة » ضدا هو النوم » » إن هذا ثابت بالتأ كد ! وما هو 
هذا الضد فقال هو الموت ‏ اليس حتا إن هذه الحالات تتوالد من حيث أنها 
اضداد ؛ وإن السكؤن بين أحدها والأخر مزدوج حيث أنهما اثثان ؟ وكيف 
لافى الواقع ؟ فقال سقراط : إذن سأوضح لك أزواج الأضداد الى حدثتك 
عنها الآن » مى وكونما المزدوج » وأنت الذى ستشرح الآخر » فأقول: من 


ناحمة « النوم » وءن ناحية أخ رى « اليقظة ؛ وبمد ذلك تبى. « اليققة » من 
« النوم » ثم « النوم » من « اليقظة » . وأخير يكون طرفا السكون أحدها 
ْ « النعاس » والآخر « اليقظة » هل يكنيك هذا أم لا ؟- بكل تأ كيد يكنى 
واستأ نف حدثدقائلا : والآندورك د ياه والموت . فأولا 
اليك تقول إن « الحياة » ضدها « الموت » ؟ هذا ما أقوله ‏ م ألا بتؤالدان 
الواحد من الأخر ؟ ‏ نعم والذى ينشأ عن الى ما هو ؟ قال إنه للبت ثم 
والآن ما الذى ينأ عن اميت ؟ فأجاب سيبس : لا كن إلا أن أآرر أنه هو 
هو اللى ‏ وعلى ذلك ألا ينأ عن الأشياء اميثة للك الأشياء الخاصلة على الحياة 
والكائنات اللية ؟ هذا واضح جدا ‏ فقال الست تفوسنا إذن موحودة عند 
هادس ؟ - من المرجح ذلك  .‏ وأخير ألا وجد من هذبن الكونين هنا 
واحد على الائل لا شلك فيه ؟ لأن لفظ « الموت » بعيد عن الشاك فيا أظن 5 
أليس كذلك : فتال : بالتأ كيد » إنهكذلك ٠‏ هذا ثابت  .‏ فاستأنفستراط 
وإذن كيف العمل ؛ فا ذا لم نعوضه بالكون اأضاد ؟ حينشز” تكن الطبيعة عرجاء 
وأليس من الُرورى أن ترد « لهوت »كرنا يكون مقابلا له ؟ فقال: هذاء 
فها إءتقد؛ ضرورى جدا  :‏ وما هذا الكون ؟ ‏ هوه عودة الحا » ٠‏ 
واستاأ :نسقراط قائلا : : وحيث إن هناك « عودة الحياة» الى تكونكونا يذهي: 
من المولى إلى الأحياء ‏ اليس ذلاك هو« عودة المياة »ل لمم بكل نأ كد د 
إذن قد اتفقنا على هذه النقطة : إن الاحناء ينشأون عن المونى ؛ كاينةأ الونى 
ن الاحياء ٠و‏ إذا كان الأمر كذلاك , فيوجد هنا م كأ بدو ؛ دابل كاف على 
شردرة انل بأن "فوس المولى ٠وجودة‏ فى مكان ماء وأمها تولد ثانيتمن هذا 
المكان ٠‏ - فقال : إلى ياسقراط أرى ترما لما سامنا به ؛ أنه بالضرورة كذاك . 
فقال : أنفار إذن بأسييس » هال السبب الذي لأجله نكن عطئين كما 
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يبدول ؛ فما سلمنا به ١‏ فلنئترض أنه لا يوجد فى المقيقة تعويض ابدى متبادل 
للاكوان ؛ وأن هناك شيئا يشبه. الدائرة لدورانها » ولسكن السكون يسير فى خط 
مدتقم من أحد الأمتداد نحو ذلك الذى يواجهه ققط » وبدون أن يعود إلى 
الجبة المضادة نو الضد الآخرء أو 5 نم الدورة » حبنئف نعل أنْ ججي الأشياء نجمد 
فى اللباية فى نفس الصورة ان ننس الالة أستقر في جيع: الأشياء ويف 
: كونها ‏ وكيف يكون ذلك فأجاب سةراط ليمن هناك أدنى صعوبة فى فهم 
ما أقول . وبدلا من ذلك فلنفترض.مثلاأن «النعاس» مورجود ؛ ولكن «اليفظة» 
| تتولد من التوم ؛ الك تولزنه وتمادة 0 حينئذ نا أن المالة الهائية نيه لكل 
الأشياء نجل من قصة أند»بون اعلا صبيائيا راضحا لاينطبق فى أى مكان ؛ 
يث أن سائر الاشياء نكون فى نفس الحال وثنام مثله . ولنفترض أيضاأن 
0 تتحد ولا تنفصل أبدا فلا تلبث أن فق كه « أتكساغوراس » : 
« كل الأشياء عتاطة » كذاك ( لنفترض أخيرا ياعزيزى سيبس ؛ أن كل ٠اهو‏ 
مشارك فى المياة يموت ؛ وأن الذى عوت يمحتفظ بهذه الدورة نفسبا ولا يود 
احاة أبداً ؛ ألا توجد حيئذ ضرورة قاهرة بأن كل شىء ف النهاية عوت 
ولايحيا شى. ؟ ولنسل فى الواقع بارن هذا الذى يحيا » ينشأ من شىء غير الموت 
وأن الذى يحيا موت » فبأى وسيلة تجنب. أن كل شىء يتلاثى فى الوت ؟- 
فقال سيس : لاوسيلة على الأطلاقفى رأبى . ولكن على المكس إن هذا الذى 
تتول هو عين المتيقة فى رأبى  .‏ فاستأنف سقراط قائلا : ألا يوجد شىء فى 
اليقة ياسييس طقا أب التشخصى ؛ أجق من هذا ء ونن لم تخدع فيا سلنابه 


ا ش )١(‏ أسطورة الراعى ا عون انه سمح له بسذول الاولب ب وأداد أن 5 
:( إخدي الألحة ) تنه » تظرد من الأولبت وِحَكُم هليه أن ينام نوما أبديا' 8 


> 47 سس 


مهذا الصدد .كلا إن هذه لأمور حقه : البعث - أى من المونى - ث الأحياء 
وأن لنفوس الموق وجودا ٠‏ وألى أصر على القول بأن مصير النفوس الخيرة 


عد 0 وأن الشربرة ها سوا مصير , 
ل لتر 


حيلئل أستأنف سييس الحديث قائلا : فى المقيقة أن ذلك أيضا هو ممنى 
الحجةالمثبورة ‏ (علىفرض أنْها صادقة !)و الى تعود ت أن نتحد ثعبا كثيرا . 
فقال : إن تعدنا ليس فى المقيقة إلا 4 اء وطبالهذه الححة إنه لضرورة 
من غير شك أن تمل فى زمن سابق .ما تتذكره فى الوقت الماضر . وهذا 
لايكون ممكنا , 10007 ما قبل أن تأخذ بالكون هذه 
الصورة الإ نسانية . وعلى هذا النحو إذن من المرجح أنالنفسثى, خالد وتكام 
عام بدور» قللا ؛ ولكن باسييس + كيف ثبت هذا؟ ذف بهذا الى 
لا أنذكره جيدا الآن ٠‏ فقال سيبس : إنه يوجد حقا دليل عظيم يأبت هذه 
الححة : ذلك بأن نسأل رجلا» فا ذا كان السؤال مرتيا ترئييا منطفياء فارنه 
يذكر من تأقاء نفسه» كل ثىء » كا هو فى المقيئة ٠‏ ومع ذلات إذا لم يكن عنده 
معرفة أو <© صائبء فانه يكرن عاجرا عن فله . واثقل بعد ذلك إلى 
الأشكال وطرق أخرى من هذا الا.وع » وحينئذ يكون لك الحق فى أن تعلن 
بكل تاكبد ٠مكن‏ ؛ أن الأم ركذلك . 
- قال سقراط : من الممكن مع ذلك يأسيمياس أنه لابمكن اقناعك على هذا 
النحو على الأفل . انظر اذن , إذا تأملت المألة على هذا النحو تقرييا » فانك 
شار كىرأبى ؛ لأن كلماتجدم غيد قابل لتصدبي جر بكل :| كد جلآنى: كيف أن 


مانسيه تعدا هو تذكر ؟ ‏ فأجاب سيمياس ليس لدى أذكاز لهذا الموضوع . 
لكنى احتاج ققط أن ١كرن‏ فى الحالة نفسها التى تتحدث عنما الحجة وأن ادفم 
إلى التذكر . وفى المقيقة أن سييس قد عاون قليلا بالعرض الذى قام به فى 
تذكيرى واقناعى . ومع ذاك لن أ كون أفل ارتياحا لسماعى الأن باى طريقة 
عرضتها أنت فتال أنا ؟ إنىعرضت المسألة كا يلى : ألسنا متئقين بدؤن شك 
على إنه لى تتذكر شيئا ؛ يجب أن نكون قد عامنا به فى وقت ما منقبل ؟ ب 
نهم بكل نأ كيد . - وإذن هل نحن متتقون على هذه التقطة الآنية : ومى أن 
المعرفة إذا حدثتفىظروف معيئة ؛ إن هى إلا نذكر ؟ وهذه الظروف الىأعينها 
أقوطا لاك . إذا رأينا أو سممنا أى ثىء و إذا حدث انا أى احساس آخر فين 
المعرفة لا تنناول الثىء وحده» ول-كن تتناول فكرة ذىء آآخر كذلك ليس 
موضوعا للمعرفة نفسها » ول-كنه موضوع معرفةأخرى . حينئذ قلألسنا محقين فى 
أدعائنا أن هناك نذكراً ؛ وأن التذكر دو الشىء نفسه الذى جاءت فكرته ؟ب 
وكيف ذلك 5 انضسرب أمثلة : إنمعرفة إنسان 9 و«عرفة قبئارة ثىء آخر 
فيا أعتقد  »‏ وف الواقع كيف لا؟ أتجبل أن اللحبين ؛ عند رؤيلهم قيثارة 11 
ثوب أو أى شىء آخر يستعمله أحاؤثم عادة ؛ يكونون اما فى حالة من يفكر 
علد معرفة التيئارة فى صورة الحبيب صاحب التيثارة ؟ ‏ وهذا هو التذكر: 
وبامثل عندما ثرى سيمياس؛ فان ذلك در دس . ويمكن أن ند ألافا من 
الأمثلة المشاببة من غير شك ققالسيمياس : ألاف الأمثلة بسكل تأ كيد قسما 
بزبس وقال:وهكذا ألا تكون كل حالة منهذا النوع :ذكرا ؟ويخاضة عندنابتماق 
الأمر هذه الأشاء الى يجري عليها الزمن أو السبو ذيل النسيان ؟ فقال إن هذا 
ثابت بالتأ كيذ . -. فاستأ نف ستراط : ولكن قل لى عند رؤية رسم حصان 
وقثارة ؛ هل يكن أن.نتذكر إنسانا ؟ وعند رؤية صورة سيمياس ,هل تتذكر 


ساي م 


سيبس ؟ - نعم بالتأ كيد وكذاك ألا ثذ كر سيمياس نفهحينر و بة صورته؟ 
فقال : بكلتأ كيد سكن ذلك ! أليس حا اذنأنه: من الواقع أن بداية التذكر 
فى كل هذه الالات يكون ثارة شبيها وتارة أخرى مياينا ؟ ‏ هذه هى المتيقة , 

ولكن عند تناول الحالة التى يكون فمها الشبيه الذى اتخذناه مبدأ لتذكرما , 
لين :ون الشتوورى أن تتكرو سن نثاجة أدرى مستعدين لاتة_كير الأنى : هل 
الثىء الذى نعتيره ناقصا # هل ينقصه شىء أولا ينقصه فىمشامبته اذلك الشى. 
الذى :د كرناء”" ؟ فقالمن الضرورى : أن نفكر فى هذا فاستأنف سقراط 
حديثه فاثلا : لنبحث الآن إذا لم يكن الأمر كذلك ؛ فندن نوكد بدون شك 
أنه يوجد شىء مشابه » ولا أريد أن سكم عن قطعة من خشب وقطعة أخرى 1١‏ 
ولاعن حجر وحجر آكثر ١‏ ولا عن ثىء من هذا الاوع ؛ ولكن عن شى٠‏ 
إذا قورن با تقدم يتميز عنه : أى المساواة بالذات . وهل يجب عليئا أن تنبت 
أنها شىء ما أو تك روجودها ؟ فة .ال سييس : جب أن ينها بالتأ كد وحق 
الإله زيس !ان هذا حسن جد! ! وهل نعرف أيضا ما هى فى ذاها ؟ - قتال 
أعم بكل :أ كيد ومن أين أتينا بهذه المعرفة التى لدينا ؟ أليس من هذه الأشياء 
الى كنا نتكام عنها منذ لمظة؟ أليست هى هذه القطم من الاشب وهذه الحجارة 
والأشياء الأخرى الممائلة » والتى بدت لنا مساواتها ٠‏ فجماتنا تبكر فى هذا 
المسارى الذى يتميز عنها ١‏ هل تقول لها لا نتميز في نظرك ؟ ‏ حسنا قلبحث 
المسألة مرة أخرى من الوجبة الأتية : ألا يحدث أن نبدو لنا بض الأحجار 


(1) لو وضم شيئان أمام الذاكرة ‏ واحد ذ كرنا بالثانى - ننأل أفسنا : هل القنىء 
الثانى ينقص عن شبيهه أم لا ينقصه فى الشىء الذى ذ كرناه س هل اذا رأيت صورة 
سيمياس - وأذ كن سيمراس ب هلي الثائية مطابقة لإصورة الى رأيتها بيني أم 
دما عيبن الطابهة + ش 


سمه 0 خخ حلم 


| أو قطم النشب بدون أن تتغير » ثارة متساوبة وئارة أخرى غير منساوية ؟س 
هذا ثارت بكل تأ كد . واسكن ماذا ! هل بدت لك المساواة بالذات فىبعض * 
الالات عدم مساواة ‏ - ل يحدث ذلك قط ياسقراط ! وقال : بالتالى ليس 
هناك كائل بين مساواة هذه الأشياء وبين المساواة فى ذانها ‏ على أئ المالات 
يا ستراط هذا واضح لدى . وقال ؛ ولس أقل تأكدا ألما فى هذه الأشياء 
المنساوية نفسها التى » مم تميزها عنالمساوى المذكور ‏ قادنك.م ذلك إلى إدراك 
وتحصيلمعرفة هذا المساوى ؟ فقال : لبسهناك ثبىء أوضحمن ذلك وذلك 
سواء كانت المساواة نشيهها أو لم تسكن تشبهها أليس كذلك ؟ - نعم بكل 
َأ كيد فقال سقراط : بكل تأ كيد ان هذا لادخلله فى!أوضوع ومن حيث 
إنه إذا رأيت شيثاما , فارنرؤيتك لهذا الثىء ٠‏ نجماك تفنكر فى ثىء آآخر » 
حينئل سواءأ كان شبه هناك أو مبايئة : فا ن ما يحدث هو بالضرورة تذكر . - 
هذا ثابت إطلانا ٠‏ 
فاستأنف ستراط كلامه قائلا : ولكن قل لى هل يسير الأمر على هذا 
الندو فى متساويات قطم الأشب ٠‏ وفى المتساويات الى كنا تتسكلم عنها منذ 
ههة”2 ! وهل نبدو لنا هذه النساويات ما نبدو لنا حقيقة المنساويات بالذات؟ 
وهل ينقصها شى, أم لاامن هذه المقيقة لكى تلام ماهية المنساوى ؟ فتال هيه ! 
إنة بتقصها الكثير ! ألسنا متذقين على هذا ؟ عندما نرى شيئا ما تقول لأنفسنا : 
« هذا الثىء الذى أراه الآن يميل إلى أن فق مع حقيفة أخرى » ولكن 
لنقصه لم ينجح فى أن يكون مثل المقيقة انى نحن إصددها ؛ وبالمكس 
يكون أدلى مها » . وبدون شك لأجل أن نفكر هذا التفكير ألم يكن من 
. الضرورى أن تسئح لنا فرصة من قبل لعرفة الحقيقة التى ‏ تقرب من الثى مع 


)١(‏ نقول للعى . ب هذاحسر متساوى وهذه شحرة متاوية , : ار ,. فالاواة 
متحققة فيهم جيما. فول هناك مساراة بذاتها أم لا. نعم هناك ,وي هذه المساواة احدى الثل 


أنه ينقص عنها  !‏ هذا ضرورى - وماذا ستخلص من ذلك ؟ هل وجدنا 
أننسنا أم لافى الحالة نفسسها بالنسبة للمتساويات والمتساوى فى ذائه ؟ ‏ ماما 
ومنالضرورى إذنأن نكون قد عرفنا م نقبل المنساوى » قبلالوقت الذىأعطننا 
فيهلامرة الأولىرؤية المنساويات الفكرة بأنجميع المنساويات توق إلى أن:-كون 
مثلامتساوئ ولوأنما معذلك :قصعنه  .‏ إنذلك هونفء.ه ‏ وهاك علاوة على 
ذلك ماذنمتفةون عليه أيضا : إن أصل هذا التفكير بل امكان حدوثه لاياتيان 
إلامنىل البصرأو الله سأوأىإحاس5خر » وهذا ما يقال كذ لك بالنسبة لبقية 
المواس  .‏ هذا فى الواقم يا سقراط منشابه جدا على الأقل بالنسية ثافاية من 
هذه الحجة . ومهما يكن من أمر فن از كد أن إحاساتنا هى الى يجب أن 
تناينا ذكرة أن المساويات الحسوسة 'تتوق إلى حيقة المساوى لكنسيا » وأنيا 
تسكون ناقصة بالنسبة لها . وإذا كان الأمر مخلاف ذلك ء فاذا تقول ؟- نفس 
القول ! وهكذا قبل أن بدأ فى أن نرى ونسمع ونحس بأى طربقة أخرى ؛ 
وجب علينا فى الواقم أن صل على معرفة النساوى فى ذاته وفى حقيقنه ؛ أى 
نعم لكى يجوز لنا أن تربط إلى تلك الحقيقة المآساويات الناشئة عن الاحساس 
بان تقول لأنةسنا » انها كابا ترغب أن نكون شبيبة بتلك المقيقة وانها هم ذلك 
أقل منها ! هذه نثيجة لازمة لما سبق أن قلناه من قيل يا ستراط ء ثم ألين ٠‏ 
حقا أثنا <الما نولد نشرع فى أن ثرى ونسمع ولستخدم حواسنا الأخرى؟ ‏ 
٠‏ بكل تأ كد ؛ نعم » ولكن هل قلنا إنه كان يجب أن نكون قد حصلنا من قبل 


)١(‏ نحقق الناوى إذن فى أشياء متساوية ٠.‏ ولسكن كيف عرف أمها متساوية , كانت 
هناك ذ_كرة عندءا مثلا س وهى فدكرة المتساوى فى ذانه ب هى فكرة التساوى المطاق ٠‏ 
وا-كن كيف عاءمث بها - فى عالم آخر احرث كانت أنفسئا أولا هو عام الكل ,. 

غير أن أرسطو ما اعتفد ولا آمن بهذا اله يبدأ المم بالنباس , فلفس ٠‏ فنفس شيئا 
بذيء مرف حقيقة الاويات , 


على معرفة المأساوى ؟ ‏ وإذن هل من الضرورى؛ ؟! يبدو؛ أن:نكون قد 
حصلنا عامها قبل أن نولد ‏ هذا ما يبدو لى. . 
وهكذا من حيث أننا ند حصنا عليها قبل الولادة؛ وحيث أننا نستخدمما 
عبد الولادة » فلل ذلاك كنا نعرف قبل أن :ولد » وحين الولادة ؛ ليس ةط 
امنساوى مع الكير والصغير» واكن أيضا كل ماهو من هذا القبيل ؛ أليس " 
كذلك ؛ لان كل ما تعثيه حدتنا الآن لنيق هو أن المنساوى أ كثر من اليل 
فى ذاته والخير بذاته والعادل والقديس”" ٠‏ وعلى العموم طبمًا لتعبيرى ؛ كل ما 
هو عليه طابع « الوجود بالذات » سواء فى الأسئلة التى توضع أو الأجوبة النى 
تلق , 29 محيث أنه من الضرورى لنا أن نكون قد حميانا على معرفة كل هذه 
الأشياء قبل الولادة . إنه لكذلك ‏ وأيضا على فرض أنه بعد أن نكون قد 
حصانا عايها لاننساها أبدا :7" وعلى فرض أن نواد دائما وممتاهذهالءرفة . وأن 
نحنظا دما مدى المياة . والمعرقة فى الواقم تتألف ما بلى : أنه بعد مجرفة أى 
شىء نستخدءها ولا .اها أبداً . ولذا أن مانسميه « النسيان » أليس دوئرك 
معرفةما ؟ فال : هذا بدون أدلىشك ياسةراط- وفيمقا بل ذلك يكن أن نفرض 
فها اعتقد ؛ أن هذا الا كتساب السابق لولادتنا قد فقدناه عند الولادة ٠‏ ولكن 
عند استعمال حواسنا فها بعد تجاه هذه الاشياء التى من بصددها ؛ فاننا ندرك 
ثانية » المعرفة التىحصلنا عايها فيزءن ماض . وحينئد إن ٠٠١‏ سميه « تاماه ألس 
"هو ادراك معرفة هى ٠!سكنا‏ ؟ وبدون شك اذا ما سينا ذلك « نذ كرا » ألسنا 
أستتخدم الطريقة الصحيحة ؟ - بكل تأ كيد ومن الممكن فى الواقع ؛ وهذا على 


)١(‏ أن المي يتأن شيا تختلف عن الآخر وأنه أدقىء» أن لكر فى الواقم 
من الشديه إلى الشبيه ٠‏ 
١‏ زفر4 إن ممرقة ة لسؤال والجواب علدهة ه ىحداطدلوالجدلهو كذلك الألة 0 ية للذذكني 
(0) تحدرث في أثناء ء الولادات المتماقية '. ١‏ 4 


تن لام سف 


الأقل ما ظهر لنآء اثنا إذ ندرك شيئا ما بالبضر أو بالسمع أو باى ا ا 
فان هذا الثىء يبىء لنا فرصة لنفكر فى ثىء آخر نكون قد أسيئاه ويقترب من 
الأول بدون أن يشاببه . وعل ذلك ١‏ كرر أن الأمر لا يمخرج عن شيثين : إما 
أن نواد ومءنا معرفة الموجودات بالذات » وهذه الأمرفة تكون لنا جميما .دى 
الحياة » وإما ,عد الولادة . فالأ ين تقول عنهم مم يتعلمون» لا يفعلون شيئًا سوى 


ان يِدَذْ كرواء وفى هذه اللالة يكون الهابم تذ.كرا. ‏ وهكذا إن السالة 

باستراط قدعرضت عقا عرضا <سنا  !‏ فاذا تختار اذن باسيمياس ؟ اأمرفةعلد ' 
الولادة ؟ أم تذكرا لاحتا لماسبق ان حصاناه من معرفة؟ الىلا أ ستطيع يأسقراط 
ان اختار الان  !‏ وا .كن قللى هذا اختيار تستطيع أن تنعله بان تقول لى 
رأبك فى موض_وعه : هل يستطيع الرجل الذى يرف أولا أن يرهز على 
ما يعرف ؟- بالغسرورة القاهرة ياسةراط ! وهل ت«تقد علاوة على ذلك أن كل 
الناس تستطيع أن تبرهن على هذه المقائق الى كنا بصددها منذ هنيبة . فاجاب 
مدميا من : الى أود ذلك جدا ؛ ول-كن ما احرانى ان اخثى ل وق غدا وف 
مثل هذه الداعة » اتسان على ظهر الأرض يستطيم أن يقوم بذلك خير قيام ! 
هل ينتج من ذلك على الأقل ياسيمياس » ان معرفة هذذالناق؛ بسب رأيك 
ليست ملكا سكل الناس ؟ كلا اطلاقا  !‏ الئاس إذن يتذكرون مأعرفوه فى 
زمن «غى:. ‏ هذا بالضرورة  .‏ وماهو هذا الوقت الذى حصات فيه ننوستا 
على معرفة هذه المقائق - من اأوكد أنهلم يكن هناك وقت يؤرخ مبلادنا 
الانانى _كلا بالتأ كيد ! إذن هل يكون ذلك قد حصل من قبل - نعم 


منفصلة عن الجسد ومالكة لاذكر ‏ ألا تكون ؛ ياستراط ؛ .لمظة ميلادنا هي 


أتلحظة نفسها التى نحصل فبها على هذه المعارف » لأن ذلاك أيضا وقت ببق نالا 
أحنا ياصاح ؟ ولكن حينئذ فى أي وقتث ننقدها ؟ لأنه من المؤكد أننا م نكن 
نستخدمها عندما ولدنا ؛ وقد اثثقنا على ذلك منذ -اظة . وعلى ذلاك إما أنثنا 
نفقدها فى نفس اللحفلة اتى فبها نحصل عليها » وإما أنيكون لديك إظة أخرى 
تستطيع أن تذكرها؛ محال ياسقراط ! والأقيفة هى أنى دون أن أدرك » نكاءت 
عن لاثىء. 

حينئذ أليس موقفنا ياسيمياس كالآنى : إذا كان هناك » ما تردد ذلك 
بدون اقطاع ؛ جميل وخير وكل ماله مثل هذه الأتيقة » وإذا كنا نر لها كل 
ما يأنى من الحواس » لأننا نكنش فألها كانتموجودة منقيل ؛ وأنها كانت لناء 
وأخيرا إذا قارنا هذه المشاهدات بالحقيقة الثى كنا بصددها , فيناء على نفس 
الغمرورة الى ندل على وجود كل هذا ؛ فاان نف-نا موجودة. ووجودها سابق 
اولادتنا . ولنفترض على العكس إن كل هذالا وجود له ء ألا يكون عرضنا 
هذه المحة عيئًا . أى نعم . وهل يبدو الموقف كذاك , ألا يوجد الكل هذا 
ولافوسنا ضرورة وجود مماثلة من قبل أن نكون ولدناء ومن لا وجود الجد 
الأول إلى لا وجود هد الآخر ؛ ققال سيمياس : يستحيل ياسقراط أن يشعر 
أحد أكثر منى ا فى هذه الضشرورة من شبه ١‏ ياله من تخاص جميل هذه الحجة 
بهذه المشاءمة ببن وجود الس قبل أن نواد وبين وجود هذه اللنيقة الى تتكلم 


(1) السؤال الذى يترق: الان أسؤال سيمياس 50700 نلك ااثل ‏ ند عرفت 
ساعة المبلاد لاتبل ذاك . فيدحش سقراط السؤال ٠‏ لوكانيت معرفة المثل - وقث ميلادنا ب 
فلم يناعا سه إن عرفناها ساعة اليلاه ‏ فانها تبتى دائها طوال الياة . لا يذكر نا بها احاس ٠‏ 
كأ يحذث فى الواقع ونفس الأمس لقد رد ريكارت على هذا فوضم اغلرية أن النفس ليس لا 
علم سابقي إلا ساعة الولادة ‏ وهذا الملم هو كون عن ظرود ٠‏ 


ساق 8 سند 


عئها ! وعندى أنه ليس هناك أوضح فى الواقم مما بلى : كل ما هو من هذا القبيل 
فهو حاصل عل أ كبر درجة من الوجود كالجال والخير وكل ما كنت تتحدث 


عنه هنل هنببة - وإلى من جبة قد إقتنسث ببذا الدليل 97 , 


فى ثم كبس المع بين انين الل وليين ؛ 

قال سقراط . ولسكن سيبس ؟ إنه يجب إقناع سيبس. ‏ فأجاب 
سيمياس : إنه مقتنع بها قات فيا أعتقد على الأقل ؛ ولو أنه لا يوجد شاك أ كثر 
عنادا منه بالنسبة لاحجج » ومع ذلك فان التقطة الى لايثشوب إقتناعى يبا 
نقص هى فما أعتقدء أنه قبل ميلادنا كانت نفوسنا موجوده . ولسكن هل ما 
إن نفوسنا يجب أن توجد كذلك بعد الموت . ققال سيمياس : هذا فى رأبى 
«الم يقم عليه البرعان . وعلى المكس ببق ماثلا أمامنا تلاك الفسكرة المامة التى 
ذكرها سيبس الساعة : هن يدرى فى الواقم إذا كانتالنفس ف الاحظة التى .وت 
فبها لاتنبدد » و إذا لم يكن هذا بالنسبة لها .هو 'ايةوجودها  .‏ إذاً مالمائع . # 
ققد يمكن أن تولد وإن تتكون من أصل أخر ؛ وإن نوجد أخيرا قبل أن تحل 
فى جسد إنانى ؛ وءن جبة أخرى ؛ عندءا نحل فيه أو تنفصل عنه» د فى 
ومن الواضح إننا فى الواقم تكون قد بلغنا ؛ إن صح الثول ؛ إلى نصف ما يجب 
أن نبرهن عليه : أى أن نفسنا موجودة قبل ولادنا ؛ فليكن ؛ ولكن يجب أن 
نيرهن علاوة على ذلك إنه حى بعد موئنا ٠»‏ فاإن وجودها لا يكون أقل 
منه قبل ميلادنا ٠‏ وبهذا الشرط سيصل البرهان إلى غايته . 


)١(‏ لا بد من وجود الزوح قبل الملاد . وأن الال والخير وسائر أائل لها وجود غاية 
فى الحق والتجريه . 


- قال سقراط : إن لديك هذا الدليل ياسيمياس وأنت ياسييس ؛ وهو 
لديا ى الآن . بشرط أن تقبلا أن تربطا هذه الحدة مع الحجة الى سبقتها 
والى سانا بها ؛ ل:.كون منبها حجة واحدة . أى أن كل الذى بحيا يولد من الذى 
عوت . فول #بل فى المقيقةوجودا سابقا لانفس . وبهذه الضرورة منجبة أخرى 
إن ئها إلى الجياة وميلادها لا يمكن أن يكون لها أص ل آخخر إلا الموت وحقيقته 
وأن هذا منشأها ؟ ومن دنا كيف لا يكون وجودها ؛ حتى بمد الموت » 
ضروريا حيث أنه يجب أن يكونطا كو نجديد . وعلى كل حال يوجد هنادايل 
ولنقل ذلك مرة أخرى مذ الآن . ومع ذلك فيبدو لى أنك ‏ واسييس وأنت 
يأ سيمياس- تحبان أن تءال! الحجة بعمق أ كثر لأن خوفا صبانيا بتما-كا بأن 
رحا مهب حا على النفس جين خر وجها من الجسد ؛ فتشتتها وتيددها؛ وخاصة 
حين يتفق أنه بدلا من الجو الهادى مهب ربح عنيف ساعة الموت 1 » فأخذ 
سيبس يضحك ويقول ؛ « هل نحن جبناء ياسقراط ؟ فليكن ؛ حاول أن تثبتنا ! 
ولنقل بالأخرى أنه ليس تحن الجبناء » ولكن فيا بيننا لست أدرى بدون شك 
أى طذل تخيفه مثل هذه الأشياء . إذن إجتهد فى أن نجمل هذا الطنل يعدل عن 
عن خوفه فلايسنشعر حو الموت نفس الخوف الذى يستشعره من الغول 1- 
- فقال سقراط : ولكن حينئذ إن ما يلزم له هو تعويذة كل يوم حتى يجىء 
الوقت الذى فيه مخاصه هذه التءويذة من خوفه ! ومن أين لنا إذن ؛ يا ستراط 
بساحر قدير أتاومة مثل هذه الخاوف ؛ حيث أنك تتأهب لغادرئناء تأجاب 
سقراط : أى سيبس إن بلاد اليونان واسمة » ولا ينقصبا بلا شك رجا لكاماون. 
ومنجبة أخرى ما أ كثرالامم المتبريرة ؟ فاجءلموضوع نك كل هؤلا. الرجال 
دفى طلبك ل هذا الساحر لا تدخر مالا ولا نصباء وقل لنفسك : إنه ليس 
هناك ثى, أخر نستطيع يق أن تبذل فيه مالك ! واكن يجب أن تخضموا 


أنشع لبحث مخترك ‏ لأنه قد تعذر 3 أن تجدوا أناسا أقدر 3 عل 
فلنستأئف حديثنا من النقطة التىوقفنا عندها ؛ إلا إذا كان هذا لا يمحبك , 


حجه جل بدة 


موضُوعات الحواس والفار : 
- بل ؛ على العكس » إن ذلاك يسرنى جدا ! ولماذا تعتقد أن الأمر يجب 
أن يكون مخلاف ذلك ؟ فصاح سيبس : يله منكلام ايب ! - فقال سقراط : 
أليس من الواجب أن نسأل سؤالا كالألى : أى نوع من الموجودات مكن أن 
يوافق هذه الحالة التى تسكون التبدد ؟ ولأى نوع من هذه الأشياء بتقق أن . 
نذثى هذه المالة ولأى نوع من الموجودات ؟ وبنّد ذلك ألا يجب عليئا أن 
نبحث إذا كانت هذه هى -الة النفس أم لا ؛ وأخيرا أن أشعر بالنسبة لأنفسنا 
تبعا لاتنيجة إما بالثقة وإما بالخوف ؟ ققال :هذه هى المقيقة ‏ أليس من الملانم 
إذن أن ماركب وما هو مركب بطبيعته : يعرض له الاتحلال الذى يقابل تركييه 
حقا ؛ ولكن إذا حدث أنه وجد شىء ما غير مركب » ألس بن الملائم هذا 
فط أكثر من أى ثىء آخر ؛ أن يتفادى هذه الطالة ؟ فقال سئس : نسم هذا 
رأبى » وانه لكذلاك  .‏ قل لى هذه الأشياء التى تسكون دائها هى هى والتى 
توجد دائما بنمس اللالة , أليس من “راجح جدا أن هذه هى الأشياء غيرااركية؛ 
بها الذى يتذير والذى نارة لاك طريةا وثارة طريقا آتخرء هو الشىء المركب؟ 
إنهكذلك ؛ فى رأبى على الأقل . فقال : والآن فض نحو هذا نفسه حيث 
يقودنا الدليل السابق » ذلك الوجود فى ذانه الذى نفسر وجوده فى أسئلتنا 
كآافى أجوبننا ؛ قل لى هل يبئى داما هر ذو 'أو تارة يكون هذا وثارة أخرى 
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و كذلك ؟ فالمنساوى فى ذاته والجيل فى ذاته ٠‏ وحتيقة كل ثىء بالذات » 
هل يمكن أن .يكون ذلك عرطة لتغير ما ؛ أو بالأحرى ألا ببق كل واحد 
من هذه اأو جودات ذات الصورة الواحدة فى ذلم وبذائما ؛ داها هو هو 
فى ذاته دون أن يقبل أى تغير على الاطلا لا فى مكان ولا فى زمان ولا فى 
ثىء ؟ فقال سيوس : من ااضرورى ياقراط أنكلا منهما يحتفظ بذاتبته . ومن 
ناحية آخر ى ماذا يحدث للأءثلة المتعددة للجال ؛ وكذاك لارجال وللخيول 
ولاملابس » أو لأى ثى. من هذا القبيل ؛ واالى تمكون إما متساوية وإما جيلة ؛ 
وبالا<تصار كل مائعيئه الاسم نف كل المفائق التى نحن بصددها ؟ مهل حتقظ 
بذانيتها ! وإما على عكس مايحدث للاولين ؟ ألست تتكر أنما تكون غير شبيبة 
بها ؛ ولا يكون الو تكلمنا بدقة, ذاتية ‏ فقال سيبس : وى هذه الحالة إنها 
لاتق أبدكم فى ٠‏ وعلى ذا ألست تستطيع أن تامس الأولى وأن تراها » 
ونستطيع حواسك الأخرى أن تمطيك الاحساس بما » بدا الأخرى الى نحتذظ 
بذاتيتها ' لا عكنك مطلقا أن تدركها بوسيلة ما إلا إذا أدركها الفسكر » إذ أن 
مثل هذه الأشياء كون بالأحرى غير «رئية ؛ ومخفية عن الرؤيا ؟- ثقال : 


لالستطيم أن تقول أصدق من هذا ! 


د هل تريد أن تسلم إذن بأنه يوجد نوعان من المقائق : إحداهما منظورة 
والأخرى غير منظوره ففال : فلنسلم بذاك . - وعلارة على ذلك فان تلاك 
الى تكون غير منظورة محتفظ داه بذاتيتها » بِيما المنظورة لا تحافظ بذاتيبها . 
ققال : فانسلم بهذا أيضا . فقال ستراط : حسنا فلنواصل يحثنا ‏ أليس حا أنه 
يوجد فينا ششيئان : إ<داهما الجسد والآخر النفس؟ ققال : لاشى. أصدق من 


هذا .ع من هذين النوعين إذن » ما الذى نستطيع أن تقول عنه إنه أ كثر 


اننثت 4ت 


شبها بالجسد وأقرب إايه فقال : إنه لواضح لاجميع أن (اجسد أ كثر شأ 
بالنوع المنظور . - ومن جوة أخرى ما النفس وهل هى شىء منفاور أم شىء 
غير منظور ‏ فنال : شى؛ غير منظور للناس على الأقل ياستراط ! ومع ذلك 
فمندما نتكلمعما هو منظور وعما هو غيرمنظور » هل تكلمعن هذا بالأسبةلأطيمة 
الانسانية » أم هل تعتقد أنهذا بالنسبة لثىء آخر؟ هذا بالنسية اطبيعة الانسان 
وعنى هذا ماذا تقول عن النفس أ شىء منظور أو ثىء لا يرى ‏ هى ثىء 
لابرى- هل فى إذن شىء غير منظور ‏ نعم هل هنأك إذن لانفس شيه 
بالنوع غير المنظور أ كبر ما لاجد . ولكن للأخير شبه أ كثّر بالنوع المنظور 
هذا ضرورى ماما ياسقراط  ,‏ ألم نكن نقول ذلك منذ هنيبة! بأن النفس دتخدم 
الجدم أحيانا لبحث مسألة ما بواسطة البعسر أو السمع أوأية حاسة أخرى ؛ لأن 
الجسم هوالالة »حيما يكون البحث بواسطة<اسةمن المواس . حيائذ ليست النفس 
كا كنا تقول, يجرها الجسد نحو مالايحتنظ بذاتيته أبداً ؛ فتكون هى نفسما 
هائمة ومضطرية » وتدور مها الرأسكا لو كانت كلة : وذلاك لأنها نسكون على 
اتصال بأشياء من هذا النوع  .‏ نعم بالتأكيد ٠‏ - واعل علىالعكس أنها عندما 
كون فى ذاتها و بذامها فى هذا الامتحان »فاممها تتوجه إلى هناك و ماهو 
نق وما هو خالدومالايذنى وما ببق هو هو دائما ؛ وبسيب صلتها به فامها تأخذ 
مكامها الذى يبيحه طا دانما بالقرب منه » محتفةوجودها فى ذاته! وبذاتها . وعلى 
هذا فامها تقف عن هيامها ٠‏ وبالقرب من هذه الأشياء التى تحن بصددها ؛ فبى 
تحافظ بذانيتها وبكونها : ذلك أنها :.كون متصلة بأشياء من هذا النوع 7 
أو ليستحالة النفس هذه فىالنى ندعوها الفكر ‏ ققال : إن هذا ياسةراط قول 
حسن وصحيح ماما  !‏ ومرة أخرى أى الالتين إذن فى نظرك ؛ طب لمجحنا 


ل الوح 


الساقة وللححنا هذه » : كونالنفس اكثر فيا مما وقرابة ) اك أرى 
باقر اط أنه لايوجد شخص لا عكنه أن بم ؛ تبعالذاك ؛ ولو كانأغي الناس 
بأن الننس نشبه م نكل وجهء ذلك الذىيبقهر هو داءًا أ كثرمن ذاك الذى 
لايكون كذلك - والجسد من ناحيته يشبه النوع الثانى . 

هاك الآن وجبة نظر اخرى . حيئما مجتمع النفس والجسد .. فار ن الطببعة 
تفرض عل هذا الأخير العبودية والطاعة ؛ وعلى الاولى الأمر والسيادة . ومن 
هذه العلاقة الجديدة » أى” الاثنين , فيا ترى » يشبه ما هوالهى » واهما يشبه ما 
هو فان ؟ ولكن ألست ترى أن ماهو الهى يكون من طبيعته أنه قد خصص 
للامر والقيادة ) والمكين إن ماهو فان » خصص لاطاعة والعبودية ؟- إن هذا 
هو رأنى . - أى الاثنين إذن تشبه النفسش ؟ ‏ ليس هناك أوضح من ذلك 
ياسقراط ! إن النفس تشبه ماهو الببى ؛ والجسد يشبه ماهو فان . 

- قال : انظر ‏ ياسييس ١‏ إذا كان كل ماقيل يؤدى إلى النتائجالانية : أن 
ماهو البى وخالد ومعةول ؛ وذو صورة واحدة ؛ وما هو غير قابل للانحلال 
هزهو داكا بذاته » فبذا هو الذى تشبه التفسس! كثر ما يمكن » وبالمكس إن ما 
هو انسانى وفان وغير معثول وذو أشكال متعددة ؛ وماهو عرطة للاتحلال وما 
لا يبقى هوهو ذاته ؛ هذا هو بالمكس مايشبه الجسدا كثر. وعلى هذا ياعزيزى 
. سيبس ؛ هل نحن فى حالة :مح ععارضة ذلك . ونبرهن بذلك أن الأمر ليس 
كذلك ذلا سمنا ذاك . ْ 

- ماذا ينتج من ذلك ؟ مادام الأمر كذالك ٠‏ أليْس التحال السريم هو 
الذى يلام الجسد » واما الاقين ذملى العكس يلاها عدم الاتحلال المطاق أوأى 
-الة تقنرب من ذلك ؟- وف الواقم كيف لا ! وانك لتعترض هناما هوات : 
بعذ موت الانسان » أنماهو منظور فيه ؛ أعنى الجسد » ذلك الذى لهعلاوة على 
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ذاك مكان برى فيه أو بعبارة آخر ى ما سعى بالجءان ١‏ ألسسن يلاه الالال 
: والتبدد .ل الدخان ١‏ ومع ذللك لا يحدث له كل ذلا مباشرة ؛ بل على المكس 
يقاوم زمنا طويلا ممقولا :وأما الجسم الذى على أعظم حظ من الرشاتة وفى أبهى 
نضرته ؛ فاإن هذه الفترة تكون طويلة جدا . فى الحق أنه إذا تزع +سه وحنط 
كالموميات المدسرية ؛ فان بقاءه يكون تاما تقرييا أثناء زمن غير دود ؛ وحتى. 
اوأضان اميد الفساد ؛ فاإن هناك اجزاء كالمظام والاءصاب ؛ وكل ما هو من 
هذا القبيل » لو تكلما بدقة » نبق خالدة . اليس هذه هى المقبقة ؟_ نعم وحينئك 
فأرن الننس بن جانبها ؛ الى عى غير «نظورة ؛ والتى نذهب إلى عالم آخر » إلى 
مكان يلاءما ؛ عالم نبيل غير منظور ؛ نحو ديار هاوس »؛ أواردنا أن ندعوه باسمه 
المتيق ؛ يوار إله خير و 1 ؛ هناك حيث ستذهب نفسى كذلاك بعد قايل إن 

شاء الله ' أقول هذه هى النذس التى فينا خصائصيا وتكوينها الطبيعى عل ما نا » 
وهى الى تتبدد وتفى ؛ الما تنفصل عن الجسد ١ك‏ يدعى أغلب الناس ! وهيبات 
ياعز بزى سميمياس وياع زبزى سبيبس ‏ على المك سمن با بأولى ‏ هاك جلية الأمر . 


الام مرف فى ص مر لشفو سى 


ا الننى الى تتفصل عن جسدها ثقية » أى لا تأخذ ممبا 
ثيئا منه ؛ ولهذا السبب فارنها ‏ بدلا من أن تتصل به فى المياة اتصالا اراديا » 
قد وصلت باجتنابه الى أن تجمع نفسها فى ذانها وبذاتها ء ولهذا السبب أيضا فان 
هذا هو ما عارسه دا ٠‏ وهو ما يعادل كاما قولنا إِنها تشتفل بالفاستة عمنى 
الكلمة ؛ وأنها فى المتيقة تاتون اراد مر ٠‏ هل ستطيع 
أن تقول إن زمثل هذا الساوك ليس مرانا على الموت”؟ ب ه و كذلك ناما , 


عم 


وإذا كانت هذه حااتها إذن » فانها ترحل كو ما يشبهبا ؛ نحو ما هو غير منظور؛ 
نحو ما هو إلى وخالد وحكيم ؛ نحو مكان حيث محدّق ذا وصوطا إليه السعادة ؛ 
وحيث تتخاصن من الذيان والق. والًّْاوف واالزات الوحدية وكل الشرور 
الأخرى لادياة الانسانية » وكا يقول المريدون- إنها تقغىبقية وآنها فصحبة 
الآلمة حقا ! هل هذا الحديث هو الذى يجب أن تأخذ به يا سيبس ؛ أو حديثا 
آخر ؛ - فال سييس : هذا الحديث نفه ؛ قمما بزس ١-وأعتدأنا‏ لتطيع 
أن ننترض على العكس أن النفس مدأسة وغير طاهرة حين تنفصل عن الإسد ؛ 
فانها فى الواقم كانت تشارك المسد الموجود وكانت تعنى به و#به ؛ وكان هو. 
فد قتنها برغائبه وملذاته » حتى إنما لم نكن ترى شيئا حماء إلا اذأ كان له 
صورة الجسد » والذى يمكن أن بحس وبرى وبشرب ويؤكل ويستخدم فى 
. اللزات ء بِيها ما هو قا فى نظر نا وغير منظور.ولكنه على العكس «عقول 
ومفهوم بالفلدقة » فارن هذا هو الذى تهودت أن تدكرهه » وتواجبه فى خوف 
وتبرب منه . أما اذا كانت هذه حاطا » فبل تعتقد أن هذه النفس حين تتفصل 
عن الجسد ؛ يجب أن تسكون فى نفسباو بنفسها وبدون «زيج ؟ # فقال: لا على 
الاطلاق ! وهل تعتقد بالأحرى » فيا أظن » ألما مانت قطءة ققطمة بجسديه 
لأن علاقنبا بهذا الجسم الذى نشاركه الرجود » تصببح باطنية وطبيعية » ولأنما لم 
تنقطع عن العيش »مه ء ولأمها أ كارت من الفرص الى مارسته فيها  !‏ نعم 
بالنا كيد ولكن هذا له وزنه يا عزيزى ولا ينبغى أن نشك فيه : اله ثقبل 
وأرضى ومنظورا و حي ث أن هذا 9 بالضيط سارك مث لهذه الناس ؛ فتكون مثدلة 
به ومنجدبة اليه وممسوكة يجانب المكان المنظور » خوفا من أن يكون لا ذلك ٠‏ 


الذي هو غير منظور والذى يدعي ديارهادس ( 2 بين الأضرحة والمقا بر 


أذ حجن 


خيت ترى حوطا فى الواقم بض أشباح النؤوس : وثى صور موافقة للك التى 
تكلم عنها » والتى لم :كن حين تحررها » فى حالة من الثقاء . ولسكن بالمكس فى 
حالة مشاركة فى المادة المنظر رة ؛ فتصير تبعا لذلاك ص نفس,ا منظورة . - هذا على 
الأقل راجح يا 000 


ب إنه راجح بالتأ كيد ياسييس ! ولسكن ماليس راجحا بالنأ كد هو أن 
هذه النفوس هى نفوس الاخيار . بل بالمكس هى نفوس الأشرار التى اجيرت 
أن ميم حول أشياء من هذا النوع : إنها بذلك تؤدى العقاب عن حياتها'. 
السابقة الى كانت شر برة» وميم حى تلك اللحظة الى تقوم فيها رغبة معاومها 
الذى دو حاصل على الجسدية . لتقيدها من جديد بقيود الجسد ! والجسد الذى 
ترتبط به موافق بالطبع لاطبائع التى زاولتها <تا أثناء حراتها  .‏ ما هى اذن 
هذه الطبائع الى تتكلم عنها ياسقراط ؟ ‏ مثلا أولئك الذي نمارسوا بشره الؤبجور 
والسكر , أولئئك الذين لم يقيموا الدليل على كبح أنفسهم ا تدخل نفوسهم بالطيع 
فى صور امير أو مايشبهها من حيوانات . ألا تعتقد بهذا ؟ ‏ كاما ! وفىالواقم أن 
هذا طبيعي جدا  .‏ أما أولنك الذين فضاوا الظلمٍ والطفيان والسلب ء فلئهم 
عودون فصور ذلاب وصقور وحداء ‏ أم هل لدينا «صيرآخرائلهذه النفوس 
قال سيسكلا ؛ إن هذا حسن : إن مصيرم مثل هذه الصور .- واستأنف 
تإثلا : أليس واضحا وضوحا تاما بالنسبة لكل حالة من المالات الأخرى أن 
مصير النفوس يطابق المشاببات التى تلام عملبا ؛ - ققال:هذا واضح جدا ‏ كف 
لا يكرن الأمركذلاك ؟ ‏ فقال ستراط : أليس أسعد الناس حالا حتى فى هذه . 
الطائئة ؛ أولنك الذين سيكون لهم أحسن مصير وأرفم مكان احم أولئك الذرين 
مارسوا النضيلة الاجماعية والمدنية وعى مانسببه بالاعتدال والعدل ؛ رالقي تنشأ 
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من التعود والممارسة لخمل خال من القدفة ومن العثل مما . قل لى بأى 
معنى يكون أولئك اكثر سعادة ؟ ذلاك أنه من الطبيعى جدا ان كون عودتهم 
بطريقسة ملائمة مو نوع حيوانى ما ديسكون اجتاعيا كالتحل أو الزنانيي 
أوالفل» وأيضا إذا عادوا الى صورهم الانانية فى المتيقة ؛ فذلك لكى 
تخاق اناسا طيبين ب اما عن النوع الالمى فلاس ه:_اك واحد » إذا ل يكن قد 
تفاسف » واذا كان قد رحل دون أن يكون نتيا عاماء يكون له الحق فى 
الوصول الى ذلك ؛ وما يبلغ ذلك محب العرفة . 


وظيفة الفاسفة 


<منا ‏ ياصديق منيمياس وانت ياسييس تلاك هى الدوافع التى تجمل 
. أولئك الذبن يشتغلون بالنللفة » ععناها المفيق » يبتعدون عن كل الرغبات 
الجسدية دون استناء ؛ متخذين لهم موقا ثابتا ولا يستسلمون طا . فلا يخيفوم 
دان ثروتهم ولا العوز» كا يخيف ذلك عامةمحى الثررة ؛ وكذلكالحياة بدون 
مناصب ولا مد والتى تنشأ عى سوء الحظ » ليس من شأمها أن تخيغهم كا ذف 
اولثك الذين يعءشةون المااصب والساطان ؛ وحينئذ يبتعدون عن مثل هلذه 
الرغرات . فقال سياس : على العكس ياسقراط ١‏ لا يلق بهمفى الواقم !-فقال: 
بالتأكيد قسما بزيس ! وهذا هو السبب إذن ياسي سف أن الرجل الذى يعنى الى شحد 
ما بنفسه والذى لا يقضى حياته فى العناية جسده » هذا:الرجل يرك هؤلاء الناس 
له وشأهم ٠‏ فان:طريقه لا يثةق مم طريق اولك الذين لايعرفون أين مٍُ 
ذاهبون ؛ ولكنمن جبتةه ؛ عندمايقدرانه لا يذبغى العمل ضدالفاسفةولا ضدوظيتم! 
في تحريرنا وتطبيرنا » فا نه الي هذه الناحبة يتحه ويُنبءها في الطريق الى ره 
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سداعمة سد 


له ؛  .‏ على أية صورة ياسقراط '؟ ‏ فأجاب : سأخبرك . إن ذلك ا ترى؛ 
تو مروف دآ عند محبى المعرفة ؛ فان تفوسهم عندها تستولى عايها الفلسفة, ' 
كانت مرتبطة مجسد تمام الأرتباط وملاصقة به ؛ وأنه كان لها عثابة سياج كانت 
#ضطرة الى النظ من خلاله الى الموجودات ؛ بدلا من ان تفار اابها بوسائئها 
الخاصة وفى خلال ذائها » وأخيرا أنها كانت تسرغ فى جبل مطبى . والغردب 
هن أس هذا السياج ؛ الذى نطنت إليه الفلسفة » انه من صنع أرغبة ؛ وان ذلك 
الذى يماونه ١‏ كبر معاونة فى تكبيل المقيد بقيوده ؛ رعا يكون هو نفسه ! وعلى 
هذا أقول إن ما تجبله محبو المعرفة : هو أن الفلسفة وقد ملكت النذويى ” 
الى هذا هو حاطا ‏ تعطبهم أسبابها بلاف. وتقوم بنك قيودهم ٠‏ بأن تبين لهم 
بأى الأوهام تفيض الدراسة التى تتم بواسطة الاعين ؛ وبأى الاوهام كذلك 
تفيض تلك اابى وسيللها الآذان ؤ<واسنا الأخر ك١‏ وأن تقنعهم أيضا بأن يتخاصى 
منما وعتنعوا عن إستخداءبا. الا إذا اضطرمم الماجة ؛ وأخيرا أن توصمم بأن 
تتجمع وتنكدش- بالعكس- على ذاتما » والا تق بشىء اخرغير نفسها ء وهبهما يكن 
موضوع تفسكيرها فى نفسه وبنفسه ؛ وحين تمارسه لنفسها وبنفسب! . وعلى الضّد 
اذا ماكانت هناك وسائل أخرى لانفار فى هذا الموضوع أيا كان » والذى يتغير 
بتغيد أ-واله ؛ فلا تعترف له بأية حقيقة ؛ لان ماهو من هذا القيبل محسوس 
ومنظور؛ أما مائراه وسائلها الخاصة فهو مدقول » وفى الوقت نفسهغير منظاور 1 
أما وقدتحرر هكذا فاب تقس |افيل.و فاق تذكر بأنه جب عليها ألاتعارض 
تريرهايو هكذاتنأىءن ع الماذات ما تنأىعن الرغباتو الالامو الخاوف بقندرمالديها 
من قوة ٠‏ هى نرى.ف الواقم انه عندما نشعر بشدة السرور والألم أو باللوف 
والرغبة » حيلئ مهما يبلغ الشر الذي بزل بنا فى هذه المنساسبةء من بين تلاك 


سا انا اسه | 
الشرور التى يمكن تصورها ‏ كأأن عرض ثثلا أو نققد ثروتنا سيب ملزائتا» 
فلايوجد شر مالا يفوقه الا الشر الاعفلم » وهذا الشس تألم ولا قم له وزنا!- 
قال سيدس : وماهر هذا الشى ياستراط ؟ ‏ ذلك أنه في تكون كل نفس السانية 
قوة اللذة أو شدة الالم لأىمناسبة , مصحوية بالاعتقاد بأن موضوع هذا الشعور 
هو أوضح وأحقمايكون ٠‏ فى <ين ان الأمس ليس كذلك . ألسنا حينذاك بصدد 
أكادمتظررة ال كبر حدك لمم اطلاقا . أليس فى أمثال هذه العواطف 
مضع النؤس لأفدمى درجة لتيود الجسد ؟ - قل لى كيف يكون ذلك ؟- 
الك مابلى : إنكل لذة وكل ألم طا نوع من المسمار ؛ به تسمر النقس بالجسد 
وتضعها فيه » وتجماما بذلاك حاصلة على الجسدية ٠و‏ لآ على حقيقة الاشياء طبقا 
لتأ كبدات الجسد . ومن كوا بذلك توافق الجسم فى أحكابه ونلذ بنفس 
الأشياء ؛ فا نه يجب بالضرورة فها أعتقد » أن' يحدث فما ( اتثاق ) ميول 
كانحدث اتقاق ثقافة ؛ وهى من نم بحيث لا تصل الى هاون فى حالة طبارة » 
ولكن على العكس تكون مدنة بالجسد الذى خرجت منه . والنتيجة أنها لائلث 
ان تقدص جسدا آخر ؛ حيث تزع انصح هذا التعبير وتنش ب جذورها ؛ وينتج 
من ذلك المها ترم من كل حق فى ان تتقاسم فى وجود كل ماهو الى وفى الوقت 
تفسهماهو ثق وفريد من ناحيه صورته . فال ياسيس: إن حديثك باسقراط هو 
الحقيقة بعنها ! تلاك هى ياسيدس الدوافع ؛ التىمن أجلبا يكو نأولئك الذينهم 
يدق محرو المعرفة ؛ حكاء أوشجعان ؛ لا من أجل تك الدوافم الى يذكرها 
العامة » إلا إذا كان ذلك ليسمن رأيك ؟ ‏ لا ليس هذا رأبى بككل تأ كيد 1 
كلا .هذا حق ! بل على المكس إليكه كيف تسب نفس فاسفبة حسابها بدون 
شك : الها إن تذهب ف التخيل الى اله متى كان عمل الفلسفة هو محريرها ‏ ان 
تست راضية لرحمة الماذات والألام ؛ لتعود فى الفيود والاغلال ؛ ولا ان تقوم 
بعل بنياوب ع موا رغم الذي لايذمي فس يممل ف نسوحبا بمكس الآخر 1 
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لا 1 ولدكنها مبدىء الأهواء وث#'نى خطوات الاءس:دلال :ْ سكف 
عن أن تكون حاضرة فيه. وتنناول ماهو حق وما هو إلى وما لابقمنحت الظطن؛ 
٠‏ كنظر وطعام أيضاء مقتنعة بأنها هكذا يجب أن نحيا ما دامت حيانها » وأنه يجب 
علاوة على ذلك بعد نبايتها » أن ترحل إلى نباية قرابة وموافقة » وأن تتخلص 
هكذا من النقص الإنسالى ! وءن حيث أن ثقافتها كانت كذاك فلا خوف 
لاهن أن تترع» ومن خنت انبازا ميان :ونا بشن فد نازيدت ذا 
فبى لا تخشى أن تنشنت فى الاحظة الى فيها تنفصل عن الجسد أو تنبدد فى مبب 
الرباح أو تطير عند رحيلبا وألا توجد فى مكان ما ! 


الجزء الثالث 
إستتناف النظرية 


وبعد هذا الحديث من سقراط ساد سكون طويل . وكان سقراط م كان 
يبدو من مظبره ؛ مستغرقا فى الحجة الى كان يعرضباء وكانت هذه حال «مظم 
الحاضرين . أما سيبس وسيمياس فكانا بتحدثان هسا . وعندما لاحظ سقراط 
ذلك خاطبهما قائلا : « حدثانى إذن ! أليس من المصادفة أن يكون رأيم 
الخاص أن ما قيل ليس هو كل ما يمكن أن يقال ؟ ومن الحتق أن هناك أكثر 
من نقطة مريةيصح أن يُعترض علينا فيباء بشرط أننا يجب على الأقل أن لوم 
هذه المرة عراجمة كافية للمسألة . وفى الإقيقة إذا كاتا تتحدئان فى شى. آخر » 
فنكلاتى عبث ! ولكن إذا كان ذلك مايحيرما ؛ فلا تترددا بلكلا وأغرضا 
ما تستطيءان أن تريانه أولى بالكلام » وبدوركما اعتبرانى شخصا ثانويا إذا 
كنها تعتقدان فى أنهءساعدي ؛ يكون لكم حظالتخلص من هذا المأزق ! فأجاب 


ص اله لمم 


ياس ؛ أى نعم يا سقراط ١‏ سأقول لك المقيقة : فقد مضى علينا وقت عاويل 
ونحن نحس ببذه الحيرة وكل منا يدنم الآخر ليتقدم ويسأاك : ونحن ترغب فى 
الواقم أن نستمع. إليك ؛ ولكنا نتردد فى إزعاجك وفى إيلامك بسبب تلك الحنة 
الى تجتازها 1ه , 
وما سعع ستراط ذلكحتى ضحك ضحكة هادثة وقال: دعفواً يا سرمياس! 
حا قد يصعب على إقناع سائر النامس » وقد لاأعتيز محنة ذلك الظرف الذى أنا 
فيه إذا صح ألى لا أفلح حى فى إقناعم أ نم بذلك ١‏ وإذا كنا مخديان على 
العكس أن أكون الآن أشد ا حراتى ! ذلك أنكا فيا 
يبدو تمتبرانى أقل كفاءة من البجم فى العرافة . فأنها عندما تشعر بدنو أجيا: 
فارن ما كان ا من غناء من قبل » يصير حينئذ أ كثر وأعلى منه فى أى وقت 
آخر ؛ لفرحتها بأنها على وشك الرحيل بجوار الإله الذى تخدمه . ولكن الناى 
فى ذعرثم من الموت يفترون على البجع ؛ فيقولون إنها تنوح على موتما وإن الألم 
يلبمبا هذا الاحن الأخير ؛ وثم يعلمون أن ليس هناك أى طاثر فى عندما يحس 
جوعا أو بردا أو عند إحساسه بأى ألم آثخر . كلا. حت البلبل ولا السنونو ولا 
المدهد الذين لا يرج غناؤتم ما 7 متوائر » عن أنين مو ٠‏ ومم ذلك ليس 
الام فى إظارى هو الذى يدفم هذه الطيور إلى الغناء ٠‏ أنه لايدة ع لجع . 
بل الأحرى أن يكون لدى الأخيرة هبة الطرفة لأنها طيور الإله ابلاون » وأن 
الملم السابق با لدى دادس من خيرات هو الذى يدفمما إلى الغناء فى ذلك اليوم 
برح لم يتغنوا بمثله فها سلف من حياتهم . وأنا من جرى أعتير أنى معين لنفس 
الخدمة التى تقوم بها ابجع ؛ وأنى مكرس لنفس الإله » وأنها لا تذوقتى فى خاصية 
العرافة الى حصات عليها من ربنا ٠.‏ وإنى مثلها ماما لا يداخلنى الزن لمفارقتى 
الحباة , هذه هي بالعكس الأسباب التى يجب أن ترعوها لتكلموا. ولتثقوا علي" 
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7 نشاءون من أسثلة بقدرما سمح الأحد عش باسم شعب أثيذا : 

نري جمياسى : 

قال سبمياس اقد أجدت القول يا سقراط . وعلى الآن إذن أن أشرخ 
لك ١‏ يحيّرنى ؛ وسيءرض سيبس بدوره مالا يقبله من الكلام الذى قيل . 
أما رأنى يا ستراط فى المسائل التى من هذا النوع » وهو رأيك كذللك _بدون 
قنك فى أن معرفة ثابتة في الحياة الماضرة ؛ إن لم تسكن شيثا مستحيلا ؛ فهبى 
على الأقل فى غاية الصعوبة » وعلى العكى ؛ من الموكد أنه إذا كانت الآراء الى 
ترنبط بها لم يتعمق فى بمحيصبا ؛وإذا تركنا الاور بدون أن بد أننسنا فى 
بحثه من كل النواجى ؛ فهذا يءنى أن عودثا لين لاغاية ! لأنه ينبغى فى هذا 
الموضوع أن اول تحقيق إحدى الحالات الانية : ألا تفوئتا فرصة بدون أن 
تم أو نجد بأنفسنا ٠‏ وإذا لم نستطم هذا ولاذاك ؛ فلأخذ من ت#اليدتا 
الإنسانية ما هو أحستها وأقلبا ريبة » وأن نترك أنفسنا ما لو كنا ممولين على 
طوف عليه نخاطر برحلتنا فى الحياة , مادام لا يمكننا أن نسير بأمانأ كثر و نلاق 
أفل الأخطار على مركب أشد صلابة وأعنى به التنبأ الالمى . والآن وقد اثنتنا 
إذن » فأنى لن أتردد ؛ من جرتى » أن أسألك حيث أنك أنت الذى دعوتنى » ' 
ولكى لا ألوم ننسى فى المتقبل ,ألى لم أخبرك اليوم با أفكر فيه !لآنه من 
المق يا سقراط ؛ يمد الامتحان الذي أد يتهمنذ هنيية ؛ كا أداه سيمياسكذلك» 
إن ماقلناه لايبدو لى فى صورة مقنعة . » حينئذ قال سقراط : « قد يكون فى 
الواقع ياصاح » <ق فى شعورك هذا . ولكن قل لى بالضبط مالست منتنها به » 

- فقال ذلك فى رأ أن النغم والقيثارة بأوتارها يمكن أن يركب منبا 
هذا الدلبل نفسه . فالنةم ‏ وهو ما يقال ثىء غير منظاور وغير جسكذى وجميل 
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ألفاية ؛ وأخيرا هو الم هو الى فى القيثارة الماوافقة . أما عن التثارة نفسبا وأوتارهاً 
فبى أجسام ؛ أى أشياء حاصلة على الجسدية » وهى مركية وأرضية ؛ ومنصلة 
بالطبيعة الغانية . ولتفغرض إذن أن القيثارة كسرت وقطمت وعرزة ت أوتارها ؛ 
وأن هناك من يشتد فى الادعاء . ٠‏ بدليل بشيه دليلك ؛ أن الاغم الذى ين 
بصدده » هو بالضرورة باق وغير فان  ٠‏ فأى وسيلة فى الواقم : بق أالتيثارة 
الى كزقت أوثارها وال وياد ذات الطبيعة الغانية , بيما النغم الذى هو من 
طبيعة وجنس إِى خالد , يذنى بأسرع من ذلك الذى فان ؟- قد يقال :لاء 
إذ من الضشرورى أن النغم نفسه يوجد فى مكان ما ؛ وأن الخشب والأوتار 
تتحلل ؛ قبل أن نحدث أى تىء للنغم ! وكذيك اع باسقراط أنى فى الو اقم 
أشك فى ذلك إذا أنك فكرت من جبتك فى تصور لطبيعة النفس. هو مأثور 
لدينا : ذلك أنك قبلت بأن الحار والبارد واليابس والرطب وكينيات أخرى 
عانق تسمل سد هذا الث كب وتنم وحدته . وأن الارتباط والامتزاج بين 
هذه الأضداد نفسرا هما اللذان يكونان النفس حين تسكون قد امتزجت فيا 
بيمها إلى حد مناسب . وعلى ذلك إذا كانت النفس هى حا نغم فالأمر واضح : 
مادام جسدنا متراخيا أو مماسكا للذاية بالأمراض أو بالنوازل الأخرى ؛ فارن 
من الضرووى أن تتفنى النفس فى المال مع مافيها من صفات إطية »كا تنكون ‏ 
الننهات الأخرى التى ت#حقق بالأصوات أو بأى |5 اج فى: بيما غلى العكس #اوم 
جدة الفرد زمنا ط ويلا إلى اليوم الذى فيه تغلمها النار أو التعّن .انظر إذن عاذا , 
نعترض على هذا الدليل الذي يؤيد أن النفس النى هى ازتباط المتضادات الى 
يتكون منها الجسد» أنها فييا يسمى بوت » هى التى يجب أن تفنى أولا ». 
وعلى هذا أرسل ستراط نظره النفاذ الذى :ءوده فى ظروف كثيرة , 
وأخذ يبنسم وقال . « لمدرى هناك حق فى كلام سيمياس ! وف المقيقة إذا 


لح الوا 


كان أحد متم أقل ارتباكا منى ف لايجبه ؟ لأن هذه ضرية هائلة قد وجبها إلى 
الحجة ! وفى رألى أنه يجب عاينا » قبل أن نجيب ء أن نستمم أولامن فم 
سيبس مايعترض به ؛ بدوره ؛ على الحجة . وهذه هى الطريقة الى تمبى. لنا 
أن تنشاور فيا يجب علينا قوله . وبعد أن نستمع إلى الاثنين ؛ فلتتفق معهماء إذا 
حكنا بأن غناءهما قد واققنا . وإلا تكون قضية الدليل واجية النظر من جديد 


ثم قال خْندَنا بأستسئ تقدم'! وحدثنا بدورك عا يقانك . 
نظأر يأ دبوهس 


. هذا ماىأنحدث به! فالأمر واضح ٠ن‏ جبتى » فان المحة لازال فى 
الموقف عينه . وما كنا تقوله من قبل هو داتا اللأخذ الذى يؤخف علما : أما 
أن نفسنا موجودة فى الواقع <نى قبل أن تدخل فى هذه الصورة ٠‏ فهذا مالا 
أنقضه . فلا ثىء هنا إلا وينفق مع رأبى ويكون ( إذا لم يكن هناك تبجح 
فى إعلانه ) قد سبق أن توضح بصورة متنعة ماما . وا-كن أنها توجد أيضا بعد 
اموت ء فهذا مالا أشاطرم الرأى فبه . لاأقضد بذلك أنالنفس ليسستشيئا أقوى 
وأ كثر دواما من الجسد ٠‏ فبذا ما لاأسل به لاعتراض سيمياس ١‏ لأن من رأبى 
أن سمو النفس عظيم من كل وجبات النظر هذه . « فلماذا فى هذه ال-الة 
( وسأفتر ض أن هذا هو منطوق الجة ) نبق أيضا غير مصدقين ؟ ألا تمترف 
أنه عند موت الإنسان ؛ أن ما ببق منه هو أضعف مافيه ؟ وبالعكى فها بخص 
عا هوأ كثر دواما ذانك لانكك أندمن الضرورى أن يستمر مخذوظا أثناء 
هذا الزمن ١‏ وهاك مايجب عليك بحثه إذا كان<ديى ء ذا ممنى:لأنى أنا كذزلك 
فى حاج ةكسيمياس ء إلى استعال مجاز: إن رأبى فىالواقع عندماتقول هذالقول» 
كأنا بعد موت نساج تجوز تقول عنه مايلى : إن الرجل 0 يفى واأسكنه يوجد 


ا اعد 


فى مكان حيث يحنظ نفسه فى حالة جيدة !» وحين قدم هذا الدليل : إن 
الثوب الذى يانف به والذى نسجه بنفسه يبق فى حالة جزدة ولايفنى . وعلاوة 
على ذلك لنستأل من يتكر ذلك : « أى الأثنين فى نوعه أ كر دواما . الرجل 
أو الثوب الذى صنعه والذى برتديه؟ » نحن إذا أجبنا أن الأأنسان هوق 
وعه أبق » خيل لنا أن نبرهن أنه بالأحرى بحب أن يحنظ الاأنسان بكل 
تأ كيد فى حالة جيدة ؛ إذاكان حقا أن ماهو أقل دواما لم يذن ! 


وعلى هذا أعتقد ان الأمر لي سكذاك يا سيمياس »لان هذه قضية 
يجب عليك أن تكون مصخيا فيها لأقو الى . وفى الواقم فيا يتعلق بالدليل السابق 
فان الميع يستطمون أن يدركوا سذاجتةوالى أثبتذلاك : إذا صح أن أختفاء 
أسا<نا لعل أن يكون قل أفى كثيرا 'نْ الثياب وأسعج مأل هذا اللقدار ( جاه 
تخا عن السكثير من هذه الثياب » ذالى أعتقد غاءا أنه بالعكس يسكون 
سابا على الثوب الاخير ممها ؛ وليس هناك مايدفم الانسان أن يكون بالنسبة 
اشثوب» شما أقل فيمة وأسرع عطيأ احم نئاهذه الدورة نفسبأ ٠‏ إن 0 أخطء 0 
مقبولة بصدد النفس وعلاقما مع الجسد ؛ وإذا ما تحدثنا عنهما الحديث الاتى : 
من الواضح من جوتى أننا سنتكلم هاما ما يجب» فنقول إن النفس شىء دام 
وأن الجمد من جبته شىء أسرع فسادا وأقل دواما. ومعذلك . لكن وقد قال 
لنرض فى المتيئة أن كل نفسن تذى أجساءا عدة وخصوصا عندما تظول بها 
السئون ( لا نا نسطيع افتراض أنه بما أن الجسد نيار يفن » يما الانسان يستمر 
حيا» فاإن النفس على العكس لا تنفك عن إعادة لسع ما أنى ) ويكون مع ذلك : 
من الضرورىأن الننس ف اليوم الذى تفنى فيه تكون ٠رتدية‏ حقا رما دجت» 
وهو وده الذى يبق: بعد هذا الؤناء . واكن عندما تفنى النفس حيط يكشفب 


فإاله 


الجبد من هذه الاحظة عن ذ.ف طبيمته » فيسقط متحللا . ولايلبث أن يذهب 
مهائيا . وتبعا لذلك لايكون لنا عق أيضا بأن تزداد إعانا بالحدة التى من 
بصددها ؛ وأن نكون وائقين كذلك أنه بعد موتنا توجد تفوسنا فى مكان ما , 
« والدليل أن انسانا ما يسطيع أن يقول : ١نى‏ اسل بالبرهان أ كر مما تلم 
به .» وما ب به هو ليس ققط أن :فوسنا كانت موجودة فى لزمن السابقليلادنا 
واكن ليس هناك ما يكنم بعضبا من أن توجد أيضًا حتى د امرك وان شير 
فى الوجود لتحيا وموتمن جديد . وفى هذا الفرضإن لنفس فى الراقم من القوة 
ما عمكنها أن تواجهتلاث الولادات المتكررة. غير أنه بعد أن بإ .هذاء ذا نه يرفض , 
بعد ذلك أن ب يأنها لا تلاشى فى هذه الولادات المتعددة . وإنها على العدوم 
لاينتبى بها الاأمر بأن تننى تماما فى إحدى هذه الميتات . وقد يول إن هذا 
الموت: أى فساد الجسد الذى يوجه الى النف-ن الض بة الق-اضية ؛ ليس هناك 
شخصض م به لاانه ستدزلأىا نسان مئاأن بشعر به ؛ ولكن إذا كآن الأمر كذ اك 
فلا يو جد انسان تكون ط| نينتهأمام الموت «بررة ؛ والا تكون طمأئيثه حوقاء ء إلا 
إذاكان فى استطاعته أن يثبت أن النفس شىء خالد تماما وغير قابل للنناء وإلا 
فن الضمرورى جدا أن ذلك الذى بوت ؛ يحب عليه أن يخشى داكا أن نفسه 
فى اللحظة التى تتفصل قا عن الجسد » تنفى فناء أثاما .» . - 


وقَفٌ فى المُصرّ 


بعد أن استمءنا لهم جيما يتحدثون , كنا نمس بامتماض ؛ م افضى بعضنا 
لبعض فما بعد لآن كل ما قيل <تى ذلك الوقت قد أقنمنا إقناعا اما ب وكنا 
تتزللانفسنا: هامم ياقون بنا فى القاق ويدفموننا نمو الك ؛ ليس فيا يتعلق بالمجج 


ع إلا - 


الثى قيلت فحسب ؛ بل مقدما بها سيقال فما بعد ! ألاككرن د 3 
فى أى مسألة كانت ؟ أو أن المسألة نفسبا هى الى لاتحتمل اليقين ؟ 
ايشكرات - باللّه بافيدون ١‏ الى أساحك . فانا نفسى فى الواقع حون أصغى 

اليك أحدث نفسى الحديث التالى :أى ع إذن نطمئر' ثن إلمما بعد الآن ااحيث' 
أن الحجة التى عرضبا سقراط ابارت الآن فى الشك برغم صورما المقنمة !» وهذ! 
تنيحة ة لتأثير العحيب الى ممرثه فى ننسى الآن كافى كل وقت ٠‏ تلك القضية 
القائلة بأن نفسنا نغم . وإن عرض هذه القضية حءا, ى أذكر أمبا نالت موافتنى 
حتى ذلاك الوقت . وها أنا من جديد فى حاجة شديد: كا كنت فى أول الأءر ؛ 
إلى حجة أخرى لةنمنى بأنموتنا لا يصحبه موت نفسنا ! قل لنا إذن بام الإله 
زيس » بأى طريقه حاول سةراط أن يؤبد ححته ! هل كان ,بدو عليه ا 
تقول أنه كان بدو عليم أنتم الآخرين ؟ أو على المكس ألم يكن يتجه بالأحرى ؛ 
جهدوء إلى نا .بيد الاليل ؟ وهذا التأييد هل كان فمالا أو غير كاف ؟ ارو لنا كل 
غىء بالتفصيل وبكل ما تسطيع من دقة . 

فيدون - فى الطقيقة با أشكرات إف كيرا مأأعجبت بسةراظ 00 
يتملكنى الاعجاب به أكأر مما تماسكى فى تلاك الساءات التى قضيتها مجانيه . أءا 
أن رجلا مثله كان يسطيم أن يجرب » فليس فى ذلك أية غرابة بلاشك . ولكن 

من ناحيتي أن ما وجدته فيه عجيبا إلى أتصى حدء هو أولا ما كان يقابل به 
اعثراضات أو لك الشيان من الدعة واللطف و الاعجحاب أ مصدق نظره هالبىكان 
يدرك ب الأثي الذى نحدثه فنا حججهم , وأخيرا كين عرف حتا أن إشفينا ! 
ققد كنا أشبه بالهاربين المغلوبين على أمرثم ؛ ولسكن صوته أعادنا إلى الأمام » 
. وجملنا تقبل الكى نستأنف معه وت ت قيادته لغص المسألة . 
إشكرات ‏ وكيف كان ذلك ؛ 1 

: فسر وده تائف عررك : 
٠‏ فيدون- سأقص عليك . فاعلم إنى كنت جننذاك عن بمينه جالسا على 


1 
ا 


مشو ني وان مزاقه ع وكان ل ترانتنا بعل كثيزا :راعذ ممع را 
ضاغطا بيديه على شغرى ه الذى كان يماوج على عنق . وكانت هذه فى الواقم 
7 عادته بأن بداعب شعرى كلا سئحت الغرصة. وقال لى:«غداً إذن يافيدون 
٠‏ هل ستقص هذا الشعر اليل فا أعتقد ؛ فأجبت لأى سبب باستراط 1 كلا ! 
على الأقل إذا استمعت إلى .قولى . - قفلت فلتوضح 1- قفال : بل اليوم 
سأقص شعر ىك ستقص أنت شعرك إن صح أنهذا اليوم هو الأخيرلناقشاتناء 
وأننا نعجز عن رد الماة اليه ومن جرتى لو كنت مكانك وأفلات المحة هكذا 
من يدى فا لى أقسم ‏ كمادة الأرجيين 5مهذوءة ألا آمل مثل هذا الشعر 
قبل أن أنال فى معركة جديدة النصر على حجة سيمياس وسييس !- ققلت 
ولكن يقال إن هرقل عانء516 نفسه 0 ينو على اثنين  !‏ فقال قراط 
حسنا ! هاأنذا : إنى يوالاوس 101208 ادعونى الى الاجدة مادام المهار طالءا” 
فقلت حسنا أنى سأدعوك ! ولكنى لست بهرفل ؛ وأنه هو يولاوسالذى يطلب 
العون من هرقل ! ظ 

كرا اشير : 

فقال هذا لا أهية له بالنسبة لاتنيجة . ولكن قبل كل شىء فلتأخذ حذرنا 
منحادث قديقم لنا ! فقات وأىحادث؟ ‏ قال أن نصير كارهين للتفكير؛ م أن 
من الناس من يصيرون كارهين اناس ؛ وأضاف سقراط : ليس من الممكن فى 
الواقم أن يحدث لإنان حادث أسوأ من أن كر ه الاستذلال ٠و‏ إغا تع 
كراهية التفكير وكراهية الناس فى ظروف منشابوة . فن أين يحدث فى الواقع أن 


- هذا مثل . وهوأن هرقل فى حربه ضد الثثين موجم يوان هائل أرساته هيرا‎ )١( 
٠ الي كانت تبنضه أعد البض . ولسكن لسن الحظ جاء يوالاوس إبن أخيه لتددته‎ 
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كراهية الناس تتداخل إلى نفوسنا ؟ من أننا وضعنا فى إأسان ما ثنة تأمة بدو 
وان 9 بأن لذلك الشخص طبيمة تامة الصراحة وسليمة ووفية + ثم 
أن لكتقت بعد ذلك يقليل أنه فأسد وعديم الوفاء ؛ وأنه .ن جديد إنسان 
آخر . وحين تمتحن على هذا النحو مرارا وخاصة ببب أولئك الذين نا 
نتبرمم خير أصدقائنا وأخلصبم» فانا نننهى بمد احكاكات عدة إلى أن نكره 
كل ماهو إنسان » وأن نعتقد أن ليس فيه ىه سايم بدون أستثناء . الست لاحظ 
أن هذا هو مانحدث ؛؟ ‏ فتلت إنه كذلك بالتأكيد ‏ أليس حتا أن هذا سوء 
تهرف ؟ لأنهمن الواضح إننا بسلوكنا هذا المسلك بدون بيئة فى المساثل الخاصة 
بالا نسان , ندعى بأننا نتتخدم الا نان ؟ ولا شلك فى الواقم إذا عاملناه وحن 
على بيئة من الا مر كايغقاضيه الوضوع » حينئذ كنا نقدر أن الذبن ثم أخيار 
أو أشسرار تماما , قليلون ينا الا غلبية مابين بين. ‏ فسألت و كف ذلك ؟- 
تأجاب دكا لو كما بصدد الصغير جدا والسكبير جدا : هل تعتقد أنهيوجد ثى. 
أندر من أن يصادف الا نسان كبيرا جدا أو صغيرا جدا ؛ إنسانا أو حيوانا أو 
أى شىء آخر ؟ كذلك فيا مختص بالسرعة أو البطء :بالقبح أو بالحسن ؛ بالبياض: 
أوالسواد ؟ أو لم نلاحظ بالاحرىأن فىكل الكيفيات التى من هذا القبيل نكون 
النهايات فى كل طرف مقابل نادرة وقليلة العدد » وأن على العكس فها بين بين 
وعد كرما رودو فق كثرة 6 ققلت نعم إطلاقا ! قال : أليس رأيك أنه 
إذا كان الحبث موضوع ساق » فاان قايلا «ن الناس ينالون قصب السيق ف, 
ذلك ؟ ‏ فا جبت : هذا راجح على الا قل  .‏ فقال : بل فى الواقم . 

« ومع ذلك ليس هناك شبه من هذه الناحية بين الاستدلال والانانية 1 


وا-كنك فتحت الباب ولم أفمل إلا أن .نابعنك ! . .كلا ولكن الشبه.يأنى من 


الجانب التالى : إننا وثمنا يحتيقة الاستدلال بدون معرفة عادة الاستدلال » ْم 
يعرض لنا بعد ذلك بقليل أن غم بكذب الاستدلال » وقد يكون كذلك 
أحيانا وقد لا يكون ؛ وغن جديد يكون خلاف ذلك » وخلافه أيضا . حيئدذ 
إمابقم بالخصوص الذين بقضون وقتهم في الاستدلاللشى. وضدهح كات يأهم 57 
يتخيلوا أخيرا إذ يصلون إلى منتبى الحكة ‏ أنبع م وحدثم الذين ل 
أنه لا يوجد لا فى الأشياء ولافى الاستدلال ثى؛ سليم ولا ثابت ١‏ وأن الوجود 
على العكس ؛ هو بكل بساطة كحال مضيق أو ريبءا فيه منمد وجزرمتتاليين 
فى المجرىو بدون انقطاع وفى أى نقطة كانت  .‏ فتلت : لاشىء بالتأ كيد أ كبر 
من هذا حقا. ‏ قتال بناء على هذا إن ذلك يكون -ادثا عر نا يافيدون إذا 
كان ثاب أنه يوجد إستدلال صحيح وثابت) و استطيع أن قر أنه كذلك ؛وإنه 
بمد ذلك وبحجة أننا نصادف #انيها إستدلالات أخرى من شأنها أنها دون أن 
تتغير ؛ تعتبر تارة صادقةوكاذبة تارة أخرى . فنميل لعدم مؤاخذة أنفسنا وعدم 
كنايتنا . وأخيرا على العكس لا كنا تألم لذلك فار نا نس بنى هذا النقص ءن 
أنفنا لنوجبه إلى الامتدلال ! وهكذا من الآن فصاعدا تقذى بآية حراتنا فى 
كراهة الاستدلال ونحتيره : وهذا من جيه أخرى حرمنا ما هو فى الموجودات 
موضوع حق العلل . فقلت أى نم وحق الإله زيس ءإن هذا بالتأ كيد أمر محزن . 
قال : هذا ما يجب عاينا أن نيدأ بأن نحذره . فلا نجمل لنفوستاسييلا للفكرج 
القائلة إنه لا يوجد فى الاستدلال شىء صحيح ؛ ولسكن تجمل بالأحرى لنفوسنا 
الشكرةالانيةو هى أن تصر فنا هو الذى ليس بصحيح ؛ وأنالواجبعلينا كرجالأن ' 
نتم بأن نسلك_لوكا صحيحا ‏ أنت والآخرون بالنسبةللحياة » حراتكم التبلة كلهاء 
ولكنى أنا فبالنسبة للدوت فقط . أنا الذى سأحاول فى الاحظة الى فيها الموت 
هر شفلى الوحيد أن أسلك لكر جل يتوق أن يكون حكبما ؛ ولكن كأرلئك 


سد بارلا 2 


الذبن لا ثثافة ل ولت اسان بد انيت 00 ١‏ أنما إل مزلا 
به ؛ ولكن ما ببتمون به هو إقناع الماضرين 0 الخاصة . 00 هذا 
هو كل الإذتلاف بل هو الوحيد بينى و بينهم فى الحالة الزاعنة , 

ولبست غايتى إقناع الماضر بن يحديى. ( وهذا مالا أعنى به إلا بزيادة ) 
واسكن أنأحم أنا نفسى بقدرالمتطاع ,أنلحديئ هذه الخاصية . وإليكالحساب 
ياعزيزى وانفارم أنا رابح فيه ؟ هل هناك مصادفة حتيقية فها أقول ؟ فيالها من 
صرثة ة رائحة حا أن أحصل على الاقتناع وعلى العكس إذا لب نْْ وناك + شىء 
بعد الموت » <منا ! فحينئذ ان أضايق على الأقل بانتحالى فى الفترة الى تسبق 
اموت ع( أولغك الذبن يجانى .على أن الوؤت لن يتسع لى ١‏ طويلا لأنامل هذه 
المسألة ( وهذا من سوء الحظ فى الواقع !) وبعد قليل س الزمن سينتهى الأمر . 
وقالوها أنا إذنمستعد وسأئتاولهذه المباحثة -ياسيمياسوأنت ياسيبس- وأنا 
فىهذء الحالة النفسية ا اطقليلا معنا 0 
ْ ال 0 واحذروا أن مدعنا 1 وأ غير لى أ وأ أذ هب كالن<لة 


1 

عودة الى نظريات >بماسى و-ميسى : 

قال : إلىالأمام إذن! ذكرانىأولا با كنتا تقولاته إذا 3-7 ملاحقلة 
إلى لا اتذكره . من ناحية سيمياس إن موضوع شكه وحخاوقه 0 إذا : أخطى ٠‏ 
هو أن النفس بكونها شيا أ كثر ألوهية وأ كثر جمالاس الجسد لا تانى 
قبل » لأنها نوع من النغم . وأما من ناحية سيبس ؛ فهو فى رأبى قد سل لى بها بلى : 


0 


أن النفس فىكلحالةثىء أ كبر دواما منالجسد ؛ ولكنه بزيد بأنه ثبى«غامض 
لكل الناس أنيعرفوا إذا كانت النفس بد أن نبلى مرات «:والية عددا من 
الأجسام ؛ لانتلا ثى فى اللحظة النى نهجر فيها اد الأخير ؛ و إذا كان الموت 
ما هو إلافناء النفس ؛ حيث أن الجسد لا يقف فناؤه أبدا . أليس هذا هو ببئه 
بدون زبادة -أى سيمياس- وأنتياسيس ؛ مأيجب عابنا بحثه ؟ فل الاثنان إأنه 
هو بعينه ققال سقراط : « وتبعا لذلك هل ترفضان النسايم بالمجج السايقة فى 
مجرعما أو بيعضها وليس بالبءض الآخر 5 قأجايا معا: ترفض بعضما ؛ ول-كن ليس 
البءض الآخر. ‏ فقال سقراط ماذا ت#ولان إذن عن الجة التى تضمنت القول 
بأن لمم هو تذكر ؛ وأنه إذا كان الأم ركذالك ؛ فان من الضروى لنفوسنا أن 
توجد فى مكان ما قبل أن تيد فى الجسد ؟ - فال سيبس أما من جم-تى فارن 
إعتقادى بذلك قبلا كان عجيبا ؛ أما الآن فلا توجد حجة أنا أ كبر مها تعلنا 
منهأ . - وأضافسيمياس : وأنا بدورى فى نفس الخلة . ولاثىء يدهشنى أ كبر 
من أن أغير رأبى على الأقل إصادد هذا الاليل ! » 
سقراط كيس سبماسى . 


حيلئل قال سقر'ظ : « حسنا ! إدك لا تستطيع شيئا فى ذلك الأمر أيها 
الطبى الغريب » وجب أن تأخذ برأي آخر مبها ضؤْلحظ الفكرة الآتيةمن البقاء 
و أنالنغم نشى«مر كبو وأن الاق ٠نجابهاءوءن‏ حيث ألما نغم ؛ ه تركيب 
الأو تار الكرنةلاجسم ؛ لأنه إذا كان هناك قو لتأبام حت على نفسك » فهو أن النغم 
لكونه مركا ؛ قد سبق فى الوجود الأشياء التى يجب أن يتركب منبا ! قل هل 
سمح بهذا ؟ - فأجاب لا أسمح به بالمرة باسقراط  !‏ فتال سقراط هل تدرك 
إذن أن حديئك عرضة لمذه الننيجة ؛ فل نك تؤكد من جبة أن النفس كانت 


, 
ثم - 


موجودة قبل أن ندخل فى صورة إنسانوءن عة فى جسد ؛ من وجههأخرى إن 
ما ركيت منه هى الأشياء التى لم نكن موحودة بن | لاه فى الواقع أن النغم لا 
يشبه ها تستخدمه فى تصويره » بل بالعكس إن ما هو موجود أولا هر ااقيئارة 
والأونار ثم هىأصوافها التىتصدر دون أن تحنق نا بعد ؛ ولكن أخيرا إنه اللغم . 
الذى يتكون من كل هذه الأصوات » وهذا هو الذى بتلاثى أولا . وأى أمل 
لك إذن فىأن بتفق هذا الكلام 3 ذلك الذى كان موضع الحديث ؟ ‏ فقال 
سيمياس: لا أمل لىبالرة .- وانتا نفستراظ : ومعذلك | إذا كان هناك حديث 

بليق بهعلى الأفل أن يكون متوافتا «فائها هوالحديث الذى يتحدث عن النغم . 
قال سيمياس: هذا مايليق به فى الواقم . - وأضافسقراط : وحديثك ايس فيه 
شى؛ من الافجام . ويجب أن ننظر أى القولين تفضل : هل القول' بأن الم 
هو تذكرو أم أن النفس ننم؟- فقال : أى سقراط ! إنى أفضل الأول كثيرا . أما 
عن الآخر ففى الواقم أن فكرتنه خطرت لى دون سند من برهان و بفضل ملاءمة 
ختدلة وخلابة ؛ وهذا هو أيضا مصدر آراء العامة . وفى رأبى أن الأدلة الى 
تستخدم المقدمات الحتملة فى البرهاتن ؛ إنىموقن بأمها دجل ماهر فى الخداع 
وفى الندسة كافىأى موطوع آخر ؛٠‏ إذا لم يكن الا نسان على حذر منها . و بالعكس 
إن الدليل الذى يتعاق بالتذ كر و التع أفم على بدأ ساحق أ 6 فد قبل 
باختصار فى الواقم أن نوع وجود:نف:ا قبل حاوذا فى جسم حاس هو 5 تقنضيه 
علافته بذلك الوجود المسمى « الوجود بالذات » . وعندى إن الأءر الذى لا 
شكفيه أندقد كان لىكل المق فىقبول هذا المدأ”" . اذلك أنا مضعار _كابنبغي ‏ 
ألا أممح لا لنقسى ولا لنيرى بالقول إن النفس نم . 

فاستأنف قراط قائلا : مسألة أخرى ياسيدراس . هل .ةق ففرأ 1 لهذا 


النهم أو أى تاليف آتدر أن يتصرف بأى حال مخلا ف المناصر امرك الات 


ف 
٠‏ () هذا البدأ مو نظرية الثل . 


صسا له 


كلا . بأى حالم نالاحوال ‏ وأعتقد أنه لابايق بدكذلك كونه فاعلا أو منفملا 
بالنسبةلشى. إلا بالاضافة الىمافد تكن العناصر المذكررةفاعلة أو مناءلة . فوافته 
على ذلا . وإذن فانه لا يتناسب هذا النغم أن يتصرف ف الأشياء الى 
استخدمت فى تكوينه ولسكن بالاحرى أن يتبعبا . وكان هذا رأيهأ.ضا. فهمبات 
إذن أن يكون فى نغم :نضاد من ناحية الحركات أو الأصوات ؟ وبالإجال أى 
تضاد بالنسبة لعناصر هذا النقم ‏ هيات بالتأ كيد ٠‏ وهاك مسألة جديدة 
الس النغم بطبيعته هو الاتفاق الذى تقتذيه كلءرة المناصر |أنغمة ! تقال : إنى 
لا أههم ألا يكو ن الأمر بالنسبة لهذه المالة ( ولنفترض إنها .مكنة ) التى فيها 
تحدثالمطابقة حدونا | كبر وأ كثر انساعاء أنه ينبغىألا يكون هناك حينئذ لانم 
١‏ كرو كرع وإذا كان أضف وأقل انساعا فلا يجب أن يكون نم أضعف 
وأقل انساعا ! هذا لاشك نيه هل يمكن من ثمة أن يكون بالنسبة للنس 
بحيث أن نفسا يكون طا فى أقل عنامرها وبأكبر درجة أ كثر إنساعا وعظءة 
من ننس أخرى أو أقل إنساعا ءوأ كر ضما منبا » هل هلايكون-تانها هيتبا 
أعنى النفس ١‏ فتال :كلا مكلا . 

فاستأنف ستراط قاثلا ؛ فان.ض إذن و-ق الإله زيس :أنا أتول عن ننسى 
إنها تارة تسكون عاقلة فاضلة وإمها خيرة » وئارة تكؤن حقاء خبيثة وإنها ثسريرة 
فبل تقول ذلك عن حق ! عن حق بكل تأ كيد  .‏ وعلى هذا فلستمع كاقائل 
بالنفس المنغمة : على أى نحو من الوجود ,ةول إنه ,وجد فى النفس هذه الأشياء 
التى مى الفضيلة والرذيلة ! هل سيقول إن هذا نهم آخر وعدم نم ! وإن هذه 
النشن تنقت واعى نبا النقتن القيرة 7 إنها يكرتيا لما ملك ني دوه ينا تاك 


لسكرمما خالية من النغم لا تلاك نيا آخر في ذامها ! قال سيدياس : أما من جمتى 


فا, فى لااستطيع أن أفيدك ؛ ولكن من الواضح أن هذا تقريبا هوما يقول أحداً 
أصحاب هذا الذهب  .‏ فاستأنف سقراط قائلا : ومم ذلك هناك ثى. سبق 
الاتفاق عليه : هو أن النفس ليست ينا أ كثر أو أقل نفسية من أخرى . ألس 
*وضوع وذا الاتفاق أنهلايوجد ؟ى: ١‏ كبر أو أ 0 إنساعا ق ولا كىء ميق 
أو أقل إنساعا فى ننم منه فى ننم آخرء أليس كذاك ١‏ لاثى, بالتأ كيد 
وعلى كل حال فالنغم عن حيث أنه ليس أ كر أو أقل نغمية ؛ فا نه ليس أعظم 
ولا أذءف تنغيا ؛ ألسك ذلك ؟ إنه كذلك . _والنغم الذى لابقل تنغيمة 
أ كثر أو أقل ؛ هل توجد وسيلة ليشارك بأ كر أو باأقل فى الاغم أو ق 
متدار النغم نفسه  .‏ فى هذا المتدار نفسه , ألايذغى أن نستنتج من ذلك أنه 
مادامت نفس ما ليست فى شىءأ كثر أو أقل » بالنسبة لنغس أخرى ؛ فى اانفسية 
فلا يوجد م تنغيم أعلى وتنغيم أدنى ؟- هذا صدبح ؟ ‏ وعلى كل حال فان 
نسطيم فى هذه الفلروف أن نشارك فى ثىء أ كثر انساعا من عدم النغم أو من 
النغم ؟ كلا بكل تأ كيد  .‏ وهل نسطيع النفس فى هذه الظاروف أيضا أن 
عدم النغم والفضيلة مى النغم ؟ ‏ ليس أ كثر من ذلك البتة ب ولكنخير من 
ذلك ياسيميسن بدون شلك إذا ما يمنا الاستدال » فلن يكون لننس نصيب من 
الرذيلة » إذا صح أن النفس نغم » ومن الواضح فى الواقع أن التغم .ن حيث 
أنه كذاك , أى من حيث أنه تغم لاعكن أن يكون له نصيب من عدم النغم 6 
كلا حا  .‏ ثم أليس ذلك أقل وضوحا بالنسبة لنفسءنحيث أنهانفس يماما بالنسبة 
لارذيله . -كيفيكون ذلك فى الواقع مكنا على الاقل بمقتضى مقدمةالبرهان ؟ ‏ 
ونبعا لهذا الاستدلالإذن يجب أن تكون نفوس الأحياء جميعا فى خيرة بالتشابه 
إذا سح أن طبيعة .موس شي بالنثايه موجودة كذلك 5 أعني أى تفوس َه 


فقال: أى نعم ياسقراط هذا هو رأبى. ‏ فاستأنف قراط قائلا: هل من رأياك 
أيضا أن هذاكلام طيب ؟ وأن هذه الأشياء تحدث فى الاستدلال ٠‏ إذا كان 
هذا المبدأ صحيحاء بأن اانغس هى نغم ؟ ‏ فأجا بكلا نم كلا : 

واستأنف سقراط قاثل: والأن قل لىمن كل ما هوءوجود لدى الانسان 
ألا بوجد شىء فى رأيك» يكرن له سيطرة إذالم نكن نفس ولا سيا تسا 
لأنها مدركة ؟ ‏ لا ليس فى رأنى .- وهل فى رأيك أن النفس هى التى تذعن 
ميول الجسد أم أمها مى التى تعارضها ؟ وهاك ما أريد أن أقول : ثلا عتدما 
يكون الانسان وما ويكون ظمانا » وهذه النفس نجذبنا إلى الناحية ااضادة : 
« لن نشرب » ! وعندما يكون الانسان جائما « لا إنك لن تأكل ! » . وى 
آلاف من الحالات الأخرى » حيث يبدو واضحا أن انس تعارض كل اليول 
الجسدية . أليس ذلك حتّا ؟ ‏ إن هذا ثابت إطلاقا  .‏ وبالعكس 1 تفذق ٠ن‏ 
قبل أن النفس طاما أنهسا نغم على الأقل » لا تستظيع أن تتعارض مم الأوتار . 
فى ارتخامها واهتزازامها » وأى حالة ما هر مها هذه المركات التى من الممكن أن 
تكرن قد ركبت منهاء بل بالأحرى إنها تتبعها ولا يمكن بأى حالأن توجهها ؛ ‏ 
فأجات سيمياس :لقد. اتفقئا علوذلك .وكيف لايكون الأمر هكذا؟ ‏ ماذا تمنى 
أليس ذلك أنها فى هذه الاحظة تبدو لا عيننا بسبيل القيلم بالتقيض ماما » بأن 
توجه كل هذه العوامل المزعومة لتكوينها * وبأن تعارضها فى كل ثىء على الأقل 
مدى اللياة ؛ .أن 5 فى كل الأمور موقف السيد » ولأجل أن تخضعها فى 
تستخدم أحيانا العنف وتلبأ إلى الأيلام كا تفمل القارين الرياضية والطب » 
واحيانا تدتخدم قسوة أقل إما:بالتهديد وإما بالتبويخ ؛ وأخيرا عندما تتخدث 
إلى الرغبات وإلى الغضب والخو فك لوانها شىء. غريب بالنسية لها ؛ وهذا هو 
التقرريب ماعرضه هو مبروس فى الأودسيا عندما يتحدث إلى أوليسن : 


ست 4م ست 


ا قال بوحه اللوم يعلف إلى قليه وهو يضرب على صدره : «صبرا باقلى ١‏ 
فيا يتعاق بالألم فقد نحمات من قبل آلاما أشد وأقسى ! » هل تمتفد أنه فى هذه 
الصورة ؛ قد استوءب قاب البطل» م لوأنه هو بنفسه كان نها ؟ !وعم ىآخر أن 
يكون مئشأنه أنينقاد بواسطة مطالب الجسد بدلا من أن يقودها وأن يكونهو 
السيد » وبالاختصار أن يكون كشى, إلى جدا ليوضع فى صف النغم ؟ ‏ قسما 
بزيسياسةراط إنهذا هو بالضبط ما أعتقد. ‏ والنهاية أمها الصديقالكريم ؛ أنه 
بالنسبة لنا ليس هذا عملا طبيا بالمرة منا أن تقول إن النفس. ننم ! لأنناما 
سبدو لىء لن كون متفقين - هوميروس الشاعر الخالد ولا أن مع أنفسنا 6- 
قال سيوياس هذه ى لخالة اما ٠‏ 

سقراط ب سبودى ٠‏ 

واستطرد سقراط : فلنتشجم إذن ! وقال الآن وقدصارت هارموفى » أعنى 
إلمة طيبة بطريقة ما موافقة لناء فنبتم إلى حدما بزوجباً كادمس و بالطريقة التى 
تناسبه » وكيف ثتفق معه ياسيبس وعلى أية دور ؟ ‏ فقال سبيس : إفى أعتقد 
أنك تستطيع حا أن تكتشف هذه الصورة . وعل ىكل حال فارن هذه الهجة 
الى عرضتها ضد النغم قد ملا تنى أعجابا بقدر ما كانت مفاجئة ! ذلاك أنه نما 
كان سيمياس إوضح م آن غيره ٠‏ وات لنقفى 00 إنه عيب دما أن كون 
الانسان قادرا على أن يصلح 'نْ كأن اعتراضه ١‏ « وذذا أرى أنه ليس أ كثر 
غرابة من أو ضر بة علا لستطيع أن تصندك ط<تاك : وان أعحب كثيرا أن 

فقال سقراط : آم ! أها الصديق » لا تتكلم كذا بصوت عال ! ادر 
عبن السوء الي يكن أن ترتد إلى الحجة في اللحظة الني فيها تتضح ٠‏ ويعد كل 


سد لمات 


ثىء فارن هذا شأن الآلمة ! وأما شأننا فهو ٠‏ على طريقة هوميروس ؛ أن ننسأند 
وأن تختبر هكذا ذلك الذين يمكن أن تساويه نظريتك.ومم ذلاك ها هو الأءءل 
لا ريد معرفته ! إنك تطالب بأن نوضح عدم فناء النفس وخاؤدها » وبدون 
ذلك بالنسبة لافيلسوف الذى يسير نو الموت ٠‏ تكون فته واقتناعه بأن جد «دناك 
بعد الموت سعادة لا يصل إلبها لو عاش عيشة أخرى نبائية ؛ هذه الثقة ما تمتقد 
ستكون ثقة حمقاء بءيدة عن الصواب . ولكن أن نبين أن النفس ثىء «قاوم 
وإلى تقريبا ؛ وأمها كانتتوجد قدا قبلالوقت الذى صرنا فيه رجألا » فبذا لا 
عنم بالمرة كا تتول ؛ أن كلهذهالخاصيات لاتوضح أن اانفس خالدة . بل إنها 
تق وقتا طويلا ؛ وان وجودها السابق يكن إن يستغرق زءنا غير محدود ومعه 
كثير من المعارف والافمال .ومع ذلاك فان هذا أيضا لا عنصب الود , والواقع 
أن حلوطا فى جسم إنسانى يكون الأحرىءبدأ حااك! ؛ وعلى ذلك فالننس يجب 
ان نحا هذه المياة فى <الة منالبؤس : وامها عندما تننهى منها عا نميه الموت ١‏ 
عت أن تاى .وين لاح ةاخررئ: إنك ول إنها لا كلاق ناارة يأن ارا 
فى جسد يكون منئردا أو أنه يتكرر ؛ ولا خلاف عل الأقل بالنسبة للا هو من 
مذاوفنا الشخصية . وفى الواقم إنها عخاوف حقة مهما يكن حفبا من الصواب قليل » 
حيت أننا بعيدون عن تقدي الاليل ؛ ذا بنا لا درف إذا كانت النفنس شيشا 
خالدا . هذا ياسبيس كم أعتقد ؛ هو على وجه التتريب ؛ رأبك . وألى أعود اليه 
عمدا وأتتاوله بالتفصيل ؛ حى لا يغوتنا ثىء . وهكذا نضيفإليه أو تحذف منه 
3 تشاء . حينئذ قال سيبس ؛ « هيه ولكن ! ليس هناك من <انى ثىء فى 


الوقت الحاضر احتاج إلى اضافته أو إلى حذفه ب لا . هذا هو ما أوكدم » 


4م 
المسآلة العامة الطبيعة 


كيف المررى سقراط الى اوراكريا : 
. هنا توقف ستراط طويلا عن الكلام وكان غارقا فى بعض تفكيره ثم قال : 
لبت مسألتك بالأمر الإسيط يأسيدوس ! و بصفة عامة ماهو علة الكون واافساد 
فهذا هو السؤال الذى يجب أن نبحثه من أساسه . وعلى ذلك ساتجه إلى موضوعه 
: بشرط أن:سكون راغبا فى أن أقص عليك نجاربى الشخصية . ثم إذا استطمستأن 
أقول كلاما طيبا ورأيت فبدشيئا ذا فائدة ؛ فعليك أن تستخدمه فىأن تمل قضيتك 
الخاضة أ كثر إقناءا . فقال سببيس : بل نعمهذا هو ما أريده حتاو تابع سقراط 
قاثلا : أصغ اذن . فاون ماسأفءله الآن هو عرض لقضية . والآن ! عندماكنت 
شابا ؛ كان عجيبا ذلك الشءور الذى كنت أله لمذا النوع منالمعرفة الذى ندعوه 
البحت عن الطبيعة ٠.‏ وكنت أجد له فىالواقم جلالا لامثيل له . فهويعر فأسباب 
كل شىء ولماذا يألى إلى الوجود ؛ وماذا يننى ؛ ولماذا بوجد ! ولند كان يحدث ' 
لى كثيرا أن أَنحْدْ الجانب العكسى فى البحث ‏ أولا كانت بعض الأسئلة ترد كبذه : 
هل بتأثير نوع من التمفن الذى يشترك فيه الحار والبارد م بدعى البعض تتشكل 
الميونات ؟ أو هل الدم هو الذى يجملنا نفكر أم هو البواء أو النار ؟ أم لا ثىء 
من هذه الأشياء ؛ أو بالأحرئ هو المخ الذى يوجد إحساسات السمع والبعر 
والثم التى ينتعج عمها من ناحية أخرى الذاكرة والحم » يما إن الذاكرة والكم 
عندما تحصل على الثبات ؛ نسكون مهذه الطريقة المعرفة . وبالعكس كنت أبحث 
أيضا الطريقة النى بها يفسد كل هذا ثم كل ما بتصل بالسماء.والأرض ؛ وقد 
النهيت هكذا إلى تكوين الفكرة مخصوص هذا البحث ء ذلك أنى عديم المعرفة 
بشكل لامثبل له ! ْ 
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« وإنى اقدم لك مم ذلاك الدليل الكافى . وهاهو : كانت هناك أشياء لى 
معرفةمؤكدة بها من قبل ؛ على الأقل هذا ما كنت أشعر بهوكذلك الاخرون. 
حسنا ! وكأ نهذا البحث يصل إلى إ<داثعى تام لىلدرحة إلى كات أفقد معرفة 
حتى هذه الأشياه الى كنت من قبل أتخيل معرفتها . أى نعم وهاك بثلا لذاك 
بين أمثلة أخرى كثيرة ؛ <تى العلة الى تجمل الأنسان يكير ؟ فى الواقم كنت 
أمخيل من قبل أنه واضح يع الناس أن هذه الملة هى الأكل والشرب ٠‏ 
وتفسير ذلا : هل ينتج عن الأطعمة أن لما يضاف إلى الاحمء وعظاءا إلى 
العظام ؛ وهل كل واحد من أجز اه الجسم الأخرى ينمو هكذا تبعا لنفس قانون 
المناصر النوعى ؟ ومن ثم تسكو ن التليحة نقدم فى موع الجسم الحقبق» ومن . 
القليل لاسكثير م أى نعم » بهذه الطريقة يصير الرجل الصغير كبيرا 1 وهذا هو 
ماكنتأتخيله فى هذه اللحظة فبل هو صحيح فى رأيك ؟ ‏ ففال سييس:نعم إنه 
كذلك ف رأىإذن نبحث هذا أيضا . فى رأبى إنه ليس هناك فى القيقة ذىء نكرر 
قولهفى حكى على رجل كير جاه آخر صغخير ؛ إلا أنيكونأ كبر من ناحية الرأس 
على وجه التحديد :كما يكون الأمر حصان بالنسبة حصان آخر ؛ أو ثل آخر 
أ كدر وضوحا من السابقين . عندما كنت أرى أنه إذا كانت عشرة أ كبر من 
بمانية فذلك لأنه يضاف الى ه وأن طول ذراعين أ كبر من طول ذراع واحد 
لأنها تزيد على هذا ءقدار النصف  .‏ تقال سييس : والآن مارأيك فى مذا ؟ - 
فصاح سقر'ط : 1ه العمرى إلى قمما بزيس يعيد عن أن أتصور مدر فة ااملة لأى 
واحد من هذه الأغياء ! أنا الذى 0 أقصد أن أقول إنه وكا اوعد إلى 
وحدة ء إذا كانت الوحدة البى عت لطا الاضافة هى الى صارت اثنين» أو إذا * 
كانت الوحدة المضافة ؛ وتلاك النى أضيغت طا ؛ 7 التان صارتا اثنين تيم لاضافة 
الوحدة للأخرى ! لأنه » وقد حيرنى ذلك ؛ عندما كانت كل واحدة مها 


< ظ ا 
منٌصلة عن الآخر ي ؛ كانت كل منهما واحدة ؛ وحينئذ لم يكن يوجد أثنان ؛ 
ولسكنها تقاربت وهكذا نشأءنها العلة فى حدوث الاثنين : أعنى التقابل النان 
عن التقارب المتبادل فى مر؟هما ! ومع ذلك فنى حالة تجزئة الوحدة لست بأقل 
عجرا مرة أخرى عن الاقتناع بأن علة حدوث الاثنين تكون حينتذ التجزئة 
النى أدت إلى حدوثه , لأن فى ضده قد تغيرت اللة الأولى لحدوث الاثنين ! 
وق هذه الخحالة الاولى كان من الصواب نى الوإقم أنكك لعلى تقر الوحدتين 
وأن نضيك الزاعدة الأخرى ؛:والآن من الضواب أن تدعا نتملا 
الواحدة ءن الأخرى 35 عن مر فةٌ بعوجب و + تحت الوحدد م أقتع 
نفسى بهذا الصدد أيضا ٠‏ وى كلة وعدم يكن لدى إقتتاع أكير فى أى ثى. 
آخر صوص علة ظرورهاأوأختفاماأو وجودها:ئاك هى تتيجة هذا الأساوي 
من البحث ٠‏ ومع ذلك تأنى من جبى م أدبر أسلوبا آخردون ميالاة الأنه 
فها يختص بذلك الأسلوب فا نه لايناسبنى بالمرة ! 
ولسكنذات يزمسمعت من يقرأ فى كتاب لانكاغوراس فها قال » وكان 
فيه هذا الكلام : « إمها قطما النفس الى نظمت كل شىء وإنها هى العلة جيم 
الاشياء © إن مثل هذه العلة قد مسرتنى ؛ ويبدءلى انه كان هناك من ناحية ما , 
. أرجحية فى جمل النفس هى الملة السكلية . فا ذا كان الأمر كذلاك أظلن أن 
هذه النفس المنغامة التى نحتق عاما النظام الكلى ؛ يجب أيضا أن تنظم 
كل شىء ويخاصة على خير ما يمكن : هل يراد إذن أن نكدف لكل ثىء 
العلة التى عوجيها تولد أو تفنى أو توجد ؟ إن ما يجب أن نكدفه فى موضوعه 
هوعوجب أى ثىء يكون أفضل 4.؛ أيكون بأن يوجد أو بأن يحتمل 
أو يحدث فمل مامهما يكن . فقات لنفسى ولكنى إذا مابدأت ببذه الذكرة فلا 
يوجد ثىء على الاطلاق قم م الانسان إن عله نصب عينيه فى البحث سواء فى 
موضوع ذلك الثى. أو مخصوصن أشياء أخرى إلا الاثقان والسمو' ؛ ومن 
الضرورى أن يكون له بالمثل معرفة بال كر شرا من حيث أنه أشياء من نفس 


أنها أشياء من نمس المرفة . هده الافكار قد ملاتنى على ذلك رمى ؛ تمد 
نخيات ألى قد أ كنثفت الانان الذى يستطيم أن برغدى إلى الملة الى 
يكن لنفسى إدراكر! عالءلةاكل ماهو كائن أىنعم_يدلءنىأنا كداجوار سأولا إذا 
كانت الأرض مسطحة أو كروية ؛ دو إذ يعمل على تعليى ذلك » سيشرح 
لى فوق ذلك تفصيلا لماذا يكون ذلك ضروريا : حيث أنه يقول ؛ الافضل . 
أن :-كون ف المركز . وبالاختصار ليس عليه إلى أن بوحى إلى بذلك حتىأ كون 
على نمام الاستعداد لأن أرغب عن أى نوع آخر من السببية ! وبالطابع كنت 
مستعدا أيضا أن أتلق ننس نوع اكليم فها مختص بالشمس » وبمخصوص القمر 
أيضا وباق الكواكب الاأخرى فيا يتعاق موضوع سمرعتها النسبية ودررائها 
وتقليامها الأخرى ؛أى أحم' وأغيرا كف يكون من الافضل لكل واحد هلها 
أن يؤر أو يتأثر فها يختص بنلاك الاشياء ٠‏ وفى الواقم لم يخطر لى ظة واحدة 
عندما أعلن أن كل ذلك قد نظمه العقل ءانه قدم بهذا الخصوص علة أخرى 
:غير هذه العلة : إن خير طبيءة لكل ذلك هى بالضبط طبيعة كل ذلك ؛ وإذن 
بذاك الدجية الى ان بمتددها ا كووها الى كل وعد دن هذه لخدا 
كا يمزوها الما مجامعة ؛ فانى كنت أتخيله وقد راح بشرح بااتنصيل أيضا ما 
هو الافضل لكل مها وما هو اير العام لها جميما . 7ه ! إنى لاأسم فى اعالى 
بسهولة : بل على المكس باى حماسة أمسكت بالكتاب ! وكنت أقرأه بأسرع 
ما أستطيع ١‏ لكى أعرف سريعا الافضل والا سوأ . 


لا والآن ! وداعا أيها الأمل المجيب ! لقد نأي عنك بوله . وفى الوافع 
و كن تأتقدمق قراءنى ؛ أرى رجلا لايفمل شيثا بالعقل ؛ ولا ينسب إله أيضا 


صا .4 له 


أفمالالمواء والأثير والماء وكثيرا من التسيرات الأخرى المضطرية . ومع ذلك 

فاإنحاله يما بدا لى » نشيه حالة اللعض الذى بعد أنقال : إن سقراط يصدر فى 
جني أنملة ين ع العقل ؛ وبعد أن يتقدم بعد ذلك م أسباب ,كل واحد من 
أفعالى ؛ يعرضها هكذا : أولا لماذا أنا جالس فى هذا المكان ؟ ذلك لأن جسحى 
مؤلف من عظام وعضلات » وأن العظام صلبة وطا مجامع فصل بعضبا عن 
البعض الآخر » يما تغلف العضلات التى خاصيتها أن تنقبض وتنسط ؛ الما 
باللحم و باد الذى يمنظا جميعا » والثتيجة إذن لتذبذب العظام فى تمدة 
بعضها ببعض؛ أن انبساط العضلاتوتوترها يجعلانى قادرا مثلا على أناثنى الآن 
هذه الأعضاء ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله أجلس مطويا هكذا فى هذا 
الكان ! هل يتعلقالأمر الآن بالحديث الذى كان لى «ملك ؟ إن الأمرقد يتملق . 
بأسباب أخرى مشاببة : فد يُذكر فى هذا ال#صوص فعل الرئين الصوتى وفمل 
المواء والاسماع وأيضا آلاف الأشيا. من هذا النوع ؛ وقد لا نتم بذ م بذكر 
الأسباب الاقيقية لذلك . ومع ذلك فبذه مى : من حيث أن ا قد رأوا 


م 


من ادير أن يحكذوا على ' فأنى طذا السبب ناه ١‏ قد رأث بدورى أنه من 
اير أن تلق وأنا باق حيث أنا ٠‏ القصاص الذى يلزلوه ف نم سما باالكلب 1 
منذ وقت طويل ١‏ إذالم أخطى. ؛ وهذه الءضلات وهذه المظام يمكن أن , 
تكون إما من ناحية مغاريا. وإما ناحية 6416ه"ا هناك حيث يقلباإدراك 
ممين للأفضل ٠‏ إذا لم يكن من رأى أنه من الأفضل والأجل أن أفضل على 
الفرار والمحرب قبول هذا العام الذى فرضته المدينة على . 


وولكن| ن نطلق اسم العلل .على أمثال هذه الأشياء هو منعهى الجبالة . 
وبالعكس عل يقال إنه بدون امتلاك العظام والمضّلات وكل , ما ادى". فوقر 


ذلك لا أستطيع أن أحقق نواياى ؟ سنا عذه هى المقيقة . وكن أن يقال 
: إنه بسبب ذلك افمل ما أفمل وإلى أصدر فى فمل ذلك عن المثل وليس . 
يمقنذى اختيار الأفضل ؛ ربا يكون ذات أساما بسبؤلة عظينة بالحديث ! وهنا 
يوجد ريز قد يسجزنا : شىء آخر فى الواقم هو الذى يكون الءلة حةا + وشى. 
آخر الذى بدونه لا نكون الءلة أبدا ءلة . ومع ذلاث فهاك فى نظارى ما تشير 
به الغالبية وهى تتحسس كأنها فى الظلام ؛ بعيارة استماطا غير مناسب ٠١‏ كأنه 
هو العلهٌ . والتليحة أن أحدم عد أن أحاط الأرض بزويعة ؛ بريد أن تكون 
السماء هى الثى تثبتها فى مكائها ٠‏ بيما هى فى رأى آآخر نوع من إناء منسسسم 
بستخدم المواء قاعدة له ودعامة . أما عن القوة التى بمعلها يكون أفضل نظام 
يمكن لذه الأشياء هو ذلك الذى تحقق فملا ». هذه الذوة لا يبحئون عنها ؛ 
ولا يتصورون أن فيها قوى إلبية . ولكنهم يظنون أنهم يستطيءون يوما 
| كنشاف أطلس ما يكون أمكن من ذلك وأ كثر خلودا » وبواسطت تكون 
هذه الأشياء فى توعبا أ كثر احمّالا . وبعبارة أخرى إن الخير الذى هو منة 
فا نهم لا يتصورون أنههو الذى ير بط. » ويحتمل فى المنيقة أىشىء مبما يكن , 
ولكن على العكس بالنسبة لى » إذ لأجل أن أعرف كيف يوجد هذا النوع 
من العلة ٠‏ فأى سرور ألا انحاز لمذهب أيا كان ! ومع ذلك حيث أن الملة 
قد خفيت على ؛ وحيث أنه لم يكن لدى الوسيلة لأن أ كنشفها بنغسى. ولا أن 
أعل بها عن آخر ؛ فلأجل أن آخذ فى البحث عنبا قد 'غيرت وجتى وأى 
مشاق لقيت فى هذا السبيل ؛ هل ترغب -ياسييس - أعرفها عليك ؟ فأ جاب : 
مستحيل بالتأ كيد أن يوجد من يرغب فى ذلك أ كر منى ! 

الم العا اللْفْمِفيءَ لقى اله ورةٌ ٠‏ | 

فاستأنف ستراط قائلا والآن ! ها هوما كانت عليه أفكاري مد ذلات ؛ 


شالفو - 


ومندٌ أن فترتهمتى فى دراسة الوجود ؛ كان يجب أن أحذر ذلك الحادثٌ 
الذى كان المشاهدون لكو ف الشمسمم ضحاياه حين لاحظوه ؛ ومن الممكن 
فى الواقم أن يقد فيه البعض البدى ؛ لانه لم يراقب فى الماء وبطريقة ما مماثلة 
لصورة الكوكب لم ٠‏ فرلىءن جهى قد فكرت فيثىء ٠ن‏ هذا انوع تقد 
خشيت أن أصبح أعم القاب اما ؛ بأن أصوب هكذا عينى على الأشياء وبأن: 
أبذل جبدى بوعل كلى حاسة .د ن <وامى للونصال بها . وقد بدا لى <ينئذ 
من الشرورى أن أأ إلى جانب الاذ_كار وأن أحاول أن أجدا فيم-ا حتيقة 
الأشياء . ومن المق أنه رما لا تكرن موازننى محكة فى ناحية ما لأنى لا أوافق 
يدون تحفظ على أن الملاحظة المثالية للاشياء تجمانا تأملها فى صورزها .و الأحرى 
أن تنوم بتجربة حقيقية » وإلى دائما أدخل من ناحية الللاحظة . وهكذا سد 
الحد أنخذ أسأسا فى كل حلة الفكرة التى أعنقد أمها الأكثر قوة ؛ فارن كل ٠١‏ 
أستطيم أن أجده من تواقق الألهان معها ..أضعه كأ نه كان حقيق ؛ عندما يتعاق 
الامر بالعلة وعند يتعلق الأمر بأى شىء ٠‏ وبالمكسكل شىءيتقصه هذا النوافق 
فى الألحان ؛ فا,ني أعتبره غير صحيح . و(-كن أحب أن أعرض عليك بوضوح 
أ كثر ما قلنه منذ هنبهة لأنك إذا لم أخطىء ؛ لا تفهم الآن  .‏ فقال سيبس : 
لاويحق زيس إى لا أفهم جيدا ! فاستأ:ف سقراط فائلا : ومم ذلك فاون هذا 
اكلام ليس يجديد مطلة-ا ‏ ولكن فى أى فرصة أخرى كا فى الححة السابقة 
إنه هو الكلام الذى/ أ كف مرة واحدة عن السك به وعندما أم بمحاولة 
أن أعر ض عليك ماهو نوع السببية التى من أجاها تكلذت كل هذا العناء» فبالك 
فى الواقع ما سأجده من جديد ؛ وهوما :عرف ما كررتٌ قولهماثة مرة ؛ وهالك 
ما أاذه ميدأ وأساسا ءئدما سر أنه يوجد جميل فى ذاته و بذائه وخير كبير 
ونا دواليك ؛ فارذا ندامت لى بوجود هذه الأشياء ؛ وتإذا ١‏ الفقت"ممي 3 | 
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ذاكفيكون لى أمل بأن هذه الأشياء ستؤدى لى أن أضم تحت نارك العسلة 
الى كشفت بهذه الطريقةوالى تقرر بأن النفسط! الألود ‏ فقال سيس:ولكنى 
أسل لك بذلك بكل تأ كيد » وليس عليك إلا أن تم ذلك بأقصمى سرعة . 

فتابع سقراط قائلا : فلبحث إذن ذلك الذى ينيع وج ود المقائق الائفة الذكر 
لترى إذا كنت تشاركنى الرأى فى.هذا الصدد . ومن الواضح لى فى الراةم أنه 
إذا كان الال يتعلق بثىء ما غير ايل فى ذاته ؛ فلا يوجد اطلاقا أى عة 
أخرى لكون عذا الثىء جلا ؛ إلا أن يشترك فى الجيل الذى يتماق به الأعس 
وقد تسكافت كثيراء نكل ثى. . فبل ذلك نوع من الملة يموز رضاك ؟ ‏ 
فقال إنها حوز رضالى ١‏ فاستأ نف سقراط قائلا: فىهذه الخالة لم أعد أفبمالمال 
الأخر ى »تلك العال الدقيقة ؛ ولأفلح أيضا فىتفسير ها لنقسى: نعم فليعلار! لي جمال 
شىء ما بسوساء لونه أو جلال مصورته أو بأى ثىء آخر من ه-ذا القيل » وعى 
تفسيرات كثيرة لا ألنفت إلبها » و بلمثل ف فى »بلبل فيها جيما 1 و بالمكس فاين 
:هذه اللة التى جعات منها قضيى فى بساطة ساذجة ورا -دقاء» قائلا لنفسى إن 
جال هذا لم محدث لأى سيب آخر إما بسبب وجود الميل الذى نحن بصدده :أو 
أيضا بإتصاله به وإما أخيرا بهذه الدارق والوسائل البى يتضيا تعاق ثىء بآخر. 
مخصوص هذة النقطة الأخير ة ف,لى فى الواقم لم أتعصب طا حقا <تى هذه اللحظة 
ولكن تعصبت لوذه الى تقول :إن امال هو الثى. الذى يز كل الأشياء الجيلة 
جميلةلا ىهنا أجد أ كبر ط أنينة فىالجواب سوا وجدالى أو للأخرين .و بارتباطى 
بهذا اأيدأ أظن إنى قد أمنت الزلل : وباى طا نينة أحرى بأن أرد على نعسبىم 
أردعلى أى شخص آتدر بأنه بالجال تكون الأشياء الج.يلة جمرلة ! أليس هذا هو 
رأبك أيضا؟ هذا هو رأى .- وتبما لذلك أيضا إنه باللكبر تكون الأشياء 


الكبيرة كيرة ؛ وتكون أ كبر تلاك التى هى أ كبر عم أنه بالصغر تكون أصغر 
تلك النى هى أصغر ؟ ‏ نعم . - ومن ثم فلست أنت الذى يقبل أن يقال له عن . 
هذا إنه أكبر فى الرأس من ذاك , وعن أصغ رهما إنه أصغر من ثاحيةهذا الذى. 
نفسه ! بل أحرى بك أن تنج أنه من جانبك أننك لا تقول إلا هذا : « إن 
ماهوأ كير ليس هو على أية حال أ كير بثىء أخر إلا بكبرما » أعنى أن 
مايجعله أن يكون أ كبر هو الكبر » ينما إن ماهو أصغرلا يكون أصغر بثى آخر 
إلا بمغر ما أعنى أن ما مجءله أن يكون أصغر هو الصغر » لأنك تخشى م 
أعتقد ؛ عندما تقرر أنهمن ناحية الرأس يكؤن هذا أ كبر وذاك أصفر ؛ أنترى 
َائما ضدك هذا الاعتراض الذي بةول أولا : «إنهمن ناحية الشىءنفسه حينئد إن 
الأ كبز يكون أ كبر والأصئر يكون أصغر 45 + وبعد ذلك : «إنه إذا من ناحية 
الرأس الى تكون صغيرة » أن ذلك الذى هو أ كبر يكون أ كبر ! » وإنه ان 
الأعاجيب بالتأ كيد أن بكون شىء كبيرا بواسطة ثىء ما أصغر . ألا يذبنك كل 
ذلك ؟ » فأخذ سيس يضحكوقال خيفنى أنا ؟ أى نعم  !‏ واستأنف سةراط 
قائلا: وأيضا أن تكون ٠١‏ أكير ب ؛ عن 4 ؛ وأن يكون ذلك علة تقوةم-أ , ' 
الست نخشى قول ذلك؛ ولكنك لا مخشى ذات إذا كان ذلك عتدار وحقيقة 
لمن ار ؟ وفيم يختص بطول ذراعين ؛ ألا تخثى أن ت#ول إنه بالنصف يكون طولها 
أ كبر م نطول ذراغ واحد ؛ ولكنك لاتذمى أن تقول ,أن ذلك بكبر ما ؟ لأن 
الأمر كذلك بدون شك فيا يتعلق بالاوف ؟ ‏ فقال نعم كاما  :‏ وشىء آخخر 
عندما تضاف وحدة الى اوقلا : هل تدعى أن هذه الاضافة هى ءلة حدرث 
الائنين » أو عندما نجزىء وحدة . هل تدعى الها التحزثة أله نحذر منذلك ؟ 
وأنك لتمرخ عاليا : ليس هناكم أعرف ؛ طريقة أخرئ لكل شىء فى مجيثه 
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إلى الوجود إلا أن يشترك فى الجوهر الخاص بكل -تيقة يجب أن يشترك فيها . 
وهكذاى هاتين الحااتين ليس لدى علة أخرى لا دلل بها على ظور الاثنين 
إذا لم تكن هى المشاركة فى الثثيئة ؛ وبالاختصار من الغمروى أن يثترك فى 
هذه التثنية ذلك الذين يجب أن يكون اثنين » وفى الوحدة الذى يجب أن يكون 
واحدا » . أبا عن هذه التجزئات وه-ذه الاضافات والميل الأخرى الممائلة 
فاننك تدعبا جاننا تاركا هذه الشروح لارجال الذين م أكبّر منك علما ! » 

ْ الطريةه 


وعلى العخس انت 3 فإن البلع الذى ستولى عايك م شال امن للك 
أى النوف من عدم كناءتك وتعلقك بالطمأنينة التى وجدتها باتخاذك القضية 
التى نحن بصددها كأساس ٠‏ كل ذلا أوحى اليك عثل هذا الجواب . ولسكن 
إذا تعلق بعضهم بالقضية فى ذائها » ذا نه هو ذلك الذى تدعه جانيا » ولآن 
تجيب فانك تنتظر إلى أن تبحث بين النتائج التى تنجم عنهاء إذا كان هناك , 
فى رأيك ١‏ توافق فى الالمان أو شذوذ . ثم عندما يحين الوقت لكى تعال هذه 
القضية فى ذلمها ف نك تفسرها بالطريقه نفسها ‏ بأن تضم هذه المرة قضية أخرى 
كاساس » نلك الي من جميم القضاياء تخد فيها عند رجوعك إلى أصابا . أكبر 
قيمة . تدل إلى لنيحة ما مرضية ٠‏ ولكنك أن تتعثر فى الارتباكات الى بت عدم 
. ذمها الجادلون لأنك ل. ن ناور في المبدأ وفى الوقت نفسه ٠‏ فى التتائج أن هو 
منشأها ؛ بشرط أن تكونٍ راغيا على الأقل » !كتشاف شىء ما يكون 
بالمرة ولا مبتمون به أيضا ٠‏ بل م جديرون قط بتاك اله-كة النى تعءل على 
إلداد كل غئ» ٠‏ أن اموا أدغال السرور . إلى نفوسم ١‏ وأنت ء إذا 


ساوكوا- 


كنت فيلسوفا حتا » وبالكس إى «قتتع بذلك ؛ فأنك سنغمل ما أقول .- فقال: 
مهأ : إن حدثك هو المتيقة عدمهأ ن( 


سيمياس و سياس 
م فى : - 
ودوءْ امرىئ 0ن الْمَص : 


إيشكرات ‏ وق زيس ! إن هذا حق يافيدون . وف الواقع إنعرضستراط 
لهذه الأفكار فى رأبى ء لبو آبة فى البيان والوضوح حتى لذوى 

العقلية المتوسطة . 

دون ليس هناك أحق من ذلك باإيشكرات ؛ وكان هذا أيضا رأى 
اولئك الذين كانوا هنالك . 

إيشكرات ‏ ورأينا نحن أيضا كا نرى ١‏ نحن الذين لم نكن هناك ولكنا 


تستمع الآن إلى قصتك ! والان ماذا كانت بقية الحديث ؟ 
رك كل ٠. 0 0 0٠‏ 
استشاتب ل الور وصمال الزصرار ٠‏ 


٠‏ فيدون _إذالم أخطى. » عندما وافقناه علىذلاك «واتةتنا على قكرة'لوجود المة.ق 
لكل واحدة هن هذه الصور وعلى اشتراك هذه الصور فى كل مادو ليس ذامما 
والذى بِأَخْدْ مها النسمية بعد ذلك . سأل هذا الدؤال » قال : « إذا كان هذا 
هو رأيك إذن ؛ فهل قولك عن سيمياس إنه أ كبر من سقراط ولكنه أ صخر 
من فيدون ء ألا تقول انه يوجد حينثذ فى سيمياس الواحد والآخر ,أى اللكبر 
والصغر ؟ - أى أعم ١‏ ولسكن فى المقيقة ألست توافق على أن فىهذه العبارة : 

« سيمياس يوق سقراط » أن الطريقة النى يعبر بها الكلام لا تتصل مم ذناك 
جما هو حقيق ؛ وانه بلا شلا يتعاق فى الواقع بطبيعة سيمياس فى التفوق ١‏ فيا 
تمختص بالضبط بأنه هو سيمياس ؛ ولكن فيا بختص بالصكبر مادام لاك كبرا 
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“بعاأولا اكار دمع الأه انان أن تترقه عل سكزالا ايقس ١‏ أن ختز الهو 
ستراط بللأنه للك صغر | بالنسبةل_كبرالآخر ؛ هذا صحيح- وإذا كان فيدون 
يغوقه هو أيضا . فليس ذلك أيضا لأن فيدون هر فيدون . ولكن لان 
فيدون علك كبرا بالنسبة لصغر سيمياس ؟ ‏ انه لكذلك  .‏ ومبذه الطريقة 
تبما لذلك نكون النسية التى تختص بسيمياس انه « كائن كبير » ماما يا هو 
« كانن صغير » حيث أنه بين الأثنين » وأنه يخضم صغره لكبر أحدهما لكى 
يقوقههذا فىالكبر » بدما أن مايقدمه للا خر هو كبره الذى يفو قصغر الآخر» - 
حينئف وافق سيبيس مبنسما : «يبدو ألى راغب فى تحرير عقد ! ولكن بعدكل 
شى. إن هذا يشبه تقريبا ما أقول : » 
فاستأنف ستراط قاثلا : ه إن سبب حديى داكا هو رغبتى أن أراك 
تشاركى رأبى الخاص ..وهناك فى الواقم ثى. واضح لعيى إنه ليس ققط 
الكبرق ذاته الذى لايقبل أن يكون 2 وصغيرا فى وقت واحد ١‏ ولكن 
السكبر الذى يكون لدنيا: هو أيضا لا يقبل أبدا الصغر ؛ وهو أيضا قايلامايةبل 
أن يتفوق عليه . ولكن أمامنا أحد أمرين : إما أن يذر ويدع المكان عند مايتقدم 
ضده وهو الدفر ؛ وأما أن يكف عن الوجود بالنسبة هذا التقدم نفسه . أما 
أن ينتظر بقدم ثابتة ويستقبل فى ذاته الصغر ؛ فا نه بذلاك عتم أن يكون شيئا . 
آخر إلا هو بذاته . وإليك موازئة : فانا عندها استقيلالمغردون أن أضعف ٠‏ 
واستمز أن أكون ذلك الذى أنا هو بالضيط ع أى سقراط نفسه فانلى. صغير ١‏ 
ظ والسكبر بالمكس لكونه كبيرا لا يستطيع أن يقصد أن يكون صغيرا . وبالثل 
أيضًا إن الصغر الذى لدينا يتن داءا أن يصير كبيرا أويكونه » وأيضاكلضد آخر 
' طالما أنه يكون هو عاما . يكتنع انين اوان يكون فى نفس الوق تالضد الخاص 
به . ولسحن إذ حدثفه ماذكرته منذ هنيهة » فاإما أن يبتعد وإما أن يكف عن 


ترا ظ 

حينئذ تكلم أحد الذي نكانوا موجودين هناك ( من هو؟ إنى لا أذكره بكل 
تأكد): ١‏ بحق الآلحة ! ألم تثترا نيا كتم تتولونه من قبل »علىعكس ماتةولونه 
الآن عاما ؟ وإنه من الاصفر يولد الأكبر ومن الأكير يواد الأصغر ' وإن 
مايتكون منه الكو للا ضداد , أمرا تصدر عن الاضداد ؟ ُ مايقال الآن ؛ ما 
يبدو لى » إن هذا لا يمكن أن يدث أبداً ! » فأدار سقراط رأسه للناحية التى 
يأنى منها الصوت وال «١‏ إنك لشجاع أن تذكرنا بذلك ! وإنك مع ذلك 
لا تفكر فى الثرق الذى يوجد بين مإ نقوله الآن وما كنا تتوله فى تلك النحظلة 
وفى الواقع إن مكنا نقوله فى تلك اللحظةإنه بولدمن الثى. الذىهو ضدالشى,” 
الذى يكون ضده . ولكن ما قوله الآن هو أن الضد ذاته لا يمكن أن يصير 
الضد الخاص به ؟ وهو ليس ملحوظا فى ذائنا أكثر مما هو ملحوظ فى حتية 
طبيمته . نعموياعزيزى , فى تلك اللحظة كان الأمر يتماقجواضيع تختص بالاضداد 
وكنا نكيتفها تبعا لتسميتها ؛ ولسكن الآن فارن الأمر يتماق بالإضداد فى ذاتما 
لتى تنتقل تسديتها مع وجودها فى المواضيع المكيفة , إلى هذه الاضداد » وأنا 
الاضداد التى نحن بصددهاء فل تقل أبدا إنما تقبل أن يتلق بعضها السكون عن 
ش بعضها الآخر »٠‏ وفى الوقت نفه أظا 0555 , أوضح هكذا فتال : «هل 
من المضادفة أن تدع نك تبلل ١‏ أيضا الس بالشك فيا قاله هذا ؟- 
فقال سيبيس :كلا بالمرة ! وليستهذه الى . ومع ذلك فهذا لايمنى أنه لاتوجد 
كاه صغيرة تقلآنى  !‏ فاستأنف قائلا : هل اتفقنا نحن الاثنان بدون نحنظ على 

أن الضد لا يكون أبدا الضد ااقايل له ؛ ‏ فأجاب سيبيس : اطلانا . 

ب ققالي سقراط : فإنستمر إذن ‏ أرجوك أنتبحث إذا كنا أنت وأنامتفقين 
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على هذا . هل هناك شىء نسميه حارا ا 020001 
هذا بالشبط هوا تدعوه يردا وئأرا .+ بالنا كد فيا يزو ١‏ ولكن غل 
هل يكون المار حينئك شيئا “لخر غير النار؛ والبارد شيئا آخر غير البرد؟ ب 
نعم ولكنى أظن أنه -مينئذ تبعا لرأيك , لن يقبل البرد الحقيق أيدا فى ذاته 
الخار بالطريقة الني ذ كرنادا من قبل ؛ ولن يستمر فى الوجود كاما ما هو؛ بأن 
يكون بردا مع حار ؛ يل بالعكعا١|‏ عندقدوم الحار ؛ فهو أما أن يدع له المكان 
وأما أن يكف عن الوجود . نعم ! إطلاقا  .‏ والنار بدورها حين :ينقدمضدها 
البرد ؛ فبئ إما أن تنسحب » وإما أن تتلاثى ؛ بدون أن تصس بعد أن تكونقد 
استقبات فى ذابها البرودة ؛ أن أن تكون أيضلما هى تماما بكو ها نارا مع بارد ب 
فال : هذا صحيح . 00 ْ 000 
فاستأنف قائلا :“مه ن الممكن. إذن 0 ييكون الأمر كذلك 0 

الأمثلة المشابهة ؛ ذلك أنه ليدث الصؤرة ققط فى ذامسا التى تستحق : 
الاسم الخاص مها ازمن أبدي ؛ ولكن هناك أيضا كى: آخر الذق لعدم كرنه, . 
الصورة الى نحن 0 ؛ كلكمم ذلكخاصيتهاوذلك ا وجودها الخاض. 
وداك أيضا حالات مكن أن ياضح فيها ما أقول: . ففى المقيقة إن هذا 
الاسم الذى نذكره الآن هر بلا شك منفصل عن الفردى خقا + الدين 
كذلك ؟ ‏ هيه ! إطلاقا  .‏ وهل يكون الأمركذلك هذه الحقيقة فقط ( نعم ه 
هذا هو سؤالى) أو أيضأ يحتيقة أخرى التىهى بدون أنتكون الفردىذاته؛ تحمل 
مغ ذلك مق إسمه داماء مضافا إلى إسمرا الخاص بما.؛ لأن من ) شأن طينا أن" 
الفردى لا يداو مها أبدا ؛ ولكى أقول إنه شىء من هذا القييل الذى محدث | 
اثلاث ؛ ومرا 2 ت أخرى كثيرة ٠‏ وإذالم تمتبر إلا حالة الثلاثة ‏ ألدست ؛ توافق 

أن اسهه لاس م يجب دكا أن تعمل فى الدلالة عليه » رأيشا 0 الفردى 
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الرغمم نأن الفردىلا يكونذ لك الثى؛ الذىككونه الثلاثة ؟ والآن! ومع ذلك 
إِذا كانهذًا هو نوع طبيعة الثلاثة فامها أيضا طبيءة الإسةونصف الاعداد بأجمبا 
الى لعدمكونما ننس ذلك الذى يكونه الفردى ٠‏ يكون كل واحد من هذه 
. الاعداد داما فرديا . والاثنانءن ناحية أخرى والأربعة والجموعة الأخرى من 
الاغداد أيضا لا تكرن ننس الشىء الذى يكون الزوجى ٠‏ ومم ذلك فكل من 
هذه الاعداد زوجى . هل تسل بذلك أم لا؟ ‏ ققال. كيف أرفض ذلك ؟ 
| يتان سقراط قائلا : الآن ١‏ فلتئنيه لا أريد أن أوضحة .وها هؤ: 
من الواضح أنه لا يوجد إلا إضدادنا الأولى الى لا . يقيل الواحد منبا الآخر ؛ 
وهناك أيصا كل ذلك الذى بدون أن يكون ضدا بالممادلة » يماك دائما هذه 
الاشداد :والاق لا يتل أضا بوجة الاعيال نغل هزه لنقاسة الى قدا نكرو 
الضد لتلك الخاصية الى توجد فى هذه المواشيع ٠‏ ولكن عند الاقتزاب من 
هذه الأاصية ينمدم الموضوع أو يتخلى عن مكانه . هلسوف لا تقول عن الثلاثة 
إنه سبكف عن الوجد وإنه سيقبل أى تبدل قبل أن محتءل » بكونه ثلاثة أيضاء 
أن يصير زوجيا : - قال سيبيس: إن هذا ثابت على الاطلاق .- قال 
سقراط : إنه ليس أقل ثبوتا ألا يوجد تضاد بين اازوجية والثلاثية .- 
لابكل تأ كد 1 لبت إذن الصورة فقط. الى يكون بينها تضاد هى الى 
لا تتحمل. التقار, ب بين إ<داها و الآخر ى وهناك أيضا بض الغو ر الأخرى 1 
الاتحتمل تقارب الاضداد  .‏ ققال : إنها الحتيقةبمينها ! واستأئف سقراط قائلا : 
هل تريد إذن أنه إذا ستطمنا ذلك : فا نا نحدد من لى نوح تتكرن هذه الصور 
الأخيرة؟ ‏ نعم ! بكل تأ كيد  .‏ فقال ألاتكون إِذن هذه الصور يا سيريس » 
تناك الفي يكون وضع اليذ علي أى شىء مرءا يكن ؛ لا يلزءها فقط أن تحرز طبيعتا 


لاك 


الخاصة فى ذاتمها ؛ ولسكن أيضا طبيعة الضد الذى يكون له دائما ضد؟ ‏ كفف' 
تقول ؟ ؟! كنا تقول منذ لظة ولنري وأنك تعرف جبداء أن كل ما تمل 
.وضع اليد لطبيعة الثلاثة» ليس هو بالضرورة الثلاثة قط . بل يكون أيضا 
. الفردى . - نهم إطلانًا- هل تقول من ثم إن ما هو من نفس النوع لايطار بلا 
شك أبدا على مثل هذه الطبيعة الى تتعارض بالتضاد مم الخاصية الى يكونعابا 
أن صو ير ما نحن بصدده ؛ ‏ كلاف الحقيقة . ولكن هل الخاصية الت ى”صوره 
اتفقنا هى « فردية » حقا ؟ ‏ نعم  .‏ والخاصية المضادة هل هى خاصية 
الزوجى ؟ - نعم . - وتبما لذلك لا يطرأ أبدأ على الثلاثة طربعة الزوجى  .‏ لا 
بالتأ كيد  !‏ ومن ثم فالزوجى .لا يكون خاصية لثلاثة , - لا ليست خاصيته  .‏ 
على ذلك تكون الثلاثية لا زوجية . - نعم . وهاك بالاختصار ما كنت ' 
أدعوه تعيدئأ لأى أوع تكون الصوزة الى بدون أن تكون الضد لدورة 
أخر ى ١‏ لا تقبل مع ذلك هذه الصوره المضادة : فثلا الأن, الثلائية 4هذ»7 
التى بعدم كونها (المكس) الضد للزوجى ١لا‏ تقبله أيضا فى ذامها ,لهذا لأنها تحمل 
دايا معبا ما هو ضده ؛ كا أن الزوجية 98د الثردى بوالنار ضد البرد ؛ 
ير من الصور أيضًا . والآن انلننظر إذن ؛إذاكنت توافق عل هذا التحديد 
ف[ نه ليس الضد فقط الذى لا يقبل فى ذاته الضد , ولكن أيضًا هذه الصورة 
الى مدل تمر داماق عن ماقرا عليه »والسورة تنما الو شيل لاتقل - 
أبدافى ذامها الضد .ما نحمله . وفضلا عن ذلك فلترجم إلى ذكرياتك : لإس 
فناك ذرر من أن نسمع تكرار الثىء نذ-ه ! فالؤسة لا تقبل فى ذاها ‏ طبيمة . 
اق وجى ولا العشرة الى هى طءفها لا تقبل طبيعة الفردى'. وم ذلك فا ن طبيعة 
الفردىس الى لا يقيلما فى ذائه ؛ وبالتأ كيد ليس أيضا الثلاثة أنصاف ولاالكدور 


0000 


الأخرى من نفس النزع التى تقبل النضف فبا يتعلق بطبيعة الكلى . ومن جبة 
أخري أيضا المثاث ث وكل كس سر من نوعه .وف المقيقة أن أنكتيءى وتشاركنى 
رأى . - فقال مييس : إى أشاركك فيه بكل قوى وإفى أتبمك ٠‏ . 


. تطبيق لمسألة بعء الار واح د ألموت 


ايز الرزابه 
5 السقراط اط : زالآن فلنمد إلى قطة الابجداء . و لتحدثنىدو ن أن تستعمل ٠‏ 
فى اجابتك كلات سؤالى نفسها ؟ ولسكن بأن تنسج على موالى . وتفسير ذلاك : 
فالى جانب الجواب الذى كنت أنحدث به فى أول الأمز + ذلك الجواب ال كيد 
الذى أقوله , ألم فى ضوء حديئنا الماضر ؛ طمأئينة أخرى ؤاذا ما سألتنى لمافى' 
الواقم : « عندما نتمثل الجسم » ماهو الثى الذى يجله حارا ؟.» ولن الق اليك 
بالجواب الصحيح فى هذ | الصدد ؛ ذلك الجواب الذى لا يكون حكيا : إنما 
المرازة التى تجعله حارا ؛ بل. جواب آآخر أشد لباقة » مأخوذ مما كنا تقوله منذ 
هنيهة.: « إن الذى يله حار! هى النار.» . وإذا ما سألتى أيضا عندما تتمثل 
جمما ‏ ما الذى مجمله مريضا ؛ فلن أفل أيضا.إنه المزض » ولكن هى الى . 
وبامثل ! 5عندما تتمثلعددا ماء ما الذىيجمله فرديا :» فلن أجي ب ,ألما الفردية 
ولكن فى إلوحدة : وهكذا دواليك . ومع ذلك فلنظر من الآ إذا "كنت 
قدفهمتفبما كافيا ما أريد أن أقول : ققال سيديس : بل نعم اقد فهمثيقدار 
كاف ماما . فاستأنف سقراط قائلا : أجب إذن : عنذما نتمثل جسما ماء ما الذى 
مجملدحيا ؟ فقال :إنها الننس . هل الأمر كذلك دائها . ففالسيديس: ماالوسيلة 
لأتكار ذلك فى الواقع ١‏ وتبما لذلك إن أى شى. كتلكه النفس فبى تحل فبه 


ا ا ل 


ولكن هل يوجد ضد للحياة أولا يوجد ؟ ‏ فاجاب : يوجد ضد واحد . 
ماهو ؛. الموت .. أليس من الم أن النفس تجب ألا :قبل أبدا فى ذاتها الضد 

أذللك الذى بذانه تجلبه دائما معباء وأنه على هذا يجب أن ينتج الإتفاق مما قلناه 

آنا 5 فأجاب سيييس : وبدون أدى تقبيد , 

- ماذا ينتج عن ذلك ؟ ذلكالذى لاينبل فى ذانهطبيعة الزوجى كيف يناه 

من هزيبة ؟ ‏ فقال : لازوجى .- وذلك الذى لايقبل فى ذاه العادل ؟ وذلك' 
الذى لايصلح لأن يقبل فى ذاه المثقف ؛ -' فأجاب : غير المثقف وللآخر غير 
العادل ‏ هيا بنا ! وذلك الذى لا يصلح أنيقيل فى ذانه الموت ماذا ندعوه ؛ ' 
ققال عير مانت . - والنفس أليست هى الى لاتقبل فى ذاتها لوؤت ؛ لا ٠‏ 

وإذن فالتقس ثى. غ3 ميت ؟ وهى شىء غير مانت + - فللتقدم ١!‏ لأن - 
ذلك بالتأ كبد ؛ يجب أن تقرر أنه ثابت : ألا نصدرفيه حك آخر ؛ كلا ! 
ياسقراط ققد قنا مافيه السكفاية . فاستأنف: ماذا ينتج عن ذلك ياسيييس 
إِذا كان من الضرورى للغردى أن ي-كون غير قابل إثثاة ؛ هل من الممكن 

لثلاثة أن تكون غير قابلة للفساد ؟ .وكوف لانسكون كذلك فى الواقم ؟ ‏ وإذا 
كان :من الضرورى أيضًا لغير الحا أن يكون غير قابل لافماد » فهل في كل 
مرة نضع الحار على بءض البرد لا تق البرد محافظا على ذائيته غير مذابة؟ 
لأن البرد بالتأ كد لاايكف عن الوجود ؛ ومن ناحية ية أخرى لاتحمل أيضا 
دون أن شيف المزارة ولا يقبا فى ذاته ١‏ فال سيبيس : هذه هى الحقيقة 
. وبالئل إنى أظن إِذا كان من الضرورى امير مبرد أن يكون غير قابل.لانساد , 
فارن النار» فىحالة ما باجم بشى. مابارد . لأمحمد أبداً , ولا كف هى أيضًا : 
عن الوجود ؛.ولكها تتصرف محافظة على نفسها بالابتعاد  .‏ فتال هذا 

ضرورى اب فاستأنن شقراط قائلا : أليسمن الضرورى أيضا أن رت مكذا 
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فى شأن الخالد ؛ والخالد أليس هو أيضا غير قابل للفساد ؟ خَينئذ يكون متاك 
بالنسبة للنفس » عندما يتقض عليها الموت ٠‏ استحالة فى أن تكف عن الوجود ؛ 
لأن الموت هو تنيحة موّكدة لما قبل 1 نفا ؛ فبى لن قله فى ذامما » ولن يكون 
نفس مائثة » اما مثل ماقلناه عن الثلاثة إنها لا نكون زوجاء كا لايمكن أن 
يكون الفردى نفسه ؛ ولا أيضا النارلن تسكون باردة ٠‏ كلا يمكن أن تتكون 
الحرارة فى ااثار . ْ ا 


ومع ذلك ربا سنسأل مالذى منع. الفردى ؛ حيما لايصير أزوجيا . كا 
اتفقنا على ذلاك ؛ عند اقترابه من الزوجى » من أن يكف بالمادلة عن 
الوجود فى ذائه ٠‏ ويصير زوجيا بدلا نما كان ؟ وردا على مثل هذا الكلام 
ليس هناك من سبيل لنا للاعتراض بان الفردى لم يكفٌ عن الوجود ؛ ذلك أن 
اللازوجى لايكون قابلا اماد ؛ لأنه إذااما اتفقنا على ذلا »يكون من السبل 
علينا أن نمترض بسرعة بأنه أمام اقتراب الزوجى برحل الثردى والثلاثة» 
ونيد ٠‏ وبالنسة لخالة النار الحا رما هو بالنسبة لكل الحالات الأخرى : ون .. 
ا “ألس كذلك ؟ ‏ هذا مؤكد ماما ٠‏ .وتبما لذلك أيضا إذا كنا 
الأن متمقين بالنسبة لفير المانت على أنه فوقٌ ذلك غير قابل للنساد ؛ بدما إذا 
كنا غير متثقين ؛ فعليئا أن تنناول المسألة من جديد ٠‏ تتناوطا من جديد ؟ 
ولكن هذا لا يمكن أبدا على الأقل فها تختص ببذاء النقطة ! ناك قدو 
عظيمة فى الواقع أن بوجد متمرد تصل فى ذاته الفناء إذا صح أن الفناء كان 
يجب أن يقبله غير المائت الذى عتلاك لاود -١‏ وقال سقراط : وعلى كل حال 
إلى أعتقد ‏ أنه فما يتعاق بالالوهية ‏ و بن سصورة 5 الحماة ولسكل مايمكنأز.يكون 
. أيطيا غير فان ؛ لابوجد أنسان لا نوافق على أن ذلك لا يكف أبدا عن الوجرد 


اد 


قال سييبس كما بيس . ليس هناك أحد بالتأ كيد لا من الناس ولا بالاحرى 
من الالحة إذا كنت واثقا من نفسى !- وإذن 0 أن غير المانت لاعكن 
فضلا عن ذلك أن يثنى : فالنذس الى من خصائصها أل تكون فانية » هل 
من الممكن ألا تكون فوق ذلك غير قابلة لافساد ؟. هذا ضرورى جدا . 
ومن ثم عندما يفاجىء الموت الانسان ب فل نه من المحتمل أن ماهو فان فيه هو 
الذى عوت ٠»‏ نا أن مالديه ما هو خالد يرحل طم جانيه محافظا على نفسه من 
القتاء وثاركا المكان للدوت. هذا واضح ‏ تقال را ود 0 1ك 
من كل ذلك ياسبع سأن النفسثى غير فان ؛ وهى لاك نأن تق وين ادق 
إذن أن نفوسنا أ ن ستوجد فى ديارهادس . 
خاصية الحجج المعر و ضة 
لنتاني الهس ظ 

فقالسييس : بالتأ كيد ياسقر اط أنهفيا يتعاق بى» ليس لدى ماأضيفه بعدذلك 
ولاأى داع للتحر ز فيا يختص بهذه الاستدلالات . وإذا كان هناك مم ذلك 
ثىء ما يرى سيمياس اموجود هنا أو أى شخص آخر ١‏ ان يقوله؛ فا نهم 
يحسئون صنما بألا يازموا الصدت . وأنى فى الحقيقة لا نساءل إذا كانت هناك 
كر صة آخر ى:غير تلاك الو تى الآن ( لمتطيم فيها أن نرف النظر عن التحدث 
أو اسماع الحديث عن مثل هذه المساثل  !‏ فاجاب سيمياس : والأنكلا ! فن 
احيتى أيضا ليس لدى بعد باعث التحرز على الأقل بالنسبة لاملل المذ كورة . 
إلا أن علي انأ فى لها وا شارى اعدف الآنالى ‏ ترغق عل ان 
ا 5 
ياسبمياس . و!-كن صحة كلامك عند إيضا إلى مقدمات براهيننا : وءبما :كن 


ش هذه المقدمات قابلة للتصديق بالنسبةلك ١‏ فبى لانستح قأقل من داك كبحث أ كبر 
َ كيدائهم. بشر ط أنك هيزها بسكل دقة مطلوبة » وحينئذ إذا صدق ظنى ؛ 
فأنك ستنبع سير الاستدلال إلى أقصى د يمكن أن يصل اليه الأنسان فى مثل 
هذه التتيجة . وأخيرا لنفترض أن هذا حدث بطريقة مؤكدة : وهكذا لن 
اتتقدم فى ماك أكثر من ذلك 5 قال : إما الحقيقة بعيلها . 
وأستأنف ستراط قاثلا ومع ذلك فهناك أمر من الانصاف غلى.الأقل أن 
تتديروه الم اجميما : ذلك أنه إذا كانت النفس حقا خالدة » فهى تتطاب أن يمنى ٠‏ 
بها لين فقط لازمن الذى تبق ف-ما ندعوة الياة » ولسكن لجموع الزمن كاه ؛ 
لأنه يكون من الخطر الخيفحينئذ ؛ ما يبد ء ألا متم جها . ولنإحتا بأن الموت 
هو الانفصال عن السكل ؛ فاى ربح غير منتظر بكون للاشرار عند متهم 
وفى نفس الوقت الذى ينفصلون فيه عن أجسادمم » بأن يوجدوا أيضا مم 
ننوسهم بهذا الشر الذى هو لهم ؛ ولكن فى الحقيقة من الاحظة الى يتضح فيها 
أن النفس ليست فائية ؛ حيلاد لين طا أى مفر من سروزها ولا أى ضما ن إلا أن 
تخضع وهو أحسن مان وأحكه . وفى الواقع أن النفس لا يكون ممما شى. ما 
عندما ترجل عند هادس أ كثر من تسكوينها الخلق وأساوبها فى المياة الذى هو 
بالضبطنيما التاليد » بنفع أو يضر الت من مبدأ الطريق التى تقوده إلى هناك , 
أسطورة معْراقْ عن مصير النفوسى . 
ولكن اليك حقيقة التقاليد .إن جر يع المونى الذينكانوا أثناء خيانهم ينتسيون 0 
شخصيا بواسمطة القدر الخا ص إلى فرينمن ان » فابن هذا القرين دولى قيادتهم 


إلى مكان معين ) ذو الكان الذى يجتم»ور' ن فيه للحساب . و بمد ذلك علي نْ 
: يتوجوا إلى وكايل صديه ة المرشد المذكور الذى عبد ٠‏ آليه المهمة ٠‏ بأن 
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يوجه إلى هناك أولئك الذين يأثون من هنا . ولكن عندما يثالوا تصييهم الذى : 


ينبغى أن يتالوه هناك ؛ وعندما يقضون الزمن الذى ينينى ٠أن‏ يقضوه.» فبئاك 
مرشد آآخر يعيدمم إلى هناء وطذا السبب تازم تلبات زمنية: عدة وطويلة » 
والدايل أن الطربق ليست كا يقول اشكيل فى التلفوس فبو يءان أن الطرريق 
المؤدية إلى ديار هادس فى الواقم بسيطة . نان فى رألى وك 
يبدو واضحا ».ليست إسيطة ولا وحيدة : وفى هذه الخالة لست هناك حاجة ' 
أيضا إلى «رشدين ؛ لأننا لن نتمرض لخطر ضلال الطريق » إذا لم يكن هناك إلا 
طريق واحد . واسكن يبدو فى المقيقة أن طا كثيرا من ملق الطرق ٠‏ ومن 
مفاوز الطريق . وإن ما تأمر به التقوى والعرف عند نا لعدنى بادلة لتأبيد تولى , 
وعلى ذلك ذا ن النفس الرشيدة العاقلة ككرن مطيمة م أنها بعيدة عن الجبل فها . 
يختص عا يحدث لطا ٠‏ أما تلك النفس الى بالعكس تماق بالجسد تعلقا شديداء 
والتى تتخذ الجسد زمنا طويلا ما وضحت ذلك من قبل » مركزا للاحساسات 
العنيفة وملرا الظاهر ؛ فا نثلك النفس -بمد كثير من المقاومة وكثير من الون 
تر<ل مكرهة وبكثير من الءناء ,قودها الجن الذى قبل هذه المبءة ٠.‏ وها في 
النفسقد وصلت إلى هذا ذلك المكان حيث تكون التفوس الأخر ى ٠‏ فالنفس 
الى لل تطبر مماكانت تفمله » كأن تقدم على القتل ظلما أو ترتكب بعض 
الجراتم الأخرى الممائلة اله آخرة هذه الجراتم كا لوأمم! فى الواقم عمل لنفوس 
صنوة.ء نلك النغس يفر منها اجيم ويتحنيبا انيع ولا يتبل أحد أن يخدمها . 
.لا كرفيقسفر ولا كرغد ؛ ولكنها تدور هنا وهتاك فى حالة من اطزعة التامة 
<ى. يتقفى بض الزمن الذى بانقضائه وموجب ضرورة ما تحه_ل النفس إلى 
مقر الذى (يناسها) يلامي'.. و بالمكس إن النفس التى اتقضت حياتها في الطبارة 


وقُْ الاعتدال جد آالمة درن كرقا. ع 000 ا وفى الل 0 
مقرها الجبة الى توافتها . ْ ١‏ 
ومع ذلك فاإن الأرض نتوى على عدد عظيم من المناطق العجيبة ؛ وى 
ليست مما يقبله الناس الذين تعودوا أن يتحدثوا عن الأرض » لامن ناحية تكوينها 
ولاعظءتها.: وهذا ما توصت إلى الاعتقاد به » . تقاطنه سمياس قائلا : 
« ماذا تن بذفك يا ستراظ ؛ لأنى أن أيشا لست فى حاجة ل#قول بأنى قد تنيت 
أشياء كثيرة على الأرض » وى ليمنت بلاشك تلك التى بتجه نموها اعتقادك . 
وإنه ليسرقى إذن أن أستمع إلى حديئك عنها . - ولسكن ماذا! يا سيمياس » 
من المؤكد حا أنه ليس من رأنى أن أل إليك ييدان عن سر جاوكن 
ولكن أى حتبقة فى هذا السر ؟ آه ؟ وهاك الذى يذوق بوضوح نام فى رى ١‏ 
عع جار كر بالنسبة لصعوبته ! وهذا يمنى أولا أنى را لا أستطيع أن أفهم 
منه شيئا.» ثم إنى لو فبمت شيئا ء فار ن:الزمن الذى سأعيشه ‏ يا سيمياس -, 
لا.يكنى أيضا لطول الموضوع م أظن ‏ ظ 
ما هىطبيعة الأزض فى اعتقادى ؛ وما'هى أقالهم! ؛ لا شىء نعنى أن أفضى 
به إليك . ْ 


“قال سان ؛ ولسكن ؛ نعم لا ينبغى كار من ذفك ! 

«فاستطرد سقراط : هاك إذن . ما اقتتعت به . فأولا : اذا كانت الأرض ' 
فى مكز العام الما ريفلا عع ها ؛ لتفادى السقوط ١‏ .لا لابواء 
| ولالأى ضغ طآبخر من نفس النوع . ولكن ما يكنى لقاسكها هو تشابه ججيع 
انجاهات العالمفما بينها » وحالة توازن الأرض نفسها الأنه بالنسبة لثىء , متخذا 
مكان فى توازن فى وسطاء متضامن منسجم ٠‏ فلن بتعرض لا قلا ولا كثيرا 
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لأن متلاين اىتنانب ٠‏ وحيث أن مثل هذا الوضع »: هو وضع الأرض »؛ 
و بكونه غير قابل للسقوط ؛ فانها سوف بق سا كنة . 
وقال : هذه اذن أول قطة اقتنمت يها قال سيمباس : هذا يحق نعم 1 
واستمر.سةراط فى حديئه : والآن النقطة الثانية . ذلك أن الأمر يتعاق 
بثئى»عظيم جدا ٠‏ وهو أنتانمحن الذين نميش على الوجه المتد حتىأعمدةهر قل 20, 
لا نشغل الا قطعة صغيرة من الأرض ؛ و سكن <ول البحر ا أو ضنادع 
خولناه زا كدة : ويويد أضاى أن ن أخرى ١‏ أناس آخر ر عددم عظيم ) 
تذكنون لها كين | من المناطق المتائلة . وأنه فى كل مكان على استدارة 
الأرض ارو عد كين من الفجوات عن كل شكل ؛ ومن كل ججم » 
فيرا يختاط مما الماء والبخار واطواء . أماعن الأرض ف ذاممأ الخالضة » قائها. 
توجد فى الإزء الخالص عن العام ؛ الجزء الذى به الكوا كب والذى أطلق ' 
عليه اسم الأثير ؛ عدد من أولنك الين تعودوا الحديث عن شل هذه 
المسائل . واذا ما انحسس الأثير عن مكان » فهو ما يكون هذه المواد النى 
تأنىمما باستمرار تملا فجاج الأرض ٠‏ ومن اذن نسكن النجوات ؛ ولكن بدون 
شك فى ذلك »2 نتصورأننا نسكن فى أعلى , ٠‏ عبلى سطح الأرض . هذه ضى 
حالة إنسان إسكن فى منتصف المسافة من قاع البحن ؛ فهو يتخيل أنه يسكن على ٠‏ 
سطحهء وا أنه يرى من خلال الا الشنس ويقية الكو 58 - فهو يعتير .ا 
فى الوقت نفسه البحر ٠‏ كأنه السهاء ١‏ وأن بلادته وضمفه لا بسمحان له أبدا ان ” 


يبلغ ثة البحر ٠‏ ولا أن يرى إذا ما خرج من هذا البحر 2 ورف رأسه فى 


(1) أىءه من المد الهيرفي لحر الأسود الى مضيي جبل طارق أي حوض البحر الأبيضي 
المترسط بأ كله . 1 


لاست 


الخارج نحو هذه المنطفة » إلىأى حد تكون أصنى وأجمل من تلك الخاصة بأمثالهى 
التى لا يع أحد ثى. عنهاء لأنه لم يشاهدها  ._‏ 
إنه بالتأ كيد نفس الثىء الذى حدث لناأيضا : حيث أثنا نكن فى إحدى 
فحوات الأرض ؛ فانا تتخيل أنتا نسكن فىأعلاها ونسمى المواء سماءا كا لو أن 
السماء هى الى تجنازها النجوم . وهاك السبب فأن الحالة هى نفسها ماما فيا يأقى: 
' إن ضعفنا ونراخينا يرداننا عاجزين عن اجتياز المواء من طرف الى طرف ؛ 
نعم » ولنفترض انه أمكننا الوصول الى القمة. .» أو امحذنا أجتحقء وأتا طير ١‏ 
خينئذ يكون أمامنا المنظر ؛ لأننا نرفم رأسنا ء مثل الأنماك عندما ترفم 
رأسها فوق البحر ترى أشيا هذه الأرض ؛ نعم . وهكذا يتيس رؤية 
الأشياء الثى تكون فى أعلا ولنقترض أخسيرا أن لطبيمنا القوة على 
تأ كد هذا التأمل : فانا نمرف حينئذ أن الموضوع ( موضوع الرؤية ) هوالسماة ‏ 
الحفيقية والضوء المقيق ؛ والأرض المقيقية !لأن هذه الأرض ؛ وهذه الصخور 
ذاتها » وفى كليتها حص المنطقة التى تعيش ذها » كل ذلك فاسد ما كل كاما 
كا يكون كذلك .ما محويه البحر يغعل ملوحته 0 
والبخر الذى لا ينمو فيه شىء ؛ بستحق أن تتكلم عنه » وخيث لايوجد . 
به شىء كامل . ولسكن صخور محفورة ؛ ورمل وكيات لا يمكن تصورها من 
الطين » وبحيرات فىكلمكان » يمتزج فيها.التراب » وبالاختصار : أشياء لاينبغى 
أبداً ت#ديزها عقارتتها بالأشياء الميلة على الأرض . ولكن ا العلوية 
بدورها متؤوقة كثيراً على الأشياء الأرضية . ْ 
.وإذا كانت هذه فى الواقع اللحظلة المناسبة لرواية قصة ١‏ فاإن الأمر إستدق 
- يا سيمياست الاصفاء إلى ما هى بالضبط. صفة الأشياء الموجودة على هذه 
الأرض والتى توجد نحت المباء , 3 


]سه 


قال سيمياس : يا للسماء ‏ يا مسقراط ‏ إثنا 2-00 
- فأجاب قائلا : حسنا ! فباك إذن ‏ أيها الرفيق ‏ ما محصله المرء : 
أول الأمر صورة تناك الأرض أن ينظر إليها من عل : إمها ا 
' بود غييب اخلط أرانيا: أب يوك من الجإد ذات اثنتى عشرة 
قطمة ١‏ تمايز أرياعما بألوان و نوها ألوان أرضنا ضنا . وخاصة ثلاك الى 
يستخدمها ارسامون . ولكن فى تلاك الماطنة النائية فاإن الأأرض بأسرعا 
مشكلة من مثل آلاك الألوان » وص أزى وأصق من ألوانتا هنا . هنا فى 
الواقع نيكون اللون أرجوائيا وذا ججال عجيب ١‏ أما هناك فهو باون المسجد , . 
ل ضع آخر ناصع البياض أو أشد ياضا من الطباشير أو الثلج » والألوان 
ظ 00 ار هذا اتحوء فهى أ كثر تنوذ! وأكثر جمالا من 
كل تناك ١‏ نستطيع نحن ن اجتلاءها : وذلاك لأن حاويف أرضنا ‏ وه مليئة 
كلبا بالملء 0 بطبيعتها » تنشح أثناء امتزاج جيم الألوان ببربق تأويى موحد : 
حى أنها لتبدى مشهدأ لامتزاج مدل على درجة موحدة . | 
أما الأرض الأخرى بتكويتها الحالى - فكل ما ينمز يشمو فيها بنسبة 
سواء أ كان شجرا أم زهرا أم مرا . وعلى هذا النحو جباطا » فالحجارة - فى 
نفس النطاق ‏ طا جمال أ كبر من ناحية الصقل والشفافية واللون ؛ والحجارة 
ننسو التى فى أرضنا لامها كزع ونا دكا من عقيق وحجر يصب ( ججر 
الدم ) وزمرذ وما من هذا النوع ؛ يكون هناك من سقط المناع . وإذا كان فى 
له الماطقة ثىء منبا فبى هناك أجمل من التى لدينا . وهاك: سبب ذلك : 
فالحجارة فى تلاك المنطفة نقبة » إنها ل نآ كل ول تفسد كلبة كيحجارنا » بالتحلل 
والملوحة الناجمة عن الأخلاط التي منشزها هذه الأما كن عتدلايم لأفيا. ل 
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م يجاب إلى. المجارة وإلى الأرض وإلى المبوانات - كا إلى البانات - 
القبح والمرض . ويزيد تناك الجموعة من الأحجار الكرعة النى تزدان ' 
بها الأرض اللقيتية الذهب والفضة م والبقية أخيراً :ما يجرى مجرىهذا النوع . 
جلية من نفسبا ؛ وبالطيبعة تتكشف للأبصار جد وفيرة » جد هائلة » جد , 
مننشرة على الأرض »ء حتى لكأنها .نظر تجمل الراثين سعداء . ش 
أما ما لديها من حيوانات ؛ فارن عددها هناك أ كبر من عددها هنا 
أما الرجال : ذالبءض يسكن وسطها والآخرون على حافة البواء مثلنا 1 
حافة البحر »: وآخرون فى جزائر يحنها من كلجوانهها المواء وتستقر على الأرض 
لراسخة . وخلاصة الفول : إن ما يكونه الماء والبحر بالنسبة لماجاتنا ٠‏ يكونه 
تهاما الهواء هناك . وأن ما يكونه البواء لنا اكول الإثير لبؤلاء الرجال هناك ..' 
وإن الجو الذى بهينه.ون » فيه اعتدال تام » حتى أنهم خالون ذبن الأمراض . 
أما بالنسبة للأعمار فر نهم يعدرون أطول من الرجال هنا . أما عن النْصى 
والسمع وااشكر وكل الحواس والماثلة ؛ فاانها ابم فى صورة أنق منا بنسبة قا ' 
المواء لاماء والاثير لابواء . ولديهم ايضا معابد وأماكن مقدسة تعيش فيها الالمة 
حا . ويستمعون لأصواتهم ويتلقون نبؤاتهم . وببذا محسون بالالهة ويتصاون 
بهم وجبا لوجه . ولاضف إلى هذا 4 يرون الشمس والقمر وباق النجوم ”م 
م فى المقيقة . ويضاف إلى هذه الميزات سعادة : أنهم فى صحيتهم 3 
سوق رذن طلينة الارش ىع وغيله وها تاق الارطن :ماين 
ناطق الذاخلية » فامها تتكون من أضقاع متعددة , فى مخوعات كبيرة متتاسقة! ٠‏ 
فى علاقنها بامجموع . وبعض هذه الاجزاء أ كر عا واتساعا من الزء الذى 
تعيش فيه . والبعض الا - مع كونه أعمني .غير أنه أقل أنساذا هن إقليمنا , 


0 ادن ا 


البمش الثالث ‏ أ كثر اتشاعا عن الجزء الذى نميش فيه ؛ ولكته أقل عمقة. 
وكل هذه المناظطق الداخلي ة بتصل الواحد منها بالآخر فى أما كن عدة وبثقوب فى 
غابة الدقة والاتنذاع ‏ ولبا علاوة على ذلك مراتتتصل الواحدة منها بالأخرى. 
وفى بعض الاحيان يتدفق الماء الغزير من الواحدة للاخرى » كا نحدث فى 
الاحواض الكبيرة . وهناك أيضا انهار فى داخل الارض ضحخءة لاتنقطم ‏ تحمل 
٠‏ الى وجه الارض ماء سابنا وباردا . وهناك أيضا نسيل النار بغزارة .وكذلك . 
أيضا أمهار عظيمة من نار . وأخير | أنبار من ططين سائل بعضها رفيع وبعضها 
غليظ . كا نحدث فى صتلية'حيث تسيل أنهار من الطين قبل أن #دفق 
الحمم نفسها إن هذه الأمهار تتدفق فى كل منطقة طبقا للاتجاه الذى سيقوم 
امجرى فى كل حالة وفى كل مرة بانتاجه . وأن هناك نوعا من الذبذية فى ياطن 
الاأرض دو الذى سبب كل هذه المركات الصاعدة المابطة ٠‏ وجب ان 
يتمسك وجود هذه الذبذبة بالشروط الآتية : ظ 
انه يوج بين فسوات الاأرطن فتوة عن | كترها :فك لاأنها تارق 
الاارض كبا واحدة بعد أخرى ٠‏ وهى النى وصفرا هوميروس حين قال 
« بيدا فى موضم نحت الأرض أعق الاغوار # وهى ما يسميبا هوميروس 
فى مواضع أخرى كا يسميها سيره من الشعراء ‏ الترثار #موعه؟ هلط . 
والواقم أن هذه البؤة هى المكان الذى تتدفق منه كل مجارى الامهانٌ . ويه 
تصب . وكل منها أيضأ يستمد صفاته الخاصة من طبيعة التربة الى يسيل خلالهاة” - 
أما عن سبب كون هذا المكان هو مصدر مجازى هذه الامهاز_ وشتارط: 
تدقتها وجريانها . فهو أن الماء لا جد فيه مستقرا ولا قاعا . وكان:من الطبيمئ 
إذن أن يوجد ف البوة حركة ذبذبة وتموج ؛ تمل الماء هابطا صاعدا :كذ لك -. 
بفعلى الهواء والرجج الحيطان باماء نفس الشيء ؛ فبي تصحب وتتابع فن:الواقلع:. 


سمارت 


حركة الما حين ينتقل. من وكن هن 'أركان الاأرض. إل وكن آخر. إن هذا 
اشبهنا حين تننفس : إن الشبوق والزفير إئما ها مجرى رياح . وكذلك فى 
المنطقة الى من بصددها ؛ تكون ذبذبة الرياح ٠‏ مرتبطة ومتوافقة مم اذ بذبة: 
كوف الرطب ..مكونة الرباح العاتية الناصفة الثى لا تقاوم . فارذا افترضنا 
أن امياه تراجع نجد المناطق الت أسعيناها سفلية ٠‏ فا نه تتدفع خلال الا رض 

إلى تلك الا ما كن . وتهبظ البها وتذمزرها , إن هذا يشبه تماما عملية الرى . 
ش ونفتض أنها حجرت هذه الباق » الى تتنق نهنا انتما 
فحواتنا مرة أخرى ٠‏ فاإذا امتلأت هذه الفدوات 5 ذانها نسيل. مرة أخرى 

فى قاوات » وتخترق التربة . وإذا ح_دث وامتلا تت تاك الفدوات انها 
نطو وتصل إلىمواضم جد :فيها طريقها ٠.وعلاوة‏ علق أنما تكون البحار؛ فوى . 
أبضا تسكون البحيرات واله' أمازوالئايم .. 5 | 
ان ثم تبدأ وتفييض ثانية فى باطن الا رض ١‏ وبمد أن .وم بدورات ألول 
وأ كثرعدداً نارة ؛ ودورات أقصر. وأقل عدد] ثارة أخرى » فا ها تصب 
فى هذه البوة السحيقة : الترتار . غير: أنه توجد حالات ٠‏ حيث ينساب الماء على . 
مستوى .ينفاوت فى مدى الانخناض واللنكنها داها نكون على مستوى أوطى نما 
وبل اليه الرى ؛ بحيث أن بجرى الماء بكون داء_ا غلى مستوى أسغل من 
المستوى.الذى :بدأ منه تبان ٠‏ .وزد على : ذلك أنه أحيانا.تكون.التتطة. الذئ . 
يصل إليها يجرى الماء تقع تجاه النقطة الى :بيدأ منها تنفجر يراه . وأحيانا أخرى 
تمع هائان. الاقطنان فى نفس الجزء . كا أنه قد .يحدث أحيانا أن دوران هذا - 
. الجرى محدث داثرة كآملة . وأحانا يدور. مرة واحدة أو عدة دورات على 
شكل حازونى حول الأرض على طريقة 000 ون 0 
3 أن يلغ الب ,. 


2 
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غيز أنهمن الحتمل مع هذا كله أن يكون إنجاه التزول الى المركد سدواء 
٠‏ فى هذا الاتجاه أو ذاك .لا يتمدى هذا المركز مطلقا . إذ أن الجزء من الأأرض 
الواقع علىجانى مركزها ؛ هو عثابة بد. تقطة الصعود لكل من هذين الجر بين 
| ويقينا إنه توجد مجارى مياه أخرى ؛ لا تحمى عدداً ولا نوعا ‏ ولسكن 
لءلنا فى وسط هذه الكثرة . نستطيع أن تيز ؟ منها فأطوطا هو الذى رسب 
مجراه فى الدائرة الأارجية التى نسمها أوةيافوس . .وق الجبهة القابلة ء يناب . 
ف إنهاه مضاد مجحرى الاشيرون . ش | 1 

فالى جانب المناطق القاحلة الى يعبرها مجراه » ف نه يناب بصفة خاصة 

تحت الأرض الى أن :بصل الى مخيرة اشيدؤزياس . وهناك تلتتئ نفوس الدهاء 

وق أرق :وهذه" النتوعن ايند أن تتطن فق تتقاويك: ف عازاراات د تون 
أقمسر لضا منها للا خرى - تنجه بعدئذ من جديدٍ الى الأجيال الميوانية ٠‏ 
'وينفحر بر ثالث وسط السافة مابين الأثنين الأولين ؛ و بقرب التقطة الى 
٠‏ تفجر منها؛ يمود ليصب فىمسطحشاسع . تلمهب فيهنار حاءية الوطيس- وهناك 
يكون بحيرة أعظم إنساعا من بحز نا نحن . وتضطرم كبا بالماء والوحل . أما مجراه 
الدائرى عند خروجه من هذه البحيزة ؛ فهو مقطرب محل بالأوحال . ثم يمد - 
أن دسم شكلا حازونيا نحت الأرض ؛ يصل من إنجاه مخالف أو عكمى إلى 
أطراف بميرة اشيروزياس دون أن مختلط عائها ٠‏ وبعد دورات تكررة ؟ يلو 
به المطاف الى أن يصب فى مكان أ كثر إنخْاضًا من الترتار ٠‏ ويطاق على. هذا 
الهر اسم بيرفيجتون . ٠‏ بل ان الحم الى يقفز بها تبمث بشظاياها الى أءلى حتى 
تصل إلى أعلى سطح الأرض ٠‏ فى مختاف الأماكن الى يمكن أن يبلغ اليها . 
ويأنى الور الرابع بدوره ناه النهر الثالث ويبرز بادىء الأمر وسط بلاد 
موحشة الي أقعمى مدى ١‏ على حد مايقؤلون 0 ويكسوها بأكابا طيبف عيل الى 


الزقة القامة . تلك م البلاد الى يسموتها إدتياجر . وفضلاعن ذلك فاإن هذا 
العهر يكون بجحيرة استيى حيث نصب فهها . غير أنه بعد أن يضب مياهه فى 
تلك البحديرة » فاإن هذه المياه.تتخل. خواصا لي ٠‏ وبعد ذلك سن 

فى جوف الأرض » ثم ينساب على شكل دورات حازوية فى: إتجاه ا لبر 
البدفلإجتون . ويسيل قدما <نىقرب بحيرة اشيروزياس من الجانب المقايل؛ على 
أن مياهه لا 7 إأية مياه أخرى ع ولكنه هو أيضا بعد جولة دائرية » يأتى. 
فيصب فى الثرتار على عكين نهر بير يفليجتون » أما اسم 0 
| قول الشعراء من كوسينت ٠‏ 

' ذلك هو الثوزيم الطبيمى لتلك الأنهار وهاهم ل الموق قد وضل‎ ٠ 
كل مم الى المكان الذذى اقتادته إليه قرينه من « ان »وى باد" الأمر تتم‎ 
عاكتهم » شأم نم شأن ججيع من كانت حياتهم جمية قديسة م وبعدئل بتحه من‎ 
هؤلاء المولى من يتقرر أن حاتم كانت ذات مستوى متوسط الى العاريق‎ 

| 7 الوالأشوئون : قتدكبون فى التوارب الممدة ليم » والتى توصابم الىالبحيرة 
يقيمون” ويتطبرون ١‏ فيتخاصون من الم الذى أذنبوا به عن طسريق”. 
0 مل ألم حضلون مقابل أعماليم الدنة على جزاء. ينناسب 
وأحفية كلنهم ير .أنه يلجل من بين هؤلاء الوى ٠‏ *ن يقر .أن جالته يوس 
منها ع تدرا لنقاعة ما اقترقوة : من دنوب » “مثل شرقات متكررة خطير 
تتضمن ندئيس اللقدسات ؛ ومئل اقتزاق ار ل 
ودون أنة عدالة » الى غير ذلك من الذنوب , النى بمكن لأنسان ارتكاءها فى 
هذا المماو. فُصير هؤلاء هرأن ذف + بهم ف الترثار الى غير ما رجعة ٠‏ 


0 : وجاك قة أخرى متي ين هزلا. ٠‏ الموني تتقرر أن أخمااء رين 


/11 )مله 


بكاعتها ‏ فا نه يمكن علاجبا » مثال ذلك الذنوب النى ترتكب تحت سورة 
الغضب » ومأ يقترفه الأنان ضد والده أو أمه ! ثم يندم على هذا كله ويكفر 
عنه بقية حياته » <ى ولوأدت به هذه الأخطاء الى إرتكاب جريمة القتل ..فرؤلاء 
ا موتى تم أنيقذف م فالترثار ؛ ولكن بعد .أن يقضوا مدمم فىذلك المكان 
يقذف :هم المجرى العماعد الى أعلى ؛ فيتجه القثلة الى بر الكوسيت ؛ أما كل 
من رقم : دده على أبيه أو أمه ؛ فيتحه الى ممر اليرفليحتون ٠‏ وحين ينشلون الى 
إرتفاع يعادل مستوى غيرة أكاموس ؛ عندئذ ترتقع ا فإعظهم . 
ينادى من قال ٠١‏ ويعظهم الآخر ينادى من اعتدى عليه . وو بعد هذه الصيدات . 
وهذه التوسلات ؛ وهذه النداءات يلتمسون متهم السياح با مرور الى التعيز: 00 
وأن يتقبلوهم فا . فارذا وققوا الى إسترضائهم ؛ يمرون الى البحيرة ؛ وهناك 


تنتهنى الامبم ١‏ أما إذا لم يوفقوا الى إسترضائهم » فا,نهم يحملون من جديد ٠0‏ 


الى الترتار- ومن هناك الى منتلف الأمبار . وهكذا دون غوادة تكررأءرهم 
_ أن ان طم ا 3 من أسادقا آليه ظلما وعدواأنا . ذلك هو 2 


'. أما أولئك الذينقرر 5 ذاتقدامة متناهية ؛ فاون مثلهم مثل الطيور 
الى تحاق فى النضاءء فل نهم يتحررون فورا منأعماق الأرض »؛ فينطق سراحيم 
ومن يعمل منهم إلى علين ‏ (علديع مكان اولان النافة )اليم يستآرون 
'فوق سطح الأرض ٠‏ ومن بين «ؤلاء - بوجد أولئك الذين تطبروا بفضل 
< الفلسفةء فيحيا هؤلاء دون. جسد على الاطلاق طيلة العمر » ويصاون الى ٠‏ 
اك اك مالا 8 فن سابقاتها - فليس من الميور وصف هذه ' 
المساكن » فضلا عن ضيق الوقت الذى يتعذر حاليا تخصيصه لذللك 0.0 


5 


اسم مم[) عش ٠‏ 


الدع لعفي لريزه الل سلورةٌ 
« خسنا إذن يا سيمياس . إن هذه الأشياء التى تسكلمنا عنها # طويلا ‏ 
3 عى ما ينبغى فعله » ليسكون لنا فى هذه الحياة ٠‏ نصيب من الفضيلة التى يكوتها - 
النسكر . وثمرة ذلك أن العوض جميل ٠‏ وأملنا العظى .. وعلى ابلة : إن الأممان 
فى الادعاء بأن هذه الأشياء مى على النحو الذى عرضته ؛ إِبما هو ثى. لا بليق 
با نسان نمم إسلامة العقل . ومع ذلك إذا كان الأمر بتعا مبذا 0 
منه بالنسبة لنفوسنا » فارن السكلام فى هذا الموضوع يعتبر -فى نظرى - 
يستحق الخاطرة وبذل الجهد ‏ على أسَامن اعثقادنا يخاود الننس ؛ مادام 7 
صفة من صذات [انفسن . وبالنسبة لمتقداتنا من هذا النوع » هناك شبه تمويذة . ٠‏ 
٠‏ (رقية )يجب ع ىكل إنسان أن يبيئها لنذنه ٠‏ وهذه الرقية مى السبب الذى 
أخرني طويلا ء وجعلنى أتريث كثيرا فى هذا الموضع . | 

1 : حسنا :وقد قلت : : إنة على حسب هذه العتقذات أن الرجل الذى ودع 
مإذات الجسد ومشائله ‏ طوال حياته 4 لأن هذه الأشياء غربية ع ونضلا عن 
الي 1 تنتج أثراً عكنيا ؛ فلإنه يجب أن يكون معلمثنا على 
مصير نفسه . أما الاذات : التى تقوم على التعلبم ؛ فبى تكون شغله الشاغل : 
فهى تلبس نفس الإإنسان ثوبها الخاص بها من اعتدال وعدالة وشجاعة وحرية 
وحق ..وبذلك يستعد من اله كذلك إلى السير فى طريق ديار هادس . 
مستعدأ إلى الاتجاه إلى ما بسدونه مصيره . وأضيف - يا ميمياس ويا. بيس - 
أنكا والآخرون. ستتبعون نفس الطريق فيا بعد . أما أنا فارن مصيرى الآ - 

كا يول بطل من أبطال المآممى ‏ ينادينى. :ولا يبمنى إذا كان قد حان الوقت 

الى أنجه بك خمى نحو مكار ن الاستتحام 0 جد بى - فيا يبدو أن أغتسل 
قبل تعاطى المم 


ع 4[ - 


ابو كام بالئفس < 
ولاتاقيى عر اقل بق كلانفت قال حرق و نت قاب وان شلا 
يأسقراط ‏ طؤلاء أو لى فما يتماق بأطفالك أو بأى شأن آثثر . إذ من جتنا » 
سيكون هذا الواجب هو واجبنا الرئيسى ٠‏ نظرا لحبئنا لك . فأجاب سقراط : حا 
١2‏ انقريية إنن لا أكف عن الحديث فى هذا » ولس عندى ثىء 
جديد أقوله . ها كم أوامرى : اهتموا نسي نم . وعندئذ ل وأجب 
تقومون به من جانيم صادرا عن حب لى » أو لكل ما يتصل بى » وكذلاك. . 
عن حب لأنفسم . ولولا ذلك لا أخذتم اليوم على عاتقسك أىتعيد 0000 
على العكس من ذلك أ:- 5 نعم - أنتم لم هتموا ول تريدوا أن تعيدوا متتفين 
كا يقتنى الأثر ‏ ما قبل اليوم ؛ وما سبق أن قيل فى الماذى ‏ إإذن فبما كان 
'عدد تعبدائك اليوم ؛ ومهما كانت قونها » فان يجديسم ذلك شيئا . 
قا لكر بتون : سنحاول بالطبع مكل قبنا أنئلتزم هذا الساوك . واسكن 
فيا يتعلق بجنازنك » كيف :صرف ٠‏ : 
| فأجاب ‏ كا يروق ل - على شسرط : هو بطبيعة المال أن يكون جماى 
فى أديم ٠‏ وألا يضيع منكم . وعتب ذلك أخذ يضحك بهدوء ٠‏ ويدير 
فينا النقار . . م 
وقال : لا أستطيم أيها الرفاق أن أقن م كربتون ؛ أن يأنا نفسىستراط الذى 
يتحدث إليك خالاء ويحي نظام كل حجة من حججه . وبالمكس إنه وائق 
بأننىسقراط آخر » هو ذلك الذىستكون جثلة بعد حين أمام ناظريه .و هكذًا - 
ها هو يسأل كف يتصرف فى -جنازتى ٠‏ أما مأكنت أعيذ فيه وأزبد مراث 
ومرات ؛ ومنذ زمن طويل ؛ من أنى بعد أن أشرب السم » ان أبق يك ؛ 


“نس ]سه 


ش وأ عندما أر حل ؛ سأذهب إلى ألوان من الرغد » هن ابالضزورة :تلك الى 
. أعدت لاسءناء . وأظ أنكل ذلك ل , يكن. بالنسية له , إلا كلاما فارغا وأنواعا 

من العزاء » أحاول أن ن أقدمها ليم ولنقسى فى الوقت ذاته . ظ 

٠‏ تمقال : والآن ‏ اضمئؤنى ‏ عند كربتون ٠وأ‏ كدوا له ؛ عكس ما أ كد 
هو انضانى : فعلى حد قوله كانيقسم بأ 1 فى سأيق ؛ أم نم فسوف تقسمون؛ بل 
وعل المكن ل ؛ ستضمنون أننى لن أبق حين أموت . بل بعد قليلجدا سأرحل؛ 
وأغادر هذا العام . فها فى ذى خير ومنيلة تجمل الحنة هيئة التحم على كريتون؛ 
إذ يتجنب حين برى جسندئ يحرق أو يدفن ‏ الغضب من أجلى |السيب 
أشباء مفزعة يتصور أثى أتحملبا » ولي لا .يتسى له القول أثناء جنازقى : «هذ( ' 
هو سقراط الذذى أعرضه أمامم ١‏ إنى أقتاده إلى قبره ؛ إنتى أدفنه» ثم استأتق ‏ . 
.سقراط القول « ابل يدا 0 أيبا الصديق اليم السو اتير 
اليس قط خطأ د اللغة نفسان, ؛ بل إنه يؤذى النغفوس .كلا يجب أن رد 
من الكوف ء كا يجب التحدث عن جنازة جسدئ ١‏ وأن تم هله الجازة على 
.| النحو الى يطيب لك .؛ وعلى الصورة التى ترى أنها أنسب ب ايكون 

للعادات ولتقاليد » . 


نمام : الأمثااث الويرة لقنا الل 

وبعد أن أ كن ستراط هذه الكلءات . ٠‏ بض واقناء ثم إن اثقل الى 
:غرفة ة أخرى لَى ينتحم ؛ وتبعه كريتون ؛ وبعد أن طاب الينا أن نبق » فكثنا 
حيائل تحدث فما ببشا معلئين عما قيل أمامنا ٠‏ وأخذنا تشخص .فحوى ذلك 
الكلام . و أطلنا التمليق عما انوت اليه حالتا من بشاعة سوء الظ أجل : : أقد 
كآن ذلك حوره حخين ال ستقفى قية حياننا كليتائى 


صد 1710 د 


وما أن انمهى شمّراط من الاسستخام اح اضرو أبناه كووازة : 1 كان 
له ولدان عنفيران وثالث كير إلى حد ما وكذلك وصلت قريباته ء فأخذ 
يتحدث إليين فى حضور كريتون » موجبا إليين نصانحه وتوصياته . 

لم طلب إلى النساء والأطفال أن ينسحبوا نم عاد إلى ناحيتنا . وكانت 
الشمين عندئذ قد قاربت المغيب ء إذ أن سقراط كان قد أمفى وقتا طويلا فى 
| ذلك المكان . فمندما عاد من الجام : جلس ٠‏ ومنذ تلك الاحظلة ؛ كان المديث 
قضيرا . وعندئدذ دخل خادم الاحدئ عشى ١‏ ووقف أمامه قائلا « يا سقراط * 
ليس غندى ما أؤاجذك عليه ؛ أنت بالذات.عكا أؤاخذ الآخرين ؛ فامهم يحنقون 
ويفضبون على » ويصبون على الامنات ؛ حين أطلب إلعهم جرع السم تنفيذا ' 
لأس النضاة . أما أنت فملى عكس ذلك ٠‏ إذ أنبح لى فى مناسبات عدة الوقت 
الكافق لأقهم أنك أ كرم رجل م وأ كترم دماثة فى الحا ١‏ وأعظميم طق : 
إذا قورنت يجميع الذين وصاوا إلى هذا المكان ؛ ولا سما فى هذا اليوم» فاى. 

على يقين فى أن غضبك ليس منصبا على أنا . فانك تع جيدا من ثم السثولون ٠‏ 

فعلييم يقم غضبك ٠‏ والآن إذن ٠‏ لأنك لا بل موذضوع زيار ٠‏ فأقول 
لك وداعا » وحاول أن تتحمل - بقدرنما فى استطاعتك ‏ المقدر الحتوم 6. 


وما أن اتنب من هذه العبارات حتّى أخذ فى البكاء ‏ ثم استدار وابتعد . 
فرفْم سقراط عينيه ونظر إْهِ قائلا : « أقول لك أيضا وداعا » أما عنا فستتيع 
رأيك ». ثم الثنت تحونا وقال : ناها من نرقة بالغة فى هذا الرجل ٠‏ إذ طيلة 
إقامنى فى هذا المكان ؛ كان يألى إلى ويجاذبى أطراف الحديث ؛ وقمتارى 
اقول لاوجل متا ماواليز م تج فيض الكرم فى العاريقة الى بكي 000 
والآن هيأ بنا, فلنطع «تعلماته - يا -كريتون - وليأت #النم . ٠‏ إذاكلن قدانم 


عت 4) لت 


إعداده . وإلا. فلكم بارعداده لكلف بذلك ٠‏ فقال كريتون « ولكن 
.ي.سقراط إن صح تقديرى .فا ن الشمس ما زالت مشرقة فوقهاءات المال , 
ول يتم بعد غرويها ٠‏ كأنتى كثيراً ما سممث أن أشنخاما كثيرين تناولوا السم 
بعد فثرة طويلة من تبليغهم الأمر بذك ٠‏ بل وبعد أن يتناولوا ما بطب 5 
من الطعام والشراب ؛ وآخر ون يتعاطو نه بعد أن ,> م اتصالهم بالأشخاص الذين 
يرغبون فى التحدث لهم :ملا إذن '؛ اليه عى للنسرع م 
من الوقت ». ظ 
فأجابه سقراط : لاشك ا عر فى أن ١‏ تقوله 5 
من أن الناس الذين تشم بم ينعلون ما تقوله هذاء ظنا منهم أنهم 00 
بض الثىيء بتصرفاتهم هذه : أما عني أنا فا له أمر طبيى بالنسبة لى ألا أفمل 
ٌ شيئا من ذلك . ٠‏ إذ أعتقد أنني لا !كب شيا من تأجيل تعاب الوم يشما 
| إلاأتى أصبح موضع سخرية فى نقار تشى ؛ لجرد مسى هكذا. بالحياة » وأن 
أحر ص علها فى الوقت الذى لمبيق منها ثىء ٠‏ كثانا إذنكلاما . ٠‏ اذهب وأطع ؛ 
.ولا الت ». 21 الى 
ار رف ا قارة ان ا اتناو ل 
000 بهد لظة » مصطحبا الشخص الذى كان عليه 
أن يقدم السم » فأحضره مزجا - -فى كأس لا أن را رطس اذه 
:قائلا : « والآن - يأعزيزى - قل لى بها أننك ملم بتفاصيل هذا الأمر ماذا. 
. ينبثى أن أفمل » فأجابه : « ما عيك إلا أن تتجول قليلان بعد الشرب 
إل أن تشر أن قميك قب نا مندثذ تفل ددا اه وعكفام مر » . 


وما اننبى من هذا القول ؛ -دتى قد هم الكأى لسترالا» ف » فتناوطا سقراط » 


يلكات 


محتففا ‏ يا اشكرات ‏ بكل هدوثه ؛ دون أن تتايه رعشة واحدة ؛ أو ميا 
فيه ثىء ؛ ف يمتقع له لون » أو تنبدل له ملامح ؛ غير أنه حول نظره إلى ناحية 
ذلاث الرجل محدقا بنظاره كمعينى ثور نافارا ‏ كمادته ‏ إلى أسئل » ١‏ نظرة 
نوى معانى. السخرية وخالية من التحدى ) وسأله « قللى . هل سمح 
بسكب جزْء من هذا الشراب لإله ما أم لا » فأجابه الرجل : إننا يا قراط .- 
عزج من هذا الشراب فقط ء القدر السكاى الذى يح الغرض من تناولة » 
فقال له ستراط : «حسنا لقد فهمت . ولكنليس أقلمن أن يسمح- بل وهذا 

واجب - بتقديم صلاة للالحة , لك رم على التجاح الموذقللذا التنبير فى الإقامة ٠‏ 
من هذا العالم إلى العالم الآخر . وتاك هى صلانى : آمين » . 


ونأ أن انهى من هذا القول ٠١‏ حتى جرع السم حتى الكالة دون توق ؛ 
ودون أن بشمتز أو يأنف , كر 
أما عنا نحن ؛ الذين مكنا جميعنا ء تقريما ٠‏ من أن نمسك عن البكاء » 
فا أن رأيناه بشرب ٠‏ بل وقد شرب ء وأنه لم يكن هناك أى سبيل آخرء فقد 
كآن الأمر أقوى منا . فدموعى أنا أيضا أخذت تنهار فى فيض بالغ إلى جد أن 
غطت جميع وجبى ) وأغذت أذرف دموع مبجتى على عي الم (إذ 
يالتأ دم أكن أذرف دموعى عليه ) + آخل كنك أب نيرع أنا ) وسوء 
حفلى ؛ أنا الذى سأحر: م من رفي قكذا » كا خرج » تونأها عن هدوثة قبل 
أن أسكب الدمع: إذ تعذر عليه أن يسك عن البكا. . فوش واقفا ليخ رج" . 
أما أبولودور الذى لم يتوقف لحظة عن البكاء طيلة الوقت ؛ فقد أَخْد يرل 
ضيحات من الغضب ٠‏ وزيرا من الألم » إلى حد..أن تخطمت قاوب جميع 
مودي ؛ إلا سقراط نفسه بالطبع . فصاح سقراط .ندب « ماذا دها م , 
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إن أمرك وير 3 فا ن كنتقد صرفت النسا-) فقد كان اذا السب بعيئه 0( لنب 

مثل هذا الشطط في تقدير الأموق . إذ 00 عفوق أنه جب أن تذهى 

المياة بأقوال هيئة موفقة . هيا » إِذن اموا المدوء ؛ وتذرعوا باثبان » . 2 7 
فا أن سبعنا هذه العبارات حتى غاب علينا الحجل » وأمسكنا عن البكاء . 


أما هو فأخذ يذرع المكان جيثة وذهابا » إلى أن صرح بأنه يشعر باقل 
فىساقيه. وعندئذ استلق على ظبره كماما كا أوصاه به ذلك الر جل2؟ الذى 
أخذ منذ تلك اللحظة يضم يده على قدهيه ٠‏ ثم على ساقيه , فاحصا إياها من . 
حين الآخر . ثم أخذ يضغط بشدة على قدم سقراط ؛.ويسأله إن كان. يشعر بهذا 
الضغط : فأجابه سقراط إنه لا لشعر بثى: . ٠‏ فأخذ بعد ذللك يضغط على أسثل" 
يانم يمد تدرغيا» ما يوضع لنا أن جسم سقراط أخذ يبرد ويتصاب ؛ 
وحيئما جه مرة أخرى . قال لنا : إنه عندما يصل ذلك إلى القاب ؛ ففى هذه 
' التنظة » يذهب قراط » وحيما كشف ستراظ عن ؤجبه الذى كان قد غطاه ؛ 
ْ كانت البروذة قد وصات إلى نصف بطنه » وقال هذه الكثيات غ) وهى آخر 
ما تقوم به « بالكزيتون : إننى مدين لاسكلبيوس بديك . فادفم هذا الدين 
الاتنسى ذلك » فقالكريتون ف حسنا سأفعل ذلك ؛ ولكن لكر إذا كان 
ديك ثى, آخر قوله » وظل سؤال كريتون بدون جواب ٠‏ وبمد لئلة 
ش ١‏ قسيرة ‏ أتنفض ستراءط » فاققربءنه ذلك الرجل ٠‏ وكشفاعنه القطاء» وكانت 
أظارة سقراط ثابئة » ها أن رأىكريتون ذلك حتى أغلق قم سقراط وعينيه . 


/ 
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“.ام يفي فنتا ف الرجل:* 'إى الشتخس الت ناي لالم : 


تناك هى يا اشكرات - النبأية التى تمت أمامنا لزفيقنا . ذلك الرجل 
الذى يق لنا أن تقول عنه ١‏ إنه ‏ من بين جميم رجال عصره ‏ الذيين أنيح ْ 
لنا معرفتهم ‏ كان أ كترم طيبة وحكة وعدلا . ش 


دن النص » 


فيبسلون 
فى العالى اليوناتى 


شرح وتعليق . 


- | هسه 
تعليقات رو بأن 
استحاول نحن فى هذا النصل أن 3 تقدم لاقاريء مأ كتبه .الأستاذ ا 
أستاذ الفاسئة بكلية الأداب يجامعة: 5 بس . وروبان. ‏ 5 قلنا فى متدمة 
الكتاب ‏ أدق من ترجم لأفلاطون ؛ وشرح كتبه . ول يقدم أحد من 
الباحذين لأفلاطون وكنبه من خدمات , مثل ما قدم روبان . ول يف أحد 
من الباحثين فى أعماق النصوص الأفلاطونية مقدار ما نقذ روبان . وسيوضح' 
نا التحلبل الرائم الذى كتبه روبان والذى سأقدم موجزا له صدق ما أقول . 
ْ 06آظآظ 
فمرود, ٍ 
برىروبانأنمنالصءوبة يمكان نحد يدالتاريخ الذىكتبت فيدغاورة فيدون؛ 
ولكن من الممكن أن نحدد مكانها فى كتب أفلاطون . فا ن صاتها « بالمأدبة» ‏ 
واضح ناما . بين تحدثنا واحدة منبما عن «كيف عاش الحسكي » تحدثنا 
الأخرى عن كينامات » ومن الفدوية تعبين أيبما أسبق . ٠‏ ومع ذاك إذا 
كان من الممكن أن تحدد تقريبا الزمن الذى كتبث فيه المائدة » فسيكون فى 
ش الامكان أيضا تحديد الزمن الذى كتبت فيه مخاورة فيدون . وبلاحظ أن 
كلمهما ع ا ومن الواضح أنبيا ‏ أى فيدون. والمأدبة - 
ليستا من الكتب الاحتداجية «كاحتجاج سقراط» أو «كريتون» . ومنالو اضح 
أيضا أنهما كتبتا بمد جورجياس وميئون . ويلاحظ أيضا أن فى « فيدرس » 
والخوورية: تتضح المسائل والشاكل فى صورة أوضح وأذق هن فيدون . 
وحاول سقراط فيهما أنيبينمحتوىمذاهبه الذى أودعبا فى أسلوبه الأسطورى. 
ويسنتتج ‏ من هذا أن أفلاطون 2 دون »؛ كان قدأ كل 
رخلته الكبرى في مصسر وةورينيا وقبرص ٠‏ وأصبح رأس مدرسة وأنه كان 


الب 
٠‏ بعبيل إقامة الأ كاديية , وأنة: فى ذلك ارقت كان قد بلور طريقنه فى التعم 
والتعليم ٠‏ وفيدون مثال واضح على هذا . وإثنا لثرى فىفيدؤن نظرية فى المءرفة 
و«نظزية فى الوجود . وبشير فى فيدون أنه عالى .بحت هذه النظريات من قبل 
وأنه وضع مصطلحم! الخاص منذ زمن طويل » وأنه قلها يمثاء؛ ووصل فيها إل 
التتائئج النبائية . أما الانجاه الرباى لفكره ؛ وقد وضح نهائيا في مينون وى 
الدكتاب الشادس من الجرررءة ء فانه بار قّ فيدون فى صورة أمثلة 
واستحطنارات رياضية . | 

وقد وضع هذا كله على لسان سقراط - ولسكن سقراط لم يكن إلا شخصية 
لحاورة مؤلنها أفلاطون . وهى وثبقة نادرة على ما انتبى إليه فسكره ؛ ولا صلة 
ها يسقراط إلا من حيت أنه ظبر فيها » يتكلم باسم فيلسوف الآ كادعية . 

وايس نمت شك تارضى أن فيدون ليست لأفلاطون ؛ وقد فهم مض 
٠‏ الباحثين خطأ أن بالترون الرواق. قد شك فيها . وهذا خطأ . إن بانتيوس 
لم بذك على الاطلاق فى نسبة الكتاب لأفلاطو ن ٠‏ وإما شك فى قيمة المجج 
التى ساقها أفلاطون للبرهنة على خاود النفس . 

المسأد النار ,كيم 

اقد واسعت #اور ةأثلاطو نهذهباسم يدو ن الأبليسى ؛ أحد تلامذة سقراط 
الخلصين: يذقاها إلى اشكرات أو إبشكرات الغياونتى ٠»‏ وقد كان يتوق إلى معرفة 
ظروفموت ستزاط ١‏ وإلى ماقال على الخضوص قبل موته , منشاهد عبان دقيق 
حضن المأساة فى نهايتها . ويتساءل روبان : ماه الدوافع التى دفمت اشكرات 
إلى اسه هننا +مرفة جوادث اليوم: الأخير من المأساة. م إنه لا يتتسب إلى 
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فرقة سقراطية . لقد كان فيثاءو ريا ؛ وكان مع 'لائة آخرين من «واطى فيليوات, 
يكونون طثفة فيناغورية خاسية » وقد كانت هذه الطائفة على صلات بارسةوكن 
المو-ب.ق ؛ وكان أعضاء هذه الطوائف أو ارق جتمءون <ول ر نيس أو مدير 
لم ؛ وكان أعضاءالثرقة » سواء اجتمءوا فى مدرسة أو لم يجتمموا » كأخوة 
مثرابطين أو كأحبة متآخين . وإذا أضئنا. إلى هذا مكائة سبييس. وشيمياس 
' البكبيرة فى الحاورة » لادركنا أن السبب فى حماسة اشكرات ؛ أنه كانت هناك 
علاقات مودة بين فيثاغورى اليونان وبين السقر أطيين . أم أننا نستطيع القول 
بأن أفلاطون أبرز اشكرات فى صورة حماسية لمعرفة. مأساة مقراط 3 لأن 00 
الحادثة _دى بعد وفاة قراط بزمن ؛ كانت بعد عالقة فى الأذهان » وأن قصة 
د شبيد الفلسفة الأ كبر » لم تنته بموته » بل ٠١‏ زالت تشفل « مدارس الفسكر 
الإوناك عق اول كانت العنة بيده ون آنا كن تلك الدازئى: > :ومكان 
اللأساة . وينبنى أن نلاحظ أن اشكزات لم يكن شخصية خرافية مصنوءة » بل 
من الثابت أن ديوجنس اللابرسى ذكره فى كتابه ى كا أن امرأة فيئاغورية ‏ 
تدعى اشكراتيه من فيالونت ‏ ذكرت فى قوالم الفيثاغوريين » ولماا . 
ابئة اشكرات 17 
ولقد خلدتهذه الحاورة اسم «فيدون» ؛ مع أن ما لننيئا من+ماومات عن 
شخصيته قايلة جدا ٠‏ وإنما تروى بعض الاثار أنه نأ فى أسرة نبولة فى إبلٍ 
أمأخذ امير إلى أثيناء واسترعى ذ كاله نظرسةراط؛ فطلب من صديقه وصفيه 37 
: 0 أن اديه , ومع ذلك فؤبنة 401 إلى ..٠0١0‏ دوجت ذواحى البلدة 
الىكانت مسقط رأسه بالاسبرطيين الذين كانوا حلفاء أثينا؛ ولكن أي علاقة 
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بين هذه الواقعة التاريخية وبين القصة السالقة الذكر . فهذه القصة إنما تبذو 
كحكاية خيالية قصيرة على هامش أيدون .. ' 

وفى فسدون نقسها: ليس من الشبل “تضوير هذه الشخصدية تضويرا 
دقيقا : فالاششك فيه أننا غندما ترى فيدون جالسا إلى سسربر ستراط ؛ بينما 
راحت أصابم الفيلسزف تمك اصلات شمره » قا ثنا نمتيره تهيذا مقرباء له 
منزلة خاصة فى قلب أستاذة : هذه الصورة با فيها من: حياة ومرح ‏ يتخللان 
الحوار صورة :#.لدون شك: ولسكن هذا التاميذ الحيؤب اهلهو فى صغير فى 
مقتبل الشباب ؟ قيل ذلك اءمادا على أن اطلاق الشعر طويلا كان عادة الشباب 
فى أثبناء ولكن إذا كان الأمر كذلاك”" ؛ فلم إذن تعود سقراط أن يقتدر على . 
فيدون سبب طول شعره هذا إذا كانت تلك هى الدادة فى أثينا ان ثم ق 
سن فيدون . بالعكس من الطبيعى جدا أن يؤنبْ ستراط فيذون لاحتفاظه فى 
أثينا بعادة حلها معه من بلاده لا تليق فى نظر الأثينيين يعن مخطى ريعان الشباب 
وزيادة على ذلك فا نه يبدو مستحيلا أن يكون أفلاطون قد أراد أن يمطى عن 
فيدون مجرد صورة لطيفة محببة » بها هو يروى عنه حديثا جرى مع سةراط ) 
وهو يافظ أنئاسه الأخسيرة -ول المسائل الخاصة بالسلوك والقدر. وقد 
تمود أفلاطون ألا يكتب عن الأحياء فى محاوراته . اقأية ثفنة يكن 
لاشكرات أن بعر نها حيال شاهد حدث السن + يمنعه صغر سنه ع أن يستطيع 
التحليق فى هذه الأعالى وأن يتابع :داشا على هذه الدرجة من لطافة المداخل : 

ومن جرة أخرى فد أضات الإشارات الضمئية التى وردت ف: كتابات 


(؟) أسى يدون مدرسة فى ابلس . ومن الرجح أنها أمسسث. بعد.وناة سقراط 
مباشرة أو جى قبل وفاته, ٠‏ ومن الرجح أيِهًا أن فيدون توفى فلى كتابة الحاورة ء 
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أفلاطون ذكر فيدون وذهب البض يمترض أن صاحبنا كان صخيرا جد 
عام 9ة؟ ق. م.. تم يذهب إلى أن تأسيس مدرسته فى إبليس كآن متأخرا جدا 
بعد موت _ستراظ . فأى مذهب كان 5 فى تلك الدرسة ؟ من الراجح أنه 
مت مشابه لمذهب المدرسة الميغارية : وقصار ى القول إن الفللام ما زال ميم 
شخصية فيدون . | 
وإذا ما ر<منا إلى ره ٠‏ وجدنا ألا دورق السجن حبث 5 قرر. التضاة 
+ أن اول سقراط السم عند غروب الشحس” .. كان حوله. إذ ذاك خمسة 


0 


أشخاص فقط : فنط - كر دون - قيدون سد مامه بأس ب ملباس ‏ - واخيرا شخص 
لِك لاط م فيدون ' أن السهية شا . ودناك أيضا شخصيات نظا يا 0 ر إمأ قبل الساعة 
الحددة أو 5 بر ظبورا 3 سر 2 بع تت ومنها السجان ( وا كائيب ( وخادم 


الأحد عشر وحامل السم ؛ إلى جانب هذا بذكو أفلاطون أسماء الغائبين ‏ 0 
أتباع الفيلسوف الذينكان يتوقع اشكرات وجودثم فىمثل هذا اليوم المشبود ”ا 
وفى هذة الفائمة نلاحظ التفرقة بين الأثينيين والأجانب وبين من يواظبون 
على اوناك حقة مقراظ وبين فن برتادونها مسب القاروف وعندما يكونون | 
مارين بأثينا » ولسكن يحرصون بعد عودتهم إلى بلادمم على الاثياه إلىسقراط , 


60 من المدوية عكان ديد تار بخ اليوم الأخير لوفاة سقراط . ٠.‏ ففىه مقدمة فيدون يدول 
أثلاطون إنها منادفت عبد أبولون” وى الوئت نمه الاج إلى ديلوس ٠‏ ؤلسكن" هذا الحج 
الأخير كان م فى ريل أو مارس بينا عرد الآلهة كان يأنى فى أدل بابو ومن للرجح أن - 3 

أفلاطون كان يقصد فقط د أعياد ديلوس » المألة غامضة على أية حال . ٠‏ ' 


(9) يلاحظ أيضا أن نت أسماء أخرى ظورت فى تحاورة احتجاج قراط وْ 000 
هنا . كثريبون واكسانوئون والدبب فى هذا أن الأول كان قد مات 2 بينما الثالى ن وهو 
! كمانوفون .نقد كان متقيبا فى رحلة إلى قبرص . وأماعى مكانة اكدانوفون فى اطلقة 
المقراطية » فيو محها الأستاذ روبان فى مقال له فى علة السنة الفلفية ب عام ٠151م‏ . 
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والآن من'م الذين يمنيناموضوع غيايهم ‏ ويحتاج هذا الغيابإلى شرح 
وتفسير . نذكر أولا أفلاطون ‏ من بين قدماء البونائيين ‏ وكذلك 
أرستيب ومعه كايومبروت . فن بين الأجانب عن البلدة . فالأؤل أى أفلاطون 
كان عيضا على حد قول فيدون ٠‏ قبل كان مضه من شدة الحزن 1 إذكل 
كين عن سبب هذا المرض لا جدوىمنه ‏ لاسما إذا ما فكرنا فى التحايل الذى 
يجمع بين الدقة والقوة الذى قام به أفلاطون 5 شرح الألم و الاسنسلام 
الماىء اللذين كانا سيطران على كل من شاهد وفاة سقراط . 

أنااغى أتقني ١‏ من سين ) نل كور ةوك نقد طن 6 كاله فى 

مدينة إيجين ! ولا كانت إنجين هذه مسرحا للملذات » ولما كان أرستيب هو 
النادى الأول عذهب اللذة 7" فلا غرابة إذن من افتراض أنهنا ب ارسئيب 
وكليومبرزوت -1 يرغبا ف أن يضحيا بتعتها ولذنها ولا أن يعكرا دفو 
هدوءهما مشاهدة منظر ٠ ١‏ كان عا سان الألم فى نششبها . غير أن الوم 
ف هذا الموقت الامدى - فصلا عن أنه يتنا مم اللياقة ٠‏ بل أن غيابهها - فى 
نظر أفلاطون ‏ لا يدعو إلى إدائتهنا أ كثر من غناب أفلاطون نقسه . ولكن 
أهم ما يسترعى|لنظر هو أنه حرص على أن يذكر | سم ارستيب من بهن | الخاصين 
الأصيلين لفلسفة سقراط . 
أوعكذا ينيب غن اليوم الأخير. لسقرّاط: اثنان من أبرز تلاميذه . 

أغير أنه بقى اثنان آخران من بين الذين' حضروا ‏ وهما أتستين الذى 

(1) هذه حا هى آزاء أَرستيب الثاتى - حفيد أرستين الماميز انقراط م يكن 


ذهب اللذة قد توضح إكى.هذا:الد فى ز اط . وك ن أرستيب الأؤل هذا مو الذ 
ضح من سقرا بو الدي 
أوصل إل الذهب أاقراطى اع أصر هر ؤايطية ل اتثقات خلال تماليم بزو اوراس 


بدااق#] لم 


سيقوم بتأسيس المدزسة الكلية واقليدس الذى سيصبح صاخب مدرسة فى مذيئة 
ميغارا . لذا أ كت أفلاطون بذكر اسعيهما . ولم يكرس لما منكانا فى حديث 
غنى بالفاسفة . ولا يدهشنا عدم مشاركتهها فى الحديث . فاماذا إذن هذا 
التعصب من أفلاطون . لعل السبب فىذالك أنهها كانا من المعاصرين وأن 7 
الأد بية فى ذلك العصر كانت تحرم على أفلاطون أن. ينسب إلى المعاصرين 

وأقوالا لم تصدر عنهم ٠‏ فى الوقت الذى كان مفروضا فيه أن : ثم م المحادةثة 
الفلسفية فى اليوم الاخير أوفاة ةراط 3 أو إن صدرت عنْهم ٠‏ قانها لم تعد فيا 
بعد.معيرة عن أفكازهم فى الوقت الذى يكتب فيه أفلاطون هذه الحاورة . 


ونظرا لما تقدم من إعتبارات ٠‏ يصضح لنا أن تأخذ بعين النفار أنه من 
الحتمل ألا نبجند فى قصة فيدون سردا تاريخيا يتا » بل كان تصويرا يشوبه 
الخيال والوهم . وأن هذا الافتراض يتدعم » لو أننا نساءلنا عن أولئك الذين 
عدون إل جاتن لمارف وبر دي له اللرار رون عرف ارد 
الفلسنى ‏ أمثال سيمراس وس بيس وآآخر يجهول من أتباع هرقلياس "أو 
بروتاجوراس ؛ والذى تامكس فيه صورة لأفكار أزستيب ٠‏ والذى 'تعتبر 
مغارضته اده الحاسم فى انحاورة. : 


أما عن ا لأثنين الأولين ‏ سيمياس وبيس -:وخاصة ثانيي! ؛ فل.يكن 
ذورهما أقل أهية , بل يخفيان بالنسبة لنا لذزا عميقا . فلم يمد هناك يخال للشك 
ا في وجودها . غير أنه مه ن المؤكد أيضًا أن التدماء «لم. اك ن لديهم معلومات: عتهما 
أ كثر مها لديئا اذ تتحصض معاوماتهم فيا قيل عنهها فى قصة فيدون أو ف قضة 
كرون ٠.‏ وأمما فى وقت 'وفاة سقراط + كنا فى مقتبل العمر؛ وكانا ننتميان 
إلى أسبز تين * نريتين .-وكانا علي ! إستعدادكساندة 'فكرة.هرب ننقراظ:الذى. ف 


م84 ل 


كريتون ٠.‏ وأن ,ذلا المال الوير ٠‏ فضلا عن أنهها كانا مواظبين عل حضوو 

دروس فيلالاوس الفيئاغورى ١‏ عندما كان يقيم فى طيبة . 

ظ ومن المعلوءات التى وصلتنا عن سيمياس أنه من طيبة ؛ وأن سياس دن 
با . ويثبت ذلك اللبجة الذى يجمله أفلاطون يتحدث بها ومن صيغة : 
فى يتنا "أو فى بلدئا أو عندنا .. التى' استعمابا حين أثار إلى إفامة فيلا لاوس 
فى طيبة » قبل عودته إلى ايطاليا . وفى مرة أخرى تحدث أفلاطون عن سيمياس 
فى محاوزة فدر قائلا : من بين جميع اليونانين فى عصره ؛ لم يعرف سقراط 
شخصاً أ كثر حذقا ومبارة من فدر فى قدرته على توليد الأقوال- باستلناء 
ان الطيبى 

0 لأ شارة فى فيدون واضحة : أن سيمياس هو الذى أثار 31 
للشرح وللكلام . وكان الحرك الأول لكل امناقشة . 

1 فلا توجد إذن فكرة جديدة كك أنه لم تأتنا أية فكرة أخرى من أى 
مصدر آخر . فاكوثنوفون لا يفمل فى مذكراته أ كبر من تكرار أقوال 
أفلاطون » اللهم إلا أنه بخصوص أصل سبييس - فا .نه يقرر أنه من طيبة نفسها 
مثل سيمياس . والرسالة السابعة لأفلاطون تكتى تأن تسميه الطيبى . غير أن 
صحه هذا الخطاب وأصليته لا تتضمن صحة جميع كلمات النص ٠‏ إذ يحتمل أن 
تسكون قد دخات إضافات من بعض النساخ على النص . وكذلك المال عند 
ديوجين اللا الرمى حين زم بأن دوس من طيبة) فإ نه لايفعلسوى الاسانباط 
مما جاء فى قصة فودون . وكل هذا يمزى الى عدم وجود معلومات سليمة عنهما. 
لاسما وأن بمض المتلدين البارعين حاووا أن يكتبوا كتابا صغيرا نسب إلى 
ا «ولوحة سيبيس . ومبول الكتاب رواقية مختاطة بالمذهب الكلى. 

1 قد أثبت البقد الداخل ذا البكناب أنه ألف فى العصور المسبحة . والشبكِ 


عا ث1 سب 


أبضا يتتاول ثلاثة,وثلاثين محاورة تنسب إلى سيمياس . فملوماتنا الأمكد 
إذن عن سيديس وسيمياس إعا نستمدها من فيدون . وينبنى أن نلاحظ أنه<نى 
فى فيدون ١‏ نجد بمض الاشياء الممتاقضة عنبما . فالاثنان درسا على فيلالوس :و تأئرا 
بنظرياته الموسيقية والطبية ٠‏ ولكنهما اختلفا فى نظرياتهها عن الافسء أو لكل 
واتعد هتيا رأبة انخاض:: 
5 تقل اغا إل ستراطل فننف وهاعا بلنامشكلة تاريخية فيد ون. أوععبى 
أدقهل فيدون بوقائعها حقيقة تارية أو هل سترا طفيدرنهو سةراط الخيق . 
يدى دوبان أن عناصر المقارنة لا تموزنا على الاطلاق سواء فى كتابات 

أفلاطون أوفى غير كتاباته . ولكن بأى «قياس لستطيم أن نوضح صورة 
سقراط اميق والافرب إلى التاريخ الصحيح ؛ صورة سقراط فى #اورة 
الاحتجاج أم صورته فى بار مئيدس أم صورته فى فيلابوس . فى كل واحدة عن 
هؤلاء صورة لسقراط مختلف . إن الهج المقارن لايوصانا إلى ثىء ثايت محدد 
هنا ٠‏ بل سنخرج بنتائج ذاتية غير موضوعية ولاتقوم على أساس منبجى .لكن 
مخاورة فيدون وحدها فى الى تجيب على السؤال وتحل المشكلة . 

إن الثىء الذى يسترعى الظر ومن الصعوبة انكاره : دو أن سقراط 
ظ فيدون عتلاك فنا فكريا وفنا كلاميا محدودا ٠١‏ وذو منيج واضخ . حتقا إنه 
استخدم الخطابة النلسفية . ولكنه استخدمها كطريق موصل لابرهان . وكانت 
براهين فيدون أيضا تبدو فى صورة رياضية . إن سقراط فيدون يخآلف فى كل 
هذااعن. ستراط الاستفاج .. إن ستراظ الأول يرهن .وبعال : ينا سقواة 
الثانى ؛ إعا ينفذ أمس! من داف وينغذ رسالته . 
. ويلاحظ أيضا أن ستراط فيدون بعيد كل البعد عن سقراط المشبور الذى 

ردت .م أنه لايعم شيئا ». إن ستراط فيدون كا عن نفار يات عايا في الوجود 


ل 


وف التغيرء ؤبشير إلى أنه قد فحص واختبر هذه النظريات من قبل بل أوأن 
سيمياس ومنيبيس قد عرفاها من قل ؛ ووافتا على البعض منها . ونلاحظ 
أيضا اننا نرى أن سيمياس كان يعرف جيدا نظريته التذكر: بينما جبلها سيبيس 
أو نساها . ومن الواضح ؛ أن السبب فى أن أفلاطونقد ذكر هذاء أنه أراذ 
أن يعطى لاحديث صيغة حرة لا أن مجعله جرد فرض آراء قطعية على الحاضرين؛ 
كان لابد أن يصور سيبيسكن يحول النظرية : فتةوم امناقشة » فيُرض هو 
ارده على لسان سقراط . وءن جبة أخرى أن سقراط كان يعلم عاما نظاريات 
الطبيعيين وأنه كان يعان أنه لاييتم بها » وأن عمله فقط هو وضع منيج يسير 
العقل على سياقه فى معالجة الاشياء . ثم يأنى فى اللحظات الأخيرة للياته ؛ فيعرض 
لطبيعة حديثة ؛ عختلفة عن الطبيعة القديمة ‏ ثم ير بط هذه الطبيعة مشكاة الهياة 
والموت والنفس . ويبدأ بعرضها فتط ء: قبل وفاته » عسئية منظمة » وتسير فل 
نلق منهجى » لتلاميذ كان علب هو :هذاء ولدائرة كان هوارئسها . 

ومع أن قراط كان يتميز بتدين عميق وبتحمنه للزهد ٠‏ فان « فيدون » 
وهذا مايدعو لادهئة لا نحتوى على أية إشارة واضعخة للرسالة الى كلفه بها اله 
دلف » وأن صورة أبولوزلا تهيمن على الحاورة ‏ أبولون الذى زار ستراط فى 
الل » وهو الذى أخر موته , وبذلك أعطاءوقتا كافياءوفرصة طويلة للاستعداد 
للموت . « وكالبجع » كان سقراط فى خدمته » كا ورذ غرة فى الحاورة . ومن 
أبولون استمد ستراط مواهب التنبأ . انما كانت عبادة خاصة ترتيط بالفكرة 
العامة النى. تتول إننا أتباع الالمة ؛ وأنه لاينبغى لنا أن نبادر بالانتحار » لكى 
تخاص بمحض إرادتنا من وصايتهم علينا . والشخص العادل يضمن أنه يمد 
موته ب سوف يعيش فى مجتمع خاض . وتدور آلجر آراله حول هذه الفكرة 
اللريذية ٠‏ وجول الاعتراف الذى أداه إلى اسكولا بيوس . وقصة.هذا.الاءترا 


#4! عع 


١‏ انالك للظة متمق كزيكوق - أررك «يؤدى بدينا إلى لسكلا دوس ة 

' والمقصود ببذا أن سقراط - شعر بعد أن تناول الم 4 أن ني أشيرات قد 
شفيت من ثشر انحادها بالجسد ؛ وانبا فى عام الصحة » فاذن إن شكره واعترافه 
بالجيل ينبفى أن يقدم إلى الاله الذى يعيد الصحة إلى المريض ‏ وهذا الاله هو 
اسكولا يوس م إن الدور الرئيسى الذى يعطيه لفكرة التطبير والتكريس 
يشهد بتأئرء بالاورفية ؛ وهو كان إما أن يثير آراء عقلية أو يتجاوزها بتدورات 
مارو سد ف كل هذا إل نل ع وعروفة ا ا ون 
الذى يمد د ماما ونبيا » هو علاوة على ذلات كان المدافم المثقد حماسا واخلاما 
للزهد والتةشف . ان الاعان والأمل اللذان كان يعمل على ايضاطها بتصاحة الى 
أصدقائه ٠‏ كان غرضهها التحرر التام الذى. يجب أن يطبر النفس تطبيرا تاما » 
يطبر ها من الشبوات ومن الخضوع ارغبات الجسد ؛ وأن بعيش باكر البحت» 
وأن بزهد فى اللذات الجسدية » وفى التروة ٠‏ وف الازين ؛ وسةراط على هذه 
الصورة له ملامح الرجل الكلى . 

. وقد تجنب سقراط الهرج وابتمد عن الغرور » وقصد بالزهد ضبط انس 
واحتفظ ينبل الطبع ؛ وليس فى رسالته عنف أو خشونة ‏ بالرغم من تخمسه .وهو 
ملىء بالنسامح . وحاول جبده أن يكون محبوبا من الميع . ثم أن سقراط لا 
ينهى عن الروابط الأسرية أو احترام التقاليد والعادات أو الالتزامات الاجماءية 
وأما الأفعال التى لا تتصل من الناحية الأخلاقية بالسلوك الخارجى ؛ أو النى لا 

'.تتطلبها الضرورات الميوية » فا.نها عنده تعود لاختيار الوجدانالباطنى؛ وهى 
ما تؤدى إلى خلاص النفس أو إلى هلاكها . وبالاختصار إن هذين المظررين 
العمليين على خلاف ما سبق يتفقان عاما مم الموتف . ويتفقان كذلك مع 


١‏ ا 


وَأكمةُ الإنهام : أن قراط الني والزعيم ؛ كان يستبر ‏ فى وسطه الاجماعى ‏ 


| وككن محث الألة من وجية نظر أخرى+ كبا من ناعية وجود الاقة 
السقراطية نفسها «أو من ناحية طبيعة الملاقة التى تربط الأستاذ بمريديه » الذين 
كانوا يحضرون ‏ كا ببدو ‏ من جميع الآفاق الفلسفية فى إلنصف الثانى من القرن 
الخامس ( ق.م ) ٠‏ ويمضهم مثل سيمياس وسيبيس فيا غوريان #والبعضالآخر 
مثل أقليدس تابمون للمذهب الابلى؛ وارسنيب والمجرول تابعان لبرونا جوراس 
مع تئر براقليطس » 5 كان كراتيلوس أول أستاذ لأفلاطون . وكان 
اذنعن ذا لور حان : وباأن مات سقراط . إلا واحتدم النقاش والجدل 
حادين بين النلاميذ : ومن الأمّلةَ على هذا ماحدث بين أتنستين وأفلاطون. وقد 
تفرق التلاميذ شيعا تتيحة لهذا . وعلى ذلك » فارن الرابطة الى كانت تجممهم 
فى شخصية س قراط ققط ‏ فكانوا ‏ أثناء حيانه متّتين ‏ لافى قبول 
.مذهب فلدنى » ولكن فى نوع من العبادة والحب نحو شخصية الأستاذ ٠‏ وف 
ثقة نزعامته وانجاهه الروحى . وهذا ما كان يقرب بين ارتباط أبولودور 
التعصب لسقراط بارتباط رجل «نزن ككريتون . هذا هو الشمور الذى يبدو. 
فى الحاورة » ونستطيع أن نستخلصه منها ..إن الأحاسيس الختلنة المبايئة الى 
تستخلص من فيدون - تعطى لقصة فيدون طابع الحقيقة ٠‏ . 

أليس هذا سبيا لكى نمتبر فيدون قصة تاريخية الما حدث وقيل فى اليوم 
الأخير من حياة سقراط ؟ وهذا ما يوّكده الأستاذ برنت تقوة فى مقدمته الرائمة 
لترجمته لفيدون وكذلك فى كتابه الفلسفة اليونانية » ول كن ينقض فكرة برنت 
حجج كثيرة ٠‏ وتثير أراؤه مشاكل متعددة . ولا ينبغي على الاطلاتي »أن 


لت ا+أ سم 


١‏ مدع 3 ذكره أفلاطون من أن سيمياس وسيديس الفيئاغوريين قد أعلناموافقتهها 
على نطرية المثل ونظرية التذكر . إن منالثابت أنهبعد وفاة سقراط وبعد رحيل 
فبلااوس إلى إيطاليا » تكونت فرقة فيثاغورية فى اليونان الكرى ؛ وأن هذه 
الفرقة قد انذذت ستراط » زعما روحيا من زعانما الكبار » ولكن هذه الفرقة 
مع ذلك لم تنبن اانظريات المشهورة فى فيدون ‏ نظرية الثل أو نظرية التذكر 

كا أن أقليدس - وهو احد رجال مقراط الخاصين - كون فى ميجارا فرقة إيلية 
ولم يعرف عن هذه المدرسة أمها تبنت أفكارا فتدونية . أليس من الأفضل أن 
تقول أن إفلاطون قد وضع أرا اده على لسان سقراط حبى يستطيع أن ينفذ 
.هذه الاراء خلال تلك المدارس . ومن الحتمل أيضًا أن يكون أفلاطون قد 
أزاد أن يجمع المذاهب الختافة فى مذهب توفيق ٠‏ إن أرسطو - وكان قريب 
العبد من تلك الحموادث قد ميز عاما بين نظرية الماهبات عند سقراط و ننس 
النظرية عند أفلاطون . وبين الاختلافات بينهها . | ش 
نستنتج بين هذا أن رأى برنت لم يكن هو اللإقيقة »ومن المستحيل أن ندتيز 
فيدون غير عرض لأفلاطون وضع فيه آزاءه الخاصة عن الموت وخاود النفس » 
فى علاقتها مع مذاهيه الأخرى فى نظرية الثل والتذكر ‏ وكل هذه المذامبي 
3 واحد كامل ؛ يعبر عن عمل أفلاطون الخاص وفلنته هو . 
وما لا شك فيه 9 أفلاطون كان يعتير ناسه الامتداد الطبيعى ستاو 
لقد وضع أستاذه المنهج » وكان عليه هو أن يضم المادة . وقد فمل حقا؛ وحاول 
.أن يخاطب ب هر يذدى عدر اط ؛ أنه هو وحده عثل الفيلوف المقيق : فكتب عبلى 
لسان سقراط ؛ ما لم ينطق به سقراط أبدا . 


ولا نستطيم أن نفلو وأن تقول : إن كل ما ذكر فى فيدون لاعثل 


)ات 


اليوم الأخير لمياة سقراط إن فيها كثيرا من الوصف التارخى لهذا الوم ٠‏ كيف 
دغل عليه تلامذته » كيف تناول السم ١‏ وكيف مات ؟ . ولكن هذالا >س 
على الاطلاق جوهر الحاورة الفاسنى . إنها من عمل أفلاطون وحده وفنا 
آزاؤه فقط , 
بفية محاورة ؤدور 5 
ومضوبا القلسنى 
مفرممٌ : 

ص ؛؟ ‏ وى : كن هذا هو اليوم الأخير لستراط ؛ وقد حلت قيوده . 
وهنا اتح الخاورة بقوله 0 اله دن شن ير فى اللاهر اما الاصدقاء ‏ ذلك 
الذى بسميه الناس الإزة » وأى نسبة عجيبة تلاك التى تقوم بين طببعتها وطبيمة 
ذلك الذى م أنه ؤّدها 2 الألم :. خخ 6 ان سقراط دشير إشارة 
يديك 3 إلى ساقه وقد حلت قيودما 0 فدهر بالادة 0 بعد الأ الذى كأن يسيمما له 
القيود : وكان سقراط تربك أن بوحه سأمعية الى نظر بته 2 اسك الأضداد 
واستتباع الضد الضد الآخر » وص نظريه سيفحصها فيا بعد ؛ ويرددها فى 
وضوحأ كار 8 وهنا نجد أنفسنا أمام أول رأى فلسئى فى الحاورة 5 

وقد أدى هذا إلى سؤال عارض ألقاه عليه سيبيس ‏ لاذا نظم : لماذا نظم 


' على الاطلاق من قبل . فاجاب سقراط. :أنه انما فءلى هذاء لأنالالهة قد دعته. 


(ن أتظراسن «#عاب #لا, 


0 


٠‏ “ف رؤيا من قبل - أن ينظم الموسيقى ء وقد زارته الرؤيامرارا » فأراد أن يرذى 


ضميره الدينى قبل أن يذهب . خاصةوأن عيد الاله أبولون قد حال دون موته. 

ويستخلص روبان فى هذا أن إجابة سقراط تتضمن القضية الاساسية فى 
الحاورة وص أن السعادة النبائية للحكيم أن يسرع بترك هذه الدنيا : وعليه قبل 
أن مركا » أن يتخلص من القلق الددينى » م عليه أيضا أن يطيع الالهة «طالما كان 
الانمان متملقا بهذه الالمة » وانهم دو رعاته فى هذه الدنيا . 

القلم: الو ثرلى : ص ١87‏ . وما بمدها 

١‏ ص "5 وما بعدها ولكن اذا كان الموت خيرا » فلماذا لاتخاص 
الفايسوف من المباة بالانتحار. أجاب سقراط بأن الدين يحرم الانتحار » ولذلك- 
فليس لنا أن نساب عن أنفسنا الحياة . وهنا يدهش سيبيس »؛ ويذحكر أنه هو 
وسيمياس » وقد ناما عل فيلالوس شيثا واضحا ءن هذا القبيل » بالرغم من أن 
فيلاؤس ذكر لبها أن الانتحار ليس مسدوحا به » بل هو أمر حرم . وهنا 
يطلب سيبيس من سقراط أنه مادام الفيلدوف الحقيرى الموت خيرا ‏ فعلى 
الفليسوف إذن أن يقص خبرالرحلةرحلة اللوت_وهنا تحددت لناغاية الحاورة. 

ويعان سيييس حيرته : إذا لم يكن لنا اختيارفى استمرار اللياة أو تلاشيها » 
. ناماذا إذن نرى أن اموت خير . 
1 وهنا يجيب. سقراط بعبارة استمدها من الاسسرار الأورفية « إن متامنا 
. نحن بنى الانسان ؛ عبارة عن سجن . وواجب الأنسان ألا يحررنفسه أو هر 
ه30 ع ومري المعروف أ هلم الأسرار الاروففية قد دخلت في نظريات 


.. 08 الترجة س.‎ )١( 


)وات 


الفيثاغور بين وأئرت فى أفلاطون . ويفسر سقراط هذا بأنتاءلك للإلحة» وأتاق 
حجايهم ؛ فلينا أن نبق ؛ حتى يدعوتنا إلى الوت 

؟ .ص ؟؟ وما يدها ٠‏ 1 

ولكن سييس يفترض وبرى أ نكلام قراط يؤدى إلى ننيجةغير صحيحة 
إذاكنا نعيش فى رعاية الألبة ‏ فعلام لا يغضبالفايسوف ويثور ؛ ويعتبر 
الوك خرراء 

وهنايقولسيمياس إنمنالحتملأنسقراطيرددهذاليررموقنه 0 
يشير إلى أنه كآن من الممكن لسقراط أن مهرب ويتفادى هذا الموقف وقد أن 
هو على اللام.وص إلى أثينا- كا تذكر عحاورة كربتون. ‏ ليعاون سقراط على 
البرب » ولبكنسقراط رفض الورب؛ وآ ثرالموت . فيجب سقراط : إنه سيدافم 
عن نفسه أمامهما وأمام بقية الحاضرين ٠‏ كا لو كان فى الحكة ؛ وسيعتبرهم قضاته 
وسيقدم لهم احتجاجا "'" آخر . 

إن أم الأسباب الذى يدعو الفيلسوف إلى اعبار الأوك كيزا هق 

اس وثوقه التام فى فى أمل مزدوج دوه إن عد اهادي آلبة 
خيرين كالهة هذه الدنيا من ناحية » ؟ ‏ ومن اع ثانية إن هناك سنة قدعة 
تزددآن الأخيار يبون بعد ال موت ؛ وأن هناك خيرا كثير| للصالين . ثم أخذ 
سقراط يورد الدواقم لبذا الأمل امزدوج . 

فأول دافم يستمد من ساوك الفيلسوف الحق نفسهه أنه دان يعتى يتمبيد 
الطريق للموت ٠‏ وأن بموت .فكيف ,ثور إذن إذا اقتزبمن ذاية ما كان يمد له 
ننسه نم حقيقة الموتذانه » تقدم لنا الدافع الثاتى : إنالموت هوأنيمود الجسم إلى 
ذاته ؛ وأن تود النفس إلى ذاتها ٠‏ هو انفصال الاثنين . وإذا كان اليلسوف 


(1) اشارة إلى ه اجتجزج قراط » ومي الحاورة الى أدلى فيها. بدفاعه أمام محكمة أثينا 
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بزدرىمانات الجسد , فا نعمله إذن أن يلأ إلى الفكر وأن يستخدم الاستدلال 
العقلى ؛ بقدر المستطاع . فى فعمل النفس من المسد . ولكن هذا الشرط 
لايتحقق ١‏ بل وبنازعه أكير منازعة أعضاء الحواس الجسدية ‏ وما يرتبط يها من 
نزعات وشبوات . فا ذا كان هذا الرأى صحيحا فا ن كل حتيقة كالمدالة والجال 
والحق والكبر ؛ لا يمكن ل+وهرنا الفردى أن يصل إليهاء طالما كان مرتبطا با 
يأنى من الجسد أو با يأنى عنه » ولكن نصل إليها ققط بواسطة الاستدلال 
العقلى . فينبغى إذن أن تسم بالنتيجة الآتية : إما أن النفس لا تعرف حقاء 
ما هى غايتها إلا بعد الموت » وإما ألما لا تقترب أثناء حياتها من معرفة هذه 
الغاية ‏ إلا إذا حاولت بقدر المستطاع أن تنقص هن صلتها بالجسد ؛ وأن 
تتطور منه » حتى ينسى طا أن تتصل ا هو تتى فى ذانه . 

؟ ‏ إِذا كانت هذه هى دوافم رغبة الفيلدوف ؛ فينبغى إذن أن نذكر, 
ما هى علامات التطبير عنده وما هى معلولات هذا التطبير ٠‏ إن الطبير هو 
أن تعود النذس على أن تنفصل من الجسد وأن تجتمم فى ذامها . وإن كان هذا 
هو الموت <تا ؛ وإذا كان الفيلسوف الحق يشغل يبهذا وحده , فيتعلم كيف كوت 
فارن محب الحكة هذا الذى مجاول الابتعاد عن الجسد » كيف يغضب وثور 
حيما يقترب الموت . إنه على العكس يسس ويبتيج . ولكى نح نفسه التطبير » 
عليه أن عتلك فضيلة -قة لا فضيلة عادية عرفية ( ص 7١‏ ) إن هذه النضيلة 
الأخيرة متناقضة فى ذاتها بل هى وثم إن مصير هؤلاء الذى يصاون إلى 
هادس غير متطهرين مصير سىء ؛ ويختاف أشد الاختلاف عن مصير المتطبرين 
ألم يكن سقراط إذن على حق فى أنه فدل هذا طيلة حياته . فرتب كل شى.ء 
ليحققهذا الأمل العظيم . إنه يسألأصدقاء» الآن إذا كانوا قد اقتنموا لم لاتوحى 


ابه مينته اللقبلة بأبة ثورة ٠‏ 


وترى سان أنه يبثى أن ياظر إلى مضدمون هذه اللدة أو هذا الدفا 
بدقة . صكيف يعرف الفياسوف أن عليه أن ينتظر أمرا إطيا لك يترك الحياة. 
إن المتطبرين يكتسبون هذه الموهية ... إن الفيلسوف الاق الذئ يزاول المدرفة 
والنضيلةالناسنيةالقاكتين على الذكر » ويكون ماه الدامهو الاستعداد للهوت والموت 
هو انفصال الس عن الجسد ‏ يصل إلى حالة من العابارة والثقاء ؛ يحيث بتلقى 
الأمر بالذهاب فىيسر ونلحظ أنه فى هذه الجزء الأولم نكلام ستراط ؛ لايعدو 
لخاود النفس أن يكون أمرا مصلا بالمقيدةالدينية . واسكن عليه أن يقيمه الآن فلنيا 
وغل حجج فلسفية .. وأن يضع المسألة وييحثها فى ضوء « الضمير الفلسنى » , 
ابي السرقيا نل 
ص 31-14 . | 
ولبكن لامرة الثالثة ترىسيبيس ,تدخل - علاحظته النئاذة الناقدة ‏ شير ' 
المشكلة » وبرغم سقراط على توضبح فكرته يعمق : إن فصاحة ستراط لم عنمه 
من أنيسكت أو بيد الشك فيا قال : فتكلم وجوه ركلامه أنهمن المرجح كايرى 
عامة الناس ‏ أن النفس حين تنفصل عن الجسد تذنى وتتبدد كنفخة ريخ ! 
أو دخان ٠‏ فلا يرتىطا أثر ٠‏ فلكى نعدلىمشروعية لامال الفيلسوف وتطامه إلى 
هذا الأمل الجديد : أن الس تبقى بعدالموت ٠‏ لا بد أن نقنم الئاس يحجج قوية 
أن النفس خالدة وأن ثبت طمأن لها قوة خاصة بها ٠‏ وفكرا تتميز به . ويرى 
أنه من ليس من اطين أن ثبت أنه بعد موت النفس ء وتحال جسده ؛ تعيش 
النفس حا بنشاطها المتيتىوفكرها الخاص. . و يمهبى سيبيس كلامه بأن سقراط لم 
يقدم سوى ترجيحاتلاحقائق مؤكدة مثبتة بالبرعان . ويطلب من سقراط أن 
يعطيه إباعا . 
وهذا ستراط بتكام ويعطى الأسباب : 


شماه 

)١(‏ إن السب الأول .. يستند على السنة القدعة » الدين القديم الذى يقول 
بدورةالاً كران . إنهذه المقيدة القدعة تهرر أن تفوسنا "وعد مالا 07 ٠‏ و 
أن الحياة تولد الموت . فاون الموت بالتبادل يولد المماة. ولسكن إذا كانت هذه 
العقيدة غير مقنعة » فينيغى أن لبحث عن حجة أخرى . 

أو عمنى أدق : إن المبدأ الذى تتذمنه هذه العقيدة القدعة ينبثى أن مختير 

وإسبر بتعميم استقراى . ذلك أننا نشاهد أنه حيث يو جد على الخصوص تقابل 
الأضداد ‏ يوجد تغير ‏ تغير من الواحد للآخر . فا هو كير يولد من كان 
صغيرا قبلا . والآن كف يحدث هذا التغير. إن بين الضدين ١‏ ومن الواحد إلى 
الآخر ؛ يوجد كون مزدوج - وكذلك ف الثال السابق : الزيادة والتقصان . 
ومثال آخر تمل نحل هذه الخالة النى نشغلنا فغاية البساطة: وو اليقظة والنوم؛ 
ضدان يتولد الواحد منهما من الآخر ء ويننهما طريق أو ممر يوصل الأول 
بالثانى؛ والثانى بالأول . كذاك الموت والمياة. بوجد مر أو طريق »ادل بين 
الأثنين . إن كل واحد منبما يكل الآخر . ول-كن هل من الممكن أن يكون 
واحد منهما أى الموت ء قانما بذاته . لابد من عملية تعويض » وإلا أصبرحت 
الطبيعة عرجاء » لا توازن أضداد ‏ فُن الحياة يتولد الموث ؛ ومن الموت تألى 
عودة الميأة . هذه نئيحة ورورية 0 إذا ما تا بعئأ دورة الأضداد 0 ولبغى أن 
نسل أن نفوس الموت تستمر فى الوجود فى مكان تبدأ منه الحياة : 

إذالم نسل بهذا بأنهناك تعويضا أبديا متبادلا الأ كوان وأن « اللكون يسير 


)١(‏ لتد استفل العمراء هذه الأسطورة الصوفية . ثم استخدمها أمبدوتاس ٠‏ وا-كن 
هيرقاطبس سبق اليبا أيضا ذقال « أنه ل#ىء واحد من هو حى ومن هوءيتومن هو 
قطان ومن هو نائم ومن هو صذير ومن هو كير . لأنه بالتغير هذا ذاك » وذاك ن 
حديد بالثنير هو مذا 6 


غخ4) ب 


فى خط مستقيم. من أحد الأمتداد كو ذلاك الذى يواجبه فقط وبدون أن تعود 
إلى الجبة المضادة تو الضد الآخر » ماذا يمحدث حينئذ . تجيد الأشياء كبا ء 
ويتتهى الآمر كله . 

وإنمى المستعمو ن إلى الإتفاق على حقيقة عودة الحياة ومشسروعية هذه 
الفكرة . وعلى ما تؤدى اليها من توورة «زدوجة ‏ أولاها : أن الموت هو 
قطة البدء ‏ وثاننهما : أن النفوس توجدء وهذا يتضمن خلافا كيرا بين مصير 
الأشرار رفسير الأحب زه سار ستتر الا بتو إن اس عل الترل إن 
النفوس الخيرة أخسن » وأن الشريرة لها أسوأ مصير » ْ 

ص27 : ححة التذ كر ا 

وهنا يشكر شيبيس » ويتذكر ما يؤيد حياة النفس حياة سابقة . فيقرر أن 
الحجة السابقة ترتبط يحجة التذكر . إن فكرة حياة النغسن حياة سابقة وميلادها 
من جديد ؛ تمكون مع فكره النسيان ؛ أوساطا بين ضدين جديدين هما : الجهل 
والمعرفة . إن ما نسميه « تعلما » هو تذكر . إن نف كرائنا المالية تفترض تعلما 
سابقا . وهذا يتضمن أن نفوسنا كانت قبل أنتأخذ الصورة الانسائية موجودة 
فى مكان ما؛ وانها خالدة. إن سؤالا. بارعا ء يوجه باتقان » يؤدى إلى أكنشاف 
حقيقة الجواب ١‏ كا هى . ألا يدل هذا على أن العقل عتاك هذا العلم من قبل . 

وظ سقراط تردد سيمياس ؛ فأخذ بشرح نظارية التذكر . إن هناك > 
حقائق ينبنى الإشارة إإايها . 

أولا : إن احساسا ما لا يكون ققسط معرفة بموضوع الإحساس الخاص . 
ولكنه يستحضس صورة شيء آخر. قرؤية القيثارة تجمانا نفكر فى مصاجب القيثارة. 
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ليس هناك فكرة قائمة بذاتما » بل الواحدة تستدعى الأخرى . وه_ذا ما يعبر 
عنه ‏ بتداعى الواطر أو بتداعى المعالى . 
ثانيا : أن سبب النسيان هو طول الزمن أو عدم الاثنباه . 
ثالثا : إن صورة سيمياس مجعانا نفكر فى سيديس 2 نفكر فسيمياس نقسه 
وباختصاز إن التذكر يحدث بين المنشاءبات » كم حدث بين المباينات . ' 
ولكن إذا اعتبرنا أن التذكر يذهب من الشبيه إلى الشبيه ؛ فينبئئ أن 5 
أن الثىء الذى يشير فينا التشابه أقل بكثير- من النشابه فى ذاته-. وبينها وبينته- 
خلاف كير . إن الأشياء الجزئية الحسوسة المتشايرة تثير فينا ف-كرة المنشابه فى 
أذاته ».وه بلا.شك أقل من المنشابه بالذات وتختلف عنه ؛ إنها محسوسات 
ناقصة من عل الحواس - النظر والسمع واللمس والذوق . . . أل ولسكن 
المنشايه بالذات » هى فسكرة عاقلة . فلا تبدو لنا هذه المنساويات كا تبدو انا 
حقيقة المنساويات بالذات » ويتقصها الكثير لكى تلام ماهية المتساوى بالذات , 
إن ماهية المنساوى بالذات لا تتغير » إِنْها منساوية ولا يكن أن تسكون غير 
منساوية بالذات » ولكن الأشياء النساوية قد تبدو لنا متساوية , وقد لاتبدو. 
وذلاك لأن عدم التشابه أو عدم الشبيه قد يوصل أيضا إإى الشبيه بالذات . 

و يستخاص من هذا قضيتين هامتين: أننا نعرف ممرفة سابقة الشبيه بالذات٠‏ 
نعرفه قبل معرفة الأشياء المحوسة المنشابرة والمثباينة . ثانيا : أن المعرفة الاسية 
ب ولو أمهاغير كاملة ‏ م المذشأ الأول لاستحضارنا للحقيقة الكاملة ١‏ فيخبغى 
إذن أن كن مدر هذه الحقة الكاملة مدر آخرء ش 

وهنا يوضع أمامنا سؤال مزدوج ؛ فى أى الشروط والأحوال حصلنا على 

هذه المعرفة ؛ وبأى شكل متلكم! ؛ أما عن التقطة الأولى ؛ إن الادراك المسى 


0 00 


دأ مم الحياة « أثنا حالما تولد, أشرع فى أن أرى وأسمم ؛ واستخدم حواستا 
الأخرى » إذن لقد توصنا إلى معرفة المقيقة الأخرى » إِننا حصلنا عامها قبل 
٠ 0‏ كان بي بب أن نكون قد حصلنا من قبل على «عرفة المنساوى » . 

: أننا لا نفل قتط قبل أن نولد على حتبقة المتساوى ٠‏ بل على -قيقة 
الأشياء وماهياته! فى ذاتها كابا . وإذا كنا قد حصنا على هذه المعرفة قبل 
مبلادنا ؛ فارن هذا دليلا على أن النفس عرفتم! قبل أن يولد الانان ؛ وعرةتها 
فى الم آخر #النفوس كانت موجودة قبل وجودها فى الصور الانسانية منقصلة 
عن الجسد ومالكة للذكر » ومن المؤكد أن هذه الممرفة لم تمحصل عايها ساعة 
الملاد أو فى الحياة: لأنها ليست معرفة مباشرة ٠‏ بل لابد أن يوققلبا فنا احساس 
وهذا يدل على أننا اكتسبناها فى مكان ماء ثم نسيناها . وهئاك ضرورة استتيع 
هذا - فعلاوة على أن حجة النذ كر تثبت وجود النفس فى حياة سايقة » فانها 
ثثبت وجود ماهيات عا م ماهيات ‏ مفارقة للمحسوسات » فى عام آخر أيضاء 


وأن نفوسنا - قبل أن نولد كانت تحيا بذاتها مع هذه الماعيات . 
ويعان سيمراس وسيديس موافقتهما ‏ أن النفس كانتموجودة قبل وجود 
الجسد » فى حياة سابقة . ولكنهليسهذا غير نصف الدليل » إن سقراط قد أثبت 
لها وجود النفس سابقا » ولكن لميثبت لها أن النفس تيق بعد فناء الجسد . ويعان 
سيبيس أن خاود النفس لم ثبت ؛ إنه محتاج إلى حجة ودليل . 
ص هه فى أنه يجب الهم بين الححتين الأوليين . 
يقول سيبيس «إننا فى الواقم نكون قد بلننا إلى نصف ما يجب أن نيرهن 
اعلية. أى أن نفسنا موجودة قبل ولادتناء ولكن يجب أن نبرهن _علاوة على 
ذلك إنه ‏ حتى بعد موتنا ؛ فان وجودها لابكون أقل منه قبل ميلادنا . وبهذا 
الشرط . سبصل البرهان إلى غايته » 


0 م 


ويرد سقراط بأنلديبم الدليل » فى الحجتين السايقنين ؛ فتكونحجة وانحدة 
ثبت أن النفس خالدة بعد الموت ع5 كانث موجودة قبل الميلاد «إن كل الذى 
بحا يول من الذى يوت فبنا نحن بل فى الحقيقة وجودا هابقا للنفس.» ويهذه 
الغرورة من جبة أخرى إن مجوها إلى الحياة وميلاها , لا يمكن أن يكون لها 
أصل آآخر غير الموت وحتيقته؛ وان هذا منثأها . ومن هنا يكون وجودها بمد 
اللوت بروريا ؛ حيث أنه يجب أن يكون لطا كون جديد . 
برى أفلاطون أنالوت هو تيادل الأكوان. فالنفس فل الميلاد «موجودة 
بذاتبا» ا كون خاص بها وساعة اليلاد تتصل بالجسد ء ثم إذا مار الموت » 
تعود النفس إلى كون جديد . وهكذا داكا . ظ 
ولسكن يبدو أن سيمياس وسييوس لم يقتنعا . ويرى سةراط . ويذكر لها 
هذا . ولسكن يخنيه فى ثنايا أساوب مرح فيقول «يبدو لى ‏ أنك يا سييس 
وباسيمياس . تحبان أن تعالجا الحجة بعمق أ كثر » لأن خوفا صبيانيا يتملككي 
واوا اهز اتش ين تووم امن الخد قل ردقا + 
ومخاصة حين يتذق أنه بدلا من الجو الطادى. مهب رب عنيقة ساعة الموت » 
ومع أن سقراط يتكلم فى لحجة ساخرة حببة » إلا أن نلحظ أنه يشير إلى 
رأى فيثاغورى أخذ به بعض أطباء المدرسه الفيثاغورية » «ومح أن الننس ننم» 
والمى مركب من كينيات متضادة . والنغم توافق الأضصداد وتناسبهاء بحيث 
تدوم الحياة مادام النغم وتتعدم باعدامه. ؤاذا ماحدث الموت ١‏ تبددت النفس» 
حدجة جديدة : موضوعات المواس والفكر ص /اه 
إن افلاطون فى فى هذه الجة يعرض لنا نظريته الرائعة على لسان سقراط , 
فى البسائط والمركئات . وأيهما يبقى وأبهما يفسد . ثم يطبق هذه النقارية على 


سةة] - 
النقّس - عل فى بسيطة أم مركبة؛ ويستتبع هذاء هلىتيق أم تقسد. ينساءل 
سقراط « أى فرع من. الموجودات ككن أنيوافق هذه الخالة الى تكون التبدد» 
أىأى نوع من الموجودات تفنى وتضصد. ولأى نوع من هذه الأشياء بتفق 
أن مخشى هذه الخالة ولأى نوع من الموجودات ؛ أى أى نوع هن الموجودات 
فى التى مختى أن تنيدد وتفسد . تم هل النفس واح_دة من هذه الأشياء ٠‏ إن 
ننيجة هذا البحث سثؤدى إلى ثقتنا . فما بعد الموت أو وفنا وبأسنا . 


وهنا ياجأ أفلاطون إلى تقسيم الموجودات إلى المركات والبسائط « إلى 
ما ركب ؛ وما هو سرك بطبيعته » إن الاتملال يعرض لطا ؛ وذلك لتركيبا . 
وإلى ما هو بسيط « ولكن إذا حدث أنه وجد شىء ما غير مركب » 5 
لابنسد . هذا هو الرأى التعارف عليهبين الناس . وهو يكون فيا يقول روبان 
مسلما مزدوجا : أولا : تمييز بين الأشياء غير المركية والأشياء المركية . وهذه 
الأخيرة تتحلل إلى أجزامها المكونة ها من ناحية . ثم هذا الترجيح بأن الأشياء 
غير المر كبة تحتفظ دائما بطبيعتها الجوهرية وعلاقاتها » يما الأشياء المركية تتغير 
دأما فى طبيعتها وق علاقاتها . 


فاذا طبتنا هذا على التحليلات السابقة ؛ لوجد:! مطالب الجدل واستجاياته 
قم عليئا أن نعلن أن هذه الماهرات البحتة لها وجودها المستقل ؛ الجال بالذات 
والمساواة بالذات . , الم إن كل منهما حاصل على ذائية طبيعية دأنئمة , خاصة 
بالأشياء غيد المركة » وها وحدة صورية متايزة » حيث أنها لاشىء آخر 
غير ذاتم! . ومن ناحية أخرى » إن 7مدد الأشياء التى ندعوها جميلة ومتساوية» 
اها تأخذ هيئتها أو صفتها ‏ من تعلتها بهذه الأشياء غير المركة . صفات ه_ذه 
مذ الأشراءغير المركة متلف أشد الاختلاف عنصفات الأشياء المركية . الأولى 


تمير منظورة ١‏ والثانية منظورة مسوسة » بنا الأولى لا تخضم لغير 
التأمل والتعتل . ولا عكن مطلنا أن تدركبا بوسيلة ما إلا إذا أدركما الفكر» إذ 
أن مثل هذه الأشياء تكون بالأحرى غير مرئية وعخفية عن الرؤيا » 

نستطيع إذن أن نسلم بوجود نوعين من الوجود: النوع المنظور والنوع غير 
المنظور . أما النوع المنظور ٠١‏ فانه لا يحتفظ بذاتيضه » بيما غير المنظور يمحتفظ 
بذاتيته . وا أن جسدنا ونفسنا شيئان ممايزان ٠‏ فان الحسد يقرب من الشىء 
المنظور , وأ كثر شبها به . ويستنتج أولا من هذا أن الجسد يجر النفس - 
إذا ما استخدمته نحو ما هو متغير» نحو مالا يحتفظ بذاتية . إنها إذا بحثت مسألة 
ما بواسملته و بواسطة حواسه » فانها تقع فى التردد » ويمختلط سيرها . أما إذا لم 
نحسب حسابا إلا لذائها وبذاتها » فائها تتوجه نمو ما هو نق وخالد وما لايذنى 
وما يبق هو هو . وباتصاطا بكل هذا ؛ بكل ما هو نق وخالد ٠‏ ل قامها 
تحصل على النكر . ص وه والنتيجة الثانية بأن النفس تشبه أ كثر ما هو اللمى 
والحسد يشبه أ كثر ما هو فان . ص ٠.٠‏ ش 

ما هى الننيحة النهائية لهذا التحليل : إن ما هو الى وخالد ومعةول ٠‏ وذو 
صورة واحدة : وما هو غير قابل للانحلال ؛ وما هو هو بذاته وفى ذاته) 
فهذا ما تشيهه النفس أكثر» بنها يشبه االحسد كل الصفات اأضادة لهذا . ونتيحة 
لهذا إن الجانب المنظور من المركب أو اأزيج الإتسالى _ الجسد ‏ هو وحده 
الذى يتلل نحللا سريعا بعد الأوت. إن هذا الحسد قد يقاوم التحال والفناء مدة 
قد تقصر وقد تاول ؛ ولكنه ينمهى إلى التحال الطاق . أما الحانب غير 
المنظور من هذا المركب الاسالى؛ فانه ببق خالداء ويذهب إلى عالم غير منظور 
وبق هناك فى جوار إله حكيم وطيب فى ديار هادس:وهو المكان الذى يلاعه . 


الاختلاف فى مصير النفوس ص 1+ 


ونلاحظ أن أفلاطو نهنا على لسان سقراط ينتقل منطقيا . فن سؤب 
إلى سبب . أو >منى أدق إن الأسباب أو المناصر الثلائة » نكون مذهبا قلنيا 
5ن واحيد نأو لا تكلم عن التمويض المتبادل بين الأضداد - وأقام عليه 
مبدأ الحياة. م أقام على هذا الميدأ الفكر . ونحن نصل إلى هذا النكرء بواسطة 
المدركات الحسية , فاها تقودنا إلى تذكر الحقائق المعقولة . المطلتدة « المشلى » 
والسبب الثالث يغلبر لنا أخيرا ‏ أن بين هذه الكل وبين النفس ب مبدأ الحياة 
والفسكر لاتشابها فى الطبيعة فتط ١‏ بل قرابة وملة . وهذا يمين لناما هو الشى. 
الذى يسمى بالنفس » ولماذا لا تغنى أو على الأقل ان فرص فنائها نادرة . 


ونؤتاف النفوس مصيرا ؛ إن بعضها لا يتصل بالجسد فى المياة ‏ إراديا ‏ 
أى بارادتها » ٠‏ بل إنها تتجنبه » وتجمم نفسها فىذاتها وبذاتها » ومارس هذا داتما 
وهذا هو الأمل القوى للنيلسوف » تتمرن نفسه على الموت + وذلك بابتمادها 
عنملزات الجسد ؛ إن هذه النفوس حين ترحل » إنا ترحل نحو ما يشزياء نر 
7 هو غير منظور وإطى وخالد وحكيم ٠‏ وهناك يحق لطا وصوطا إليه السعادة 
وتتخاص من اطذيان والمق وااللذات الوحشية ٠‏ إلا 'لقضى بقية وقتها فى 
صحية الألمة , 

والبعش الأخر من النفوس يتصل بالجسد فى المياة اتصالا إراديا: 
تشارك الجسد وتمءى به ويفتنها برغائبه وملذاته , فل تكن ثرى شينًا حماء 
إلا إذا كان له صورة الجسد ء وثكره ما هو معقول و تخافه وتهرب منه م وتتكرز 
ال#علسف ؛ إمما حين تنفصل عنه ١‏ تبقي مميزجة به . ولا اسةطويم عنه نكاما 


٠عد‏ 168 عب 


إنها ملئت قطعة قتمانة جسدية » ذلك لأن علاقتها بهذا الجسد الذى تشاركه 
الوجود ؛ أصبحت باطنية وطبيمية » إن هذه النفوس لا تصل إلى ديار هادس 
إما تبقى قربيا من عالم الجسد وتتجذب إلى المكان المنظور . اذلك تتمرغ بعد 
اموت » بين الأضرحة والمقابر ؛ وهى التى ترى داتما هناكهى أشباحنفوس ء إِمما 
فى حالة مشاركة فى المادة الماظورة ؛ قتصير تبما ذلك . م نفبا منظاورة , 
وتءود هذه النفوس » لتتحسد مرة أخرى فى صور حروانية » موافقة بالمابع 
للطبائم الى زاولتها حا أثناء حياتها » فالبعض يمودون فى صور امير ١‏ والبدض 
يعودون فى صور ذثاب وصقور وحداء « إن مصير النؤوس يطابق الشاببات 
الى تلام علبا © . أما من زاولوا الأضيلة بالتمود والمارسة » بدون فكرء 
ويدون تف ١‏ ذا ن نفوسهم أسمد حالا من نوس السابقين ؛ إهم يعودون 
فى حيوانات إجتاءية أرق كالنحل والفل + أو قد يعودون إلى صورم الانسانية 
فى المقيقة ؛ لكى يتطهروا من جديد . 

أما النوع الوحيد الذى يأخذ ‏ صورة إطيةء فارنه قنط النوع النقى ء 
النيلسوف ؛» محب المعرقة . 

ما فى الفايات الى يتحه إليبا اافبلسو فالأ . 

إن أفلاطو ن - بتحديد هذه الغايات وتحديد الوسيلة النى تحصل بها على 
هذه الغايات ‏ يعطى لاجزء الثانى من الحاوزة تنيجتها . مما تحتوى على « السمو 
على الوت » ؟ أنه يستخلص منها ؛ من هذه الأسطورة الى تضمتها هذا 
الجزء الرمز الأخلاق الذى يحتويها . هذا بالرغمم نأن الأستاذ برنت يشلك فى 
أن فى هذا الجزء تطبيقا أخلاقيا لنظرية . إن هذا الجزء من الحاورة يسمو على 
فكرة الذوف والقلق ؛ الى نسودمن يقابلون الموت. ولقد أشير إلى هذا الخوف 


ْ وألقلق مرئين -'مرة بعد ححة التذكر » والمرء الأخيرة بعد فقرة - المع بين 
الحجنين ؛ فكان لا بد اذن من توضيح قكرة النطهير وشرح تعويذة النهدئة 
وهذه التمويذة هص أنه فى قدرتنا أن تتخلص من أوهام في فينا ٠‏ وكانت كل هذه 
الأفكلر فى الحاورة تؤطثة لوضم البرهان.القيق . 


م إذن : ييتعد محبوالمعرفة عن كل الرغبات الجسدية دون استثناف 
متخذين طم موقفا ثابتاء ولايت مون لطا فلا يخبفهم ققدان تروتهم » كا يخيف 
ذلك نحي الدروة والسمادة والساطان ذلك لأنه وحده يعنى بنفسه ولا يعنى 

لجسده ٠‏ ولأنه يعرف أين يذهب متابعا النلسفة فى تحربرها له وتطريرها . 

ويشرح أفلاطون هذا فيقرر أن نفس الإنسان - حينا تستولى عليه 
الفلسفة ؛ تكون مرتبطة بمجسد ارتياطا كليا وملتصقة به ء وأنه كان لها « عمثابة 
سياج » كانت مضطرة أن تنظر من خلاله إلى الموجودات ؛ بدلا من أن تنظر 
بوسائلها الخاصة وفى خلال ذاتها » وبهذا كانت تتمرغ فى جبل مطبق .. فا ذا 
ما ملكت الفلسفة النفوس » فا,مها تمطيوم أسبابها بلطف » وتقوم بك قيودهم» 
بأن تبين م ُ أوهأم الحواس » وأن لدوم بأن يتخلصوا منها ٠‏ وأن يتنعوا 
عن استخدامها ‏ إلا إذا كانت تت حاجة ملحة ب وأخيرا أن توصيهم بأن 
جمعوا ننوسهم على ذائما ‏ وألا يثقوا بثىء الخرغير ننوسهم . أو يمنى أدق 
أن يتخلصوا من كل 011117ظ2ظ ومتغير ومنظور ٠.‏ وأن حنظوا بكل 
ما هو معقول وثابث وغير منظور . 

فار ذا تم ها التحرير من الجسد بواسطة الفلسقة ؛ -قنطمئن نفس الفيلسوف 
الحق إلى هذا التحرير ؛ فتتأى عن الللذات كا تنأى عن الآلام ٠‏ وتتجذب 
الخوف ١‏ كا تتجنب الرغبة ومهما كانت الشرور الى تنزل بها والتى لا يمكن 


مس لاقم ] مسب 


تصورها . فلا يوجد ش ء لا يذوق الثثر الأء عظم ٠.‏ وهذا الشر الأعظم هو 

« أن نكون فى كل نفس إ إنسانية قوة اللذة أوشدة الألم لأى مناسبة » مصحوبة 
بالاعتقاد بأن موضوع هذا الشمور هو أوضح وأحق ما يكون » وهو ليس 
كذلك لأن كل هذه المواطن أشياء #سوسة منظاورة ع مخضع النفس لأقمى 
درجة لقيود الحسد . 


لم يعلى أفلاطون تشبيها ماديا ٠»‏ وهو أن لكل لذة واسكل ألم » نوعا 
من المسمار ٠‏ يستمر به الجسد النذس ويشعبا فيه » ويجملها بذلاك حاصلة على 
الجسدية وم -م على حقيقة الأشياء طبقا للجسد وأحكامه .فاذا حدث هذاء 
تتحد معه فى الميول ؟! تتحد ممه فى الثقافة : أى فى النظرة إلى الأشياء . وبذلك 
لا تكون فى حالةطهارة ؛ حين تتفصل عنه , لأمها تكون مداسة بالحسد الذى 
خرجت منه والننيجة ألما لا تلبث أن تنقدص جسدا آلخرء فلا تتصل بكل ماهو 
إلى ؛ ونحرم من مقاسعته الوجود . 


إن ننسا فاسفية لا تثمل هذاء إنها نسب حسامها بدون شك »؛ إنها لآن 
تستلم راضية لرحمة الاذات » وإلا كانت فى حلقة مفرغة , إنها تودى. الأهواء : 
وتعمل على تلاشيها » ع تقتنى خطوات الاستدلال » فلا تلتجىء إلى <س » 
وظن » وتتناول كل ماهو <نٌ وما هو إلى ؛ هكذا نحيا؛ مادامت حياتها : فا ذا 
رحلت ؛ فا مها ترحل إلى نهاية قرابة وموافقة » إنها مارست هنا كل ما هو إلمى , 
قتشعر” ه.اك بأنها فى ينبا ٠‏ هذه النفس لا مخشى أن تنشتت فى اللحفلة التى 
تنفصل فيها عن الحسد , 


ساإرةمأا اه 


استئناف النظلرية 0 17د وما يعدها . 

وساد السكون بعد هذا الحديث المملوه حماسا عن اليا الروحية لانآس 
وكانكل واحد من الحاضرين مستفرقا فى تصموراته الخاصة ٠١‏ متأملا ما قيل . 
وكذلك كان ستراط . وكان سدوعايه أنه يثمر بأن ححته ل نكن كافية 
لاقناع الماضرين : فتسكلم مملنا أنه يمل بأن حجته لم تسكن خالية من الشكوك » 
وأنها ثير مثا كل متعددة . وأنه ينيثى البحث عن حل أفضل ينبى به 
الشك كاملا . ش 

ولكن لل بدت حجته غير كاملة : إن أفلاطون قد تكلم فى الجزء 
الأول عن الدوافم التى تجملنا تمتقد فى حياة مقبلة لانفس » وفى الحزء الثالى بدأ 
يحدد طيمتها باعطاثنا أسيابا» كل واحد هنبا عينصةة لانفس . ولكن هل هذا 
دايل كامل : إن مقدمة الدليل : إن النفس الذى هى السند الداعم للحياة عتلك 
. علاوة على ذلك الفكر . ومبذه الصفة اثانية هى م:هلة ومرتبطة بالل ومشاركة 
ا ولكن هل هناك ر باط ذس ورى بينالاثنين» لماذا قشنا بعلية مثي لعن السمات 
المشيركة بين الاثنين ء لاذا ندعو الننس خالدة والهية » لاذا شيهناها بالمثل 
أحيانا وبالآطة أحياناء وأنها تشاركبما صذاتهءا . ان الخاود صفة الاطة ؛ وعدم 
التحال والثبات ووحدة الطبيعة صفات المثل » ولسكن فنا ليست إذا 
ولبدث مثالا . 

فل اذن تشبه النفس من حيث هى نفس الاله أو المثال . أو بممنى أدق إن 
أفلاطون - حتي الان لم يصل الى معرفة ماهية النفس وصلتها بمثال الننس . 
هذا ماتجب أن يبرهنءليه , طالما كان الفيا.وف لا يخْشى اموت وإلا أصبح زهد 
الفياسوف واستبانته بالموت لا مءى له . 


5 55 سبد 

ويبدأ هذا الجزء بأن «طلب من سيمياس وسييس أن يذّكرا ما لديهما من 
اعتراضات » ويعلن أنه لابنبغى أن يتخيلا أنه نرموقف محنة ؛ فيترددا فى التقاش 
وآثارة المجج ؛ انه لا يمتبر موقنه هذا محنة على الاطلاق . انه ليس أقل من 
طيور البجم ؛ طيور الاله أبولون فى العرافة , انه تغنى بافراط ؛ حين تشهر بدنو 
أجلبا »لحن الفرح + أنها ستعود الى ديار هادس » انه ليس أقل منها فى العرافة 
بل ويزيد عايها باللم السابق ؛ انه مكرس لنفس للإله وسيءود اليه . انه يتاز 
عنها بالتنبأ ؛ فليدكاموا جا يشاؤون . وهو سبجيب ؛ فرح! ؛ عقدم اموت . 

3 نوها درن أناننا نفاريتان أو فرضان جديدان عن النفس وطبيعتها . 
ومن مناقشةكل نفارية من هاتين النظريتين تنضح نظررية أفلاطون فى النفنس 

١‏ - نظرية سيمياس ص 8ه 

تكام سيمياس أولا ؛ فأشار الى صموبة المسألة : مسألة خاود النفس وبقامما 
بعد الموت ١‏ إن معرفة ثابتة فى الحياه الحاضرة ؛ إن لم تكن شيئا مستحيلا ؛ فهى 
على الأقل ى غابَةَ الصعوبة » ولكن لا بد أن تشحص المسائل بقدر الستطيع » 
فتعرض المألةءلى التقد » أو يجد الانسان المل ٠نفردا‏ . أو أن يخضع الانسان إلى 
التقاليد الانسانية » ويأخف منها أحسمها وأقلبا ريبة ٠‏ وإذا لم يكن يستطم هذا ولا 
ذاكء نلياسأ الى التنبأ الالمى . ذا ذا تقرر هذا ء فل نه يضع اعتراضه على مسألة 
بقناء النفس بعد الموت ويذكر نار 

أما هذه النظرية ؛ فهو أنه إطبق حقيقة فيئاغورية على النصور السةراطى لبقاء 
النفس بعد الجسد . النغم والقيشارة والأوتار . النغم : ثىء غير منظاور وغير 
جسدى وجديل ١‏ وأخير؛ هو الى ف القيكارة المتوافقة . أم' عن القيثارة نفسها 
وأوتارها فبى أجسام ؛ وحاصلة على الحسدية ؛ وهى مسكبة وأرضية » متصلة 


.| ب 


بالطبيعة المانية ٠‏ وض أن التثارة كبرت وقطلمت أوتلرعاء فبل قو + : إن 
القيثارة التى يقث أوتارها ؛ والأوتار ذات الطبيعة الغانيةباقية » بما الاة م الذى 
هو من طبيعة وجنس لير خالد » يفنى بأسرع منذلك الذى هو فان 7 وول 
« إن النغم باق وغيد فان » ومن هنا بعد أن بين سيمياس تناقض سواط - 
يضم نظريته هو وهى أن النفس هى تواققٍ المناصر 'أؤلقة لاجسد ‏ الجار 
والبارد واليابس والرطب وكيفيات أخرى مماثة » فتتكون النفس حين تمازج 
هذه المناصر إمتزاجا نمتدلا» ذا ذا اختلهذا الإمتراج ؛وفسد؛ الجسد فسدت 
النفس أيضا ؛ وهى دا ماما التيثارة والمود والنغم ؛ إذا فسد الأثنان 
الأولان فسد الثالث بل قد يفسد الثالث قبل فاد الأولين ٠‏ وكذاك النفس 
« الى هى ارتياط المتضادات التي يتكون منها الحسد » إنها فها يسمى بالموت » 
هى التى يجب أن فى أولا » . 

؟ - ويفضل أفلاطون ألا يناقش إعتراض سيمياس ونظريته قبل أن 
ستمع إلى اعتراض سيبس ونفلريته . يتكلم سيديس ويؤكد ماسبق أن أكده 
من قبل أنه آمن إعانا كاملا بأن النفس كانت موجودة قبل الجسد . ولدكنه 
لم يقتنع على الاطلاق بأمها شبىء خالد . وليس معنىهذا أنه يقيل نظرية سيمياس . 
بل أنه مختلف معه . أنه يرى أن النغس أقوى م نالحد وأ كثر دواما « إن هن 
رأ أن سمو النفس عظبم من كل وجبات النقار » فلماذا إذن لا يسا مخاودها . 
ذلك لأن ما يبق من الانسان عند موته » هو أضعف مافيه . وهنا ستخدم 
.أيضا مجازا أو رما . ويعبطى ال النساج والبوب . إن نساجا عجوزا مات » 
فبل ينتبى هو الانسان » وببق الثوب . فلنشرح المألة أ كثر : إن هذا النساج 
قد أنى كثيرا من الثياب » و نبج الكثير منها أيضا . ولكنه إذا مات قبل أن 
يتخاق الثوب الأخيرٍ ؛ ألا يذهب .هر.ويبق الثوب . كذلك الثقين والحبد ٠‏ . 


لا 


لأنبا أخلفت عددا من الأجساد خلال الولادات المتماقية ؛ خلال تناسخها فى 
تاكالأجساد ؛ ولسكن ألا نبلى لخر الأمس » وتضعف وتتلاشى » بِيما يبقى 
الجسد الاخير مدة أطولمن الزمان. أليست النفس كالنساج والجسد كالثوب . 

إذا كانالأمر كذلك ‏ واذ! كانمن الحال اثبات أنالنفسثىء خالد » فان 
الإنسان يخشى دانا أن نفسه فى اللحظة التى تنفصل فيها عن الحسد؛ قد تفنى . 

وققة قَْ القصة ص 1-7 5 

وساد القلق والشك الماضرين + كانوا قد اطمأنوا الى حديث سقراط عن 
خلود النفس ؛ ولكن هاهم ثانية يلقون فى الششك لا بالنسية لما قيل فقط ؛ بل 
وبالنسبة لما سيقال . 

ويوافق اشكرات أيضا على أنحجج سقراط حتى الآن مشكوك فيها إذ أنه 
أيضا فيثاغورى - ويؤمن بأن النفس نفم . ولكن فيدو ت يستأنف حديثه 
ويقول - إن سقراط مالبث أن ملك زمام الموقف ‏ ويدأ يعالم المسألةعلاجا حاسما. 

يحذر سقراط أو بالأحرى أفلاطون مر:_ كراهية التفكير ٠.‏ كراهية 
الاستدلال ؛ إنها ككراهية الناس كاماء ما يقعان فى ظروف متشاببة . كا 
يحذر أيضا من السفسطة والمناقثة للمناقشة لا لاحقيقة « ولا نجمل لنفوسنا ممبيلا 
للفكرة القائلة أنه لا يوجد في الاستدلال شىء صحيح « أو م كانسان بريد 
أن يتغلب على الخصم . . . إنهم وثم بسبيل مناقشة ما . لا يعنون المدنى المقيق 
لا تسكلمون به » ولكن ما مبتمون به » هو اقناع الحاضرين بارائهم الخاصة » 

أما هو فا نه سيحاول أن يصل إلى الحقيقة وحدها . 

ويلاحظ روبان أن أقلاطون هنا لا باجم الوفسطائيين فحسب « الذّين 


عَصون وقأهم 9 الإستدلال لاشيء٠‏ وضدم . , وأنهم وخدم الذي لا بعر فون 
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أنه لا يوجد لافى الأشياء ولا فى الاستدلال شىء سلب ولاثابت » وها يهاجم 
قانون مسلم : 

نم يتجه أفلاطون إلى مناقشة نظريات سيمياس وسيييس . فيحدد معهما 
موضوعات الخلاف . ثم يستنتج أن هناك بعض اتفاق على عض حجج سقراط . 
ويعى بهذا حجة التذ 1 » اذ أن كلا من سيدياس وسيديس يوافقان عليها ٠‏ 

والآن الى نظرية النفس المنغمة عند سيمياس . يرى أفلاطون أن سيمياس 
يؤمن من ناحية بأن التعم هو تل كر . وأنه لا بد لتحقيق هذا » من أن نكون 
النفس موجودة قبل وجود الجسد . ومن ناحية أخرى أن النغم شىء مركب » 
وأن النفس من حيث فى نغم اشى تركب أو اتلاف الأوتار المكونة لأجسم 
فهل المركب أسبق فى الوجود من الاشناء التى يتركب منها . هنا تناقض واضح 
يقع فيه سيمياس . هو من ناحية يؤكد أن النفس كانت موجودة قبل أن تدخل 
فى صورة إنسان ومن كت فى جسد 3 ومن جبسة أخرى أن ماركيت مله هى 
الأشياء النى لمتنسكن موجودة بعد . وعليه أن يختار . وأجاب سيمياس بأنه يختار 
القول الأول ؛ لأنه يسنند على .بدأ بستحق أن بسلم به وهو أن الننس قبل 
وجودها فى جدم حاس كانت على علاقة أو مشاركة « بالوجود بالذات » أو 
يمعنى أدق إنه كان للنفس حتيقة جوهرية ثابتة قبل دخوطا فى جسد .' 

ولكن ستراط لا يقنع بهذا ؛ إنه لايريد أن يتغاب على خصم ؛ بل أن يصل 

إلى الحقيقة ٠‏ فلا يأبه بم-ذا التراجم السريع من سيمياس . فيستأنف مناقشة 
فكرة الننم . 

هل يستطيع أى تأليف ‏ وبالتالي أي نغم ‏ سواء في طبيعته أو كفاعل أو 


م ل 


كنقمل ‏ أن يتضرف يخلاف المناصر المؤلف منها. إنه لايتصرف على الأطلاق 
ف.الأشياء التى استخدمت فى تكوبنه ٠‏ بل يتابعها . فالنغم إذن دو نهاية وليس 
بدءا» وثنيجة وليس مقدمة . ثم هناك مسألة أخرى » إذا كان النغم بمأبيعته هو 
الاتفاق والائتلاف والانسجام الذئ يقتضيه كل مرة العناصر المنغمة » فعنى هذا 
ألا يكون هناك حينئذ لانغم أ كار وأ كبر » أو أصغر وأقل . ومن هنا يأفى أن 
ننسا لكونها نها ‏ لا تكون أ كبر أو أقل من نفس أخرى ٠‏ ولكن ستراط 
ستركن بأن هبتاك ناويا فاه ل وأخرى سير فكق نشنى تظرية النشين 
المنقمة هذا التباين » وعلى أى نحو من الوجود تشرح هذه الأشياء فى النفس 
النى هى النطيلة والرذيلة . هل تقول : إن ننسا تملك ننيا هو الخيرء' وأن الشر 
هو عدم لثم . ولكننا اتثقنا على أن النغمية واحدة ويمتدار واحد فى كل النفوس 
وأليس موضوع هذا الاتفاق أنه لايوجد ثىء أ كبر أو أ كثر انساعاء ولاشثىء 
أضعف أو أقل انساعا فى نفم منه فى آخر . » واتفةنا أيضا على أن النغم لايمكن 
أن يشارك فى عدم النغم» فاذا كان النغم؛ هو النضيلة ؛ وعدم النغم هو الرذيلة: 
والنفس نغم » فكل النفوس فاضلة . «وتبما لهذا الاستدلال إذن يجب أن أن 
تكون نتوين الأجياء جتيعا » هى خيرة بالنشابه , إذ صح أن طبيعة النفوس هى 
بالنشابه موجودة كذلك » واننهى ستراط من هذه الفقرة بأن هذا ننيجة 
الاستدلال » إذا كان المبدأ ‏ وهو أن النفس نهم صحيحا . ش 
ويستطرد سقراط إلى علة أخرى ضع سيمياس فى تناقض آخر ما الذى 
يسيطر على الانسان النفس أم الجسد ؛ ويعنى إمر ‏ هل النقفس هى التى تذءن 
ليول الجسد أم أنها تعارضه . إن هناك آلاف الخالات التى ثرى فيها النفس 
تقاوم ميول الجسد ورغياته . فاذا كانت النقس نغماء قلا تستطيع أن تتعارض 
مع الأوتار التى تتركب منها فى اهتزازلته! وارتخامم! » طالما قد زكبت هى منها . 


ولحكن النقيض غاما هو الذى حدث . إن النفس كثيرا ما تكون الامرة 
السيدة ؛ والجسد المطيع . فالنفس إذن ليستهى النغم . وليستهى تنيجةتناسق 


عناص اليدن وطيائعه) إمها ليست فيا ولكنها 2 الموسيق الفية الى اتنقلم النغم. 


ويعاق روبان على تقد نظرية النفس المنغمة : بأن الممبج الذى اتخدمه 
5 ع« . 
أفلاطون يستحق الاناياه . إنه وضع كاساس فرضًا سس بدون محاظط ٠١‏ واستخرج 
منه باتفاق متبادل » النتانج . وحاول أن يرى إذا كانت هذهالتتائئج متفقة إما مع 
المبدأ أو مم ذاتما ء أو مع الخقائق الى لا ينقضها من سل .بهذا المبدأ من قبل . 
ويلحظ روبان أن أفلاطون سيستخدم هذا المبدأ فيا بعد فىبقية أجزاء الحاورة . 
وبرىروبان أيضا أنه ينبغى ‏ أن نلاحظ أن أفلاطون استخرج تتيجتين موجبتين 
منتصوره لاطبيمةالجوهرية لان سأوطا : أن لانفس ماهيتها الخاصة بها . وأنهذه 
الماهية ثابته غير متغيرةوثانيتها : تعينات هذه الماهية وخصائصها هى بالنسية للخير 
والشر» فتأثير النفس على الجسد إذن ليس ميكاتيكيا اليا . ولكن بالنسبة لغايات 
النفس الخاصة ‏ وهذهالغايات أخلاقية محتة . 

سر اط جيب سيليس ص 4؟ 

. وينتفلسقراط إلى الإجابة عن اعتراضات سيبيس . ويوضح مرةثانية هذه 
الاعتراضات ٠‏ أن سيديس يؤمن بوجود النفس قبل البدن ‏ ويقامما فترة ما بعد 
أناء الجبسد ؛ ولكنها خلال الولادات المتماقبة ٠‏ قد تفنى . وإن الإ نسان إذن 
على صوات ألا يثق فى الموت ثقة عمياء . الهم إلا إذا ثبت امها شىء مقاوم و إلى 
#قريبا . وكالعادة استغرق فى سكون عميق . 

المسألة العامة لاطبيعة ص 5م. 


إن هذا الزء من الهاورة هر أم أجز لنها. أن المسالة الى أدى اليها تصدور 


ص اق4] سل 


سيبيس للنفس أدت إلى بحث المسألة العامة لاطبيءة » أى مسألة علل السكون 
والفساد ؛ المشكلة العامة للطبيعة » تلك المشكلة الى بيت حتى القرن الرابم قبل 
الميلاد مركز النظر الفلسنى ..وقد بدأ أفلاطون بحث هذه المسألة ‏ فى علاقتبا 
بمصير النفس عقدمة تتصل بعلاج المسألة الى نحن بصددها ؛ مقدمة عن حياته 
الذكرية هو . وسنحد أن كل هذا متصل فى كل واحد. مرئيط الأجزاء فى 
تناسق كامل : 

| - بقص سقراط أو بالأحرى أفلاطون ؛ كيف كان متحمسا فى شيابه 
لبحث المسألة الطبيعية . وكان يريد أن يعرف أسباب كل شىء ؛ ولماذا أنى إلى 
الوجود ؛ وعال الفساد والكون . وكان مملوءا بالرغبة لمعرفة آراء الطبيعيين 
وأيحاتهم فى منشأ الحياة ونكوين الفكر . ثم فى.أى الشروط يفسد هذا وينتبى. 
وأخيرا كان فى شغف لعرفة المذاهب الكونية . 

وقد قاسى أشد القسوة لمعرفة العلة المادية لكل شىء . ماهى الملة الى تمل 

الانسان يكبر . تفيل أن هذه العلة هى الأكل والشرب . لحم يضاف إلى لم » 
وعظام يضاف إلىعظام . وكل واحد من أجزاء الجسم يكبر وينمو طيقا لقانون 
العناصر النوعى . وتسكون النتيبحة تقدما فى مموع الجسم الحقيق « من القليل 
للكثير » ويبذه الطريقة يصير الرجل الصغير كيرا . ومقياس اللكبر عنده أن 
قول : إن هذا أ كبر من ذاك من ناحية الرأس مثلا وكذلك فى الميوانات » 
حصان أ كير من حصان لكبر رأسه أيضا . 

وكذلك فى الأعداد والمتادير ؛ إن المشرة أ كير من الثانية » ذلك لأنه 
أضيف إلى الثانية إثنان » وأن طول ذراعين أ كبر من طول ذراع واحدء 
لأن الأول يزيد على الثانى بعقدار النصف . ثم إذا أضفنا واحدا ننج إثثان ؛ 


ع 144 نف 


وأسكن ما هى علة الاضافة : ماص عله الوجود الجديد ؛ هل هى الوحدة الأول 
أم الوحدة الثانية . « لا كانت كل وحدة منهها منفصلة » كانتكل مهما واحدة . 
وحينئذ » لم يكن يوجد إثنان » ولكنها تقاربت ؛ وهكذا نشأت عتما العلة 
فى حدوث الاثنين . أعنى التقابل الناتج عن التقارب المتبادل فى مركزها » 
ولكن إذا جزأنا الوحدة ؛ حددت علة مضادة » فبل العلة هى التجزئة « ومم 
ذلك فى حالة تزئة الوحدة ؛ لست بأقل عجزا مرة أخرى عن الاتتناع بأن 
عل حدوث الاثنين » تكون حينئد التجرّئة القى أدت إلى عدون + لأن “فى 
ضده قد تغيرت العلة الأولى لحدوث الاثنين » فى الأولى علنا على تقريب 
الوحدثين ؛ وأضننا الواحدة للأخرى ؛ والأن ننعدهما ونفصلبها . عوجب أى 
ثى, حدث هذا ؛ ما هى علة الظلبور والاختفاء والوجود ؟كيف محدث الأشياء 
وأكف ناد إن العلم الطبيعى لم يعطه حلا حاسما ؛ وبق بحث بنفسه . 
واسكن ذات يوما سمع قارًا يقرأ فى كتاب لا نكساغوراس « إنه العقل 
الذى رتب كل ثىء وأنه علة الاشياء جميما » واطمأنت نفسه لأنه كان ييل 
إلى القول بأن النفس هى العلة الكلية لكل ثىء . إن هذا العقل أو هذه 
النفس المنظمة هى التى يجب أن تحقق النظام الكلى وعلى خير ما يكن . وهى 
الى ستمده بملة كل شىء + الكون والشمس والقمر والكواكب ٠‏ وه ااتى 
ستمده بهذه العلة «إنخير طبيعة لكل ذلك طبيعته ؛ وإذن مادامت السبية التى 
بصددها ؛ يعزوها إلى كل واحد من هذه الاشياء ؛ ما يعزوها إليها مجتمعة » 
ف فى كنت أتخيله ؛ وقد راح بشرح بالتفصيل أيضا » ماهو الأفضل لكلءنما ؛ 
' وما هو الخير العام ا جميما » ففرح فرحا شديدا؛ وأمسك الكتاب بشخف 
وبدأ يةرأه. ولكنه رأى أنه لايضيف للءقل أي شأن ولا ينسب إليه أى دور 
في العلل الخاصة الموزئية لنظام الأشياء. بل يذَكر على الخصوص أفعال المواء 
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والاثير . إنه يجعارا فى الواقم عللا ميكانيك بة آلية , إنه يشبه تماما من بقول « إن 
سقراط يصدر فى جميم أفماله عن المقل . وبعد أن يتقدم بعد ذلاك ايذكر أسانت 
كل واحد من أفعالى . يعرضها هكذا . أولا : لماذا أنا جالس فى هذا الممكان ٠‏ 
ذلك لأن جسمى مؤلف من عنلام وعضلات ٠‏ وأن المظام صلبة وا ججامع 
تفصل بعضنها عن بعض » أى أنه يعلل وجوده فيالسجن يحركة عظامه وعضلانه 
ويعلل حديثه نرئين سوته ؛ وفمل المواء والاسماع » ولام - من يقس 
الأشياء على هذا الأساس بذّكر الملل المةيقية وهى « من حيث أن الاثينيين 
قد رأوا من الخير أن يحكوا على ؛ فا لى طذا السبب ننفسه قد رأبيت بدورى 
أنه من الخير أن أتلقى - وأنا بانى حيث أنا ‏ القصاص الذى ينزلوه بى»وكان ‏ 
من الممكن ‏ لولا هذا أن « هذه العضلات وهذه المظام يمكن أن تكون ‏ إما 
من احية ميغارنا وإما من ناحية بويئيا  »‏ حيث كان ينقلبا تصور أو إدراك . 
الأفضل ‏ ولكن أن تطلق اسم العلل على أمثال هذه الأشياء ٠‏ هو منتبى 
الجبالة . وبالعكس هل يقال إنه بدون امتلاك العظام والعضلات وكل ما لإدى 
فرق ذلك أستطيع أن أحقق نواياى ب حسنا ‏ فبذه هى المتيقة » 

إِذْن شاه الملة المقيقية . كان عليه أن يغير وجرته » فلا يلق بالا إلى أقوال 
الطبيعبين ؛ وقد اتى فى سبيل ذلك المثاق الكبرى . 


(ب) كيف ككتشف الملة الحقيقية للاأشياء ؛ هل يكنشفها فى موضوعات 
التجربة المادية » ولكنه حثى أن تعميه التجرية عن المقيقة « فقد خشيث أن 
أصبح أعى القلب عاما . بأن أصوب هكذا عينى على الأشياء » وبأن أبذل 
جبدى بواسطة كل حاسة من حواسى للاتصال مها » وهنا انهه الى « الأفكار » 
لعله جد فيها حتيقة الأشياء . ولكن هل م الملاحئاة المثالية للا شياء ؟ تحملنا تأ لبأ 


كك 


فى صورها ‏ وبالأحرى أن تقوم بتجرية حقبقية » كلا . قدلا نصل من هذا 
إلى ثىء ؛ قد نصل فقط إلى الأشباح . (٠٠‏ ان هذااشارة الى قصة الكبف 
المشبورة ) اذن كيف محل المشكلة التى لم يستطع حلا الطبيعبون . أن يصل الى 
السيبية الحقيقية للا شياء . هناك ميدأ أساسى: أنه بس بوجودجميل فيذاته وبذاته 
وخيد وكبير « ان النسليم بهذا سيؤدى الى أن توطع العلة للاأشيأء» والبي تقرر . 
| أنالنفسلا الخلود . وقد سإسيبيس بهذا ٠‏ اذن ازعلة الثىء الجيل » هوالجال 
فى ذاته ؛ مثال الجال » وليس هناك علة أخرى سوى هذا . أو ؟نى أدق ان . 
الملة الحقيقية لكل شىء هو مشاركته فى مثاله » فبالجال بالذات تكون الاشياء . 
الجبيلة جميلة ‏ وبالكبر الذات » ككون الأشياء الكبيرة حكبيرة أل 

:وهنا يعان أفلاطون - على لسان سقراط - هذا المبدأ. بقوة « ليس هناك 
6 أعرف ل اوجوداء إلا أن كرلة فى 
الجوهر الخاص لكل حقيقة جب أن يشترك فيها . 

نم بدأ سقراط يعلم سيبيس طريقة الجدل » وددع 506 8ة) . 

ب - ثم أعتب هذا وقنة أخرى 2 15 دل دلالة واضحة على 

الأهمية النبجية للنتيجة الى وصل اليها البحث ش 


ثم استأنف سقراط الهديث عارضا لنظرية الكل أو نطرية الصورفى علائا ش 
مع حجة ة الأمنداد . وهنا تجد 'أفلاطون بن بارمئيدس وهر قيطي . أرن 
أفلاطون ',نسب الى الل _صفات الجود البارمنيدى من حيث أنما صورة 
ثابنة كلبة لا تفسد ولا ثتغير . ولكن التغير قانون العالم الحسى والتبادل الابدى 
بين الأضداد وذو الذى يسيطر على هذا الوجود ؛ قن الضد الى الضد ؛ ومن 
الموت الىالحياة . وسئري كيف حل أفلاطون المشكلة بين الأثنين . 


جا وذاانه 


ا سل الججيع بنظرية الكل 0 ومشاركة الحسوس عا عتلكه من صنات . 
فى المثل » وهنا توضع مشكلةالاضداد . اذ قلناءن سيمياس انه أ كبر منستراط. 
وأصغر من فيدون . فان ممنى هذا أنه يمتلك السكبر والصغر مما فى وقت واحد 
وأنه إذا يوجد بها واسطة . ولسكن الكبر فى ذاته والكبر الذى لدينا لايقبل 
ضده ء ولكن يترك مكانه للضيد الآخر » حين يالى هذا الضد الآخر أو يفى . 
فالضد اذن لا يكون مع ضده فى مكان واحد وق أن واحد . وهذا تطبيق 
لبدأ عدم التناقض وهنا اعترض هذا الجهول . ص مه - ورأى ف هذا الكلام 
تناقضا , لماذا نقيل الآأنفكرةاسقاط. ضْد من ألضده ١‏ ما سلم من قيل أنءن 
الضد يأنى ماهو ضده . وهذافى ا-إقيقة هو المذه ب أطرقايطى . ويسر ستراط من ' 
هذا الاءتراض ء ولكنه يحيب بأن المعتدض لم يغهم الفرق ببن البيانين : البيان ‏ 


. الأوليقول : انه يواد منالثىء الذىضد ؛ الشىء الذى يكونضده . . أما البيان 


الثانى: هو أن الضد ذاته لايمكن أن ,صير الضدالخاص به . الاول يعتى فى الشى٠‏ . 
الضد وضده والثانى : من الال أن تتحول الاضداد بعضها الى البعض . 

ب - إذن هناك تيادل دانم بين الأضداد ؛ البارد إما أن ترك مكاية 
احار وأما أنبتلاثى » ولسكنه لايةق_بد طبيعته ؛ فالتبادل إذنٍ «اأسي » تحول 
الثىء من ضده إلى ضده نسي ١‏ إن التدول والتبادل ما يتحقق فى الأواص » 
ولكن الماهية ثابتة . ولو لم تكن الأشياء ف تبسادل مستير » 0ت الى 
السكور ن المطاق . 

تطبيق لمسألة بقاء النفوس بعد 2 ١ه‏ 

تساءل ستراط : ما الذى يمل الجد الحياق انما النفس ؛ ذلك لأنه . 
#آرر أن النفس مبدأ الحركة والمياة ولاجمم ؛ فبى حية ٠‏ وهى تشارك الى : 


' 


لذاث ؛ هى إذن منافية للموت بالطبع ؛ لأن الماهية لاتقبل ما هو ضد لا . 
بعلن أفلاطو ن « عندما يناجىء الموت الانسان ء 'فانه من اللهتمل أن ما 
هو فان منه ؛ هو الذى كوت » بيما أن ما لديه مما هو خالد , يرحل من جانبه 
محافظا على نفسه من الفناء » وتاركا المكان للموت. فالنفس شىء غير فان » وهى 
لا سكن أن تغنى وستوجد فى ديار هادس » . 
ويعان سبببس أنه قد أقتنم تماما ؛ وكذلك سرمباس ؛ إلا أنه يذكر « إن 
عظمة المسألة التى نمالجبا » واحتقارى لاضعف الانانى » ترغى على أن احتفظ ١‏ 
فى أعساق ببعض التحرز نحو هذه القضايا » ولا يعترض سقراط - بل يل له 
بحقه فى ذلك. بل إنه يرى أن نحفظه هذا عند إلى مقدمات براهينه وإن المسألة 
تحتاج إلى بحث أ كثر تأ كيدا . 
وبهذا ثرى أن نظرية سيبيس ف النفس المنغمة أدت أفلاطون إلى هذا العرض 
المبجى, وأصبحت صفة فيدون الغالية أ كثر نجريدا وى مواضم أ كثر مدرسية . 
وأقام أفلاطونضد هذه النظرية المذهب النفمى كنظرية مساءة, ان نفسنا لست 
تنيجة لحياة الجسد . بل هى الى تيبه الحياة . وإن الذكريات الموجودة فى 
كون فين ثثبت أن عمل النفس المقيق هو الفكر والبحث .. 
وأخيرا ‏ إن النفس شىء عينى ولو أنها غير منظورة . إنها شىء كالسحاب 
أو كالنار إنها شىء له كيئية » ولكنصفاهما لا يمكن أن تفسر إلا وشا ركتها ماهية 
عملي . وهذه الماعية المقليةه الحياة ؛ فبى شىء حى ؛ يشارك فى المياة بالذات ١‏ 
وه على خلاف الجسد الذى يتحلل ويفنى » فا نه يشارك فىماغية الفناء والتحال . 
وينبئئ أن ثقف -لظة عند تحفظ سيمياس: . حمًا إن محاورة فيدون لا تحل 
كل المشاكل الى عرضتها ٠‏ فارن كثيرا من هذه المشاكل لم يخ . ما قى علاقة 
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ألتفس بالجسد ومن الفاعل مهما وهن المنفعل؛ ولماذا تحتهل نفوسثير الفلاسةٌ 
آلاما شديدة هى من اختصاص المسد ؛ وذلك بعد انفصاطا منه ثم إن ننس 
فيدون هى مبدأ الحياة والحركة مما فا الصلة بين الاثنين ؟ وأمهما الأساسية ؟ 
وهل تتعاق الواحدة كا تتعلقا لأخرى بنفوس الحيوانات ونفس الأطة والناس 
على السواء ؛ وهل الاثنان يتملقان بالنفس الكلية » إذا كان حةا أن العال حى 
ينحرك بنظام ‏ لم يحاول أفلاطون حل هذه المسائل فى فيدون » وإن كان قد 


حلبا فى الجهورية وتجارس وفدر فيا بعد . 


ولكن كل ما أتى به أفلاطون - فيا بعد لا يحطم مذهيه فى فيدون , 
إن المذهب الخلق الذى تعبر عنه محاورة فيدون قوى فائن «إن النفس لايكون 
فبها شىء ما عندما ترحل إلى هادس أ كثر من تكوينها الخلتق ٠‏ وأسلوبها فى 
الحياة الذى هو بالضبط » تبعا لتقاليد ؛ ينفع ؛ أو يضر اميت من مبدأ الطريق 
الى تقوده إلى هناك » 


اسطورة جفرافية عن مصير النفوس ٠١9‏ 


ولكل ننس قرين فى هذه الدنيا # 5 تقول التقاليد . وفى صحبة هذا 
القرين يتوجبون إلى مكان الحساب . 


وهناكيقودها مرشدون آلخرون . البءض يذهب إلىديار هادس فىصحية 
الآهة » والبعض يعود إلى هنا . «ان النفس الماقلة الرشيدة :#كون مطيمة »كم 
انها بعيدة عن الجرلفها يختص عا يدث طا» أما تلاك النفس ااتىتتماق بالجسدتملنا 
شديدا ء وااتى نتحد بالجسد زمنا طويلا فل نما تقاوم رحيلرا ؛ ثم ترغم آخر الأمر 
علي الرحول؛ فى صحبة القرين أو الجن الذى يقبل هذه المهمة . وإذا وصاث إلى 
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غناك مضطربة هائمة» لا يقيل أحد مصاحيتها » « حى ينقذى بعد الزمن الذى 
باتقضائه ويجوجب ضرورة ما تحمل النفس إلى المقر الذى يلامبا » 
و بالمكس ان النفس الطاهرة الى قضبت حياتها فى الاعتدال» وكأ أن الفكر ش 
وسيلتها » تجد رفقاءها من الآهة فى خدمتها ء» وفى الال يكون مقرها الجبسة 
الى واقتبا . 
| 'ونيذا نر الخاصة المامة حاورة فيدون- اما موعفلة 50-00 
شد التردد والخاوف والشكر ك قائمة على أدلة وبراهين عَقلية » الها ثبت 
النين العقلى وحياة الفكر ‏ انها مثل جلال الفليسرف جاه اموت و 0 0 
التحرير الكامل للحكيم ٠‏ بها أصحابه الذرين لم يصلوا الى مكلعل ردم 1 
الآلام 5 وسكي شارف . 
وأخيرا ‏ بدأ افلاطون وضع مذهبه الكونى ماهى طبيعة الأرض وما ص 
أقالهها ؛ المنظورة وغير المنظورة حتىيحدد الأما كن التى ستذهب اليها النؤوس . 
ووضم كل هذافى اسطورة . وكانت غاية أفلاطون أن يوفق بين عض | 
. الدلولات الكوزمولوجية مع التصور الغالى للكون والمطالب الإخلافية . وقد 
. كان هذا دائما ما يرم اليه أفلاطون . كانت نقطة الئدء دائما عنده هو أرك . 
الأشر ار ل يجب أن يدفموا كن أخطامهم وَأ ثاب الأبر ار.و هذا ما افترض 
خاود النفس عنده ' وكان لابد له أن يلام الكون لأجل هذا وقد هام حةا | 
فى أساطير ‏ وأحيانا كان يتكلم بلسان الطبيعيين.. ولسكنه لاءم هذا كله ندم 
غاباته الاخلافية : ٠‏ ٍ 1 
و تقدم اناوه إلى ثلاثة أقسام (:) ملاحظات عامة وخاصة عن الأرض" ' 
فى مموعبا (؟) وصف لداخل الأرض وفروض عل الظواهر التى ثلتج فيبا 
(©) حديد العلاقة اللئ تر بط بين كل هذا ومصير النفوس يمد الموت . 


مس تلا اسل 


: الأرض فى مجوعا‎ ١ 
» وضع أفلاطون أولا- كحقائق كوزمولوجية ينينى قبوطا : كروية الأرض‎ << 
واستلتج من هذا أنه لابازمها.‎ ٠ وأنها مركد الكون > ثنوتا وعدم عركتا‎ 
» مادة خارحية ؛ كهواء انكسيانس أو ماء طاليس لكي عنمها من السقتوط‎ 
ولكن مايكنى لتاسكر| هو د تشابه ججيع اتجاهات العالم فيا بينها 6 أى أن‎ 
الوجود الذى حيط بها منساو من جميع الجبات . « وحالةتوازن الأرض نفسهاء‎ 
لانه بالنسبة لثىء متخذا مكانه فى توازن فى وسط متضاهن «نسجم ؛ فان‎ 
يتَعرض لا قليلا ولا كثيرا لأن سقط من أى جانب ؛ وجيث أن مثل هذا‎ 
فارنمها سوف تبق‎ ٠ وبكونه غير قابل لاسقوط‎ ٠ الوضم ؛ هو وضع الأرض‎ 
٠١9 ساكنة » صن‎ 
والأرض التى  نسكلها نحن م بسكنها أناس آخرون مثلنا لست‎ 
إنها جسم كير ( وهذا رأى ارخيلاوس ) يحتوى ثلاثة أجزاء‎ ٠ كل الأرض‎ 
 نورخآلاو ثلانة أراذى 0 : الأرض العليا  والثانية: أرضنا ؛ تحن‎ 3 
. والثالئة : الأرض السفل‎ 
! : الأرض العليا‎ -١ 
الأرض فى ذاتما‎ « ٠ الأرض العليا هى الأرض الجردة ؛ النعيم الأرضى‎ 
 كردن نلق رمه ول الخالص من العالم » ونحن لاندركا ولا‎ 
أنيا :وجد لأنه مثلنا فى هذا عمل إنسان يسكن فى منتصف المسافة فى قاع البحره‎ 
ويا أنه برى + من خلال الماء  الشمس وبقية السكوا كب . فائه يتخيل البحرء‎ 
كأنه السماء ؛ وان ضعفه لا يسمح له اطلاقا أن يلغ قة البحر . كذلك كن‎ 
' أسكن فى إحدى وات الأرض ؛ ونتصور أننا نسكن فى أعلاها : وأن المواء‎ 


5 0-7 


الذى يبب فوقرؤوسنا هو السماء ؛ لأننا ثرى السكواكب تتحرك فى هذا الواء ؛ 
ومن هنا أنى تصورنا أننا نسكنفوق سطح الأرض ٠‏ ولكن إِذا كنا أن نملو 
ونرتفع بأنفسنا وفكرنا «لتوصلنا إلى أن االكوا كب تتحرك لافى البواء ؛ ولسكن 
فى الاثير » والاثير بالنسبة لبذه الأرض المليا هو كاطواء بالنسبة لأرضنا 
والهواء كالماء . فبناك إذن تدرج تصاعدى من الماء إلى الوواء إلى الاثير . وااسماء 
الاتقية تطل على الارض العليا ‏ وهذه تطل على الارض المتوسلة ؛ ويسكن 
هذه الأرض أناس شبيهون بنا ؛ وهذه الأرض تطل على البحار. .. 


أماصورة هذه الأرض اللا : فهى غبارة عن منطاد مزخرف بألوان 
متسحمة » كه بكرات من الجإد منقسمة إلى أثنى عشرة قطفة ؛ وتتميز أرباعه 
ألوان تحتذيها الألوان الأرضية نفسباء بل أشد جمالا وأمبى » إنها جنة ذات 
ألوانأرجوانية وذهبية ويضاء ناصعة بل أ كير ء إنبا جنة ونعيم . ويبدو الذهب 
والئضة والعتيق وأحجار الصب والزمرد بكثرة . والنصمول هناك أ كثر اعتدالا 
من فصولنا ؛ والحبوانات أكثر وأجمل ومن أنواع أرق من أنواعنا . والرجال 
هناك خاومن الأمراض ويعمرون أ كثر منا . وحواسهم وعقوهم أحد وأذّى . 
كذاك يرون الشمس المقيقية والقمر الحقبيق . وهم يعيشون فى ممابد الالهة ومع 
الآلهة ويواجبونهم داما . فسعادة هؤلاء لا تذوقها سعادة . 
.2 . وأماأين يسكن ناس هذه الأرض : فالبعض يسكن فى وسطبا ؛ والبعض 
الآخر يسكن على حافة المواء »ا نسكن نحن على شاطى؛ البحر ؛ والب.ض/لثالث 
يسكن فى جزر يخبط بها المواء من كل جانب ؛ وترتكز على الأرض الثاتة . 
هذه الجزز هى جزر السعادة والسعداء , ' ' 00 


500 
نين الآرش الموسطة + 
إن على استدارة هذه الأرض العليا وات كبيرة على كل الأشكال وفى 
كل الأحجام ؛ وينصبمنها الماء والبخار والطواء معا . ونحن نسكن فىمنطقة من هذه 
الفجوات غند من جر الفاز إلى أعمدة هرقل . ( وهذارأى نجد شيببا له لدى 
أوقييس وديمقريطس وإنكساغوراس وأرخيلاوس » والبحر الذى نميش بجانبه 
يشغل فجوة من فجوات تلك الأرض . وهذا البحر ليس فيه شىء ؛ هو ماوحة 
كاملة ؛ وبسبب اميزاج الطواء والماء فى النجوات » وفجواتنا واحدة منها كانت 
ألوانا غير زاهية » لا كألوان الأرض العايا ٠‏ كا كانت أجواؤنا وممادنا 
وحيواننا بل ومشاعرنا وتفكيرنا أقل بكثير من ميئلاتها فى الأرض المليا . 
نحن أقل من كل وجه من أهل نلك الأرض العليا ومن أرضهم ٠‏ نحن بالنسبة 
إلمهم ١‏ كالماء بالنسبة للهواء » وكاطواء بالنسبة للأثير . 
١‏ - الأرض الداخلية , 
نم ينتقل أفلاطون بعد ذلك إلى وصف الأرض الباطنية . فيقول « أما عن 
مناطقبا الداخلية ؛ فى استمرار للتجاويف ؛ وهى مرئبة ترئييا دائريا » وفى عدد 
عفظليم بالنسبة لاسكل » ومى أ كثر عمقا وأكثر إنساعا من أرضنا ؛ وبها أيضا 
ممرات . ويتدفق الماء الفزير من بعضها للبعض الآخر » وبها أهار لا ينضب 
معينبا ‏ وكذلك هناك أيضا أنبار عظيمة من نار وأنمار أيضا من طين ٠‏ ومن 
هذه الأأر ض الداخلية يأتينا فى أرضنا الماء والنار والطين . فبين أرضنا وبين هذه 
الأرض صلات ؛ اذلك لأن الذيذبات التى نحدث فى باطن الأرض هى الى 
تسبب إرتفاع المياه الينا وانحفاضها . وبين وهاد الأرض الداخلية » واحدة 
عند من طرف الأرض إلى الطرف الأخير وم أعدتها ٠‏ وم الى أطلق عليها 


00 5 
الشمراء .. الترتار.وإليها تصب . ومنها تنبع كل الأنمار . والماء 5 يجد فى الترتار 
. تقعلة ارتكاز ولا مجرى ؛ فن الطبيعى اذن أن تكون له حركة تذبذب وعوج 
تجعله يتفمو ينخنض . وكذ لك أيضا الهواء والرياح التىترتبط به إذا فى تصاحب 
وتنبع حركة الماه :عندما يحمل الى الجائب الأخسر من الأرض وكذلك. 

المواء والرياح . 
ومجارى الباه كثيرة » ولسكن أمبا أربمة : أوقا نوين أو الحيط - وهو 
اذى برسم مجراه أقدى الدائر ة الخارجية : والنهر الثانى : هو الأشيرون ؛ وهو 
يقابل الأول ويجرى فى عكس انجاهه . ومجراه يتزق مناطق قاحلة ؛ وتجرئ 
حت سطح الأرض حتى يصل إلى بحيرة أشيروزياس . وهئاك تذهب نقوس 
العامة من الموقي » ثم تتجه ءن جديد تو الأنواغ الميوانية فى :دورة ااتتاسخ » 
بعد أن بسمح لها ب! قامة نختلف مدتها طولا وقصسرا . والغهر الثالث هو أمبر 
يحون : وهر غرج فق نعمت المسافة بين التبزين الأولين:: وبالتريتين 
٠‏ النقطة الى ينبع منها يسقط فى رحبه منسعة ؛ تلمهب مها نار حامية . ويكون مها 
بحيرة أعظم من بحر نا ٠‏ يشلى فسا الماء والطين . ويكون مجراهالدائرى عند خروجه 
من هذه البحيرة كدرا مضطربا . ثم يتخذ ‏ فى باطن الأرض مجرى حازونيا » 
ويصل فى اتجاه مضاد -تى أطراف بحيرة أشيروزياس ؛ ولكن دون أن يختاط 
مالم يصب فى الجزء الأسثل من الترتار . وإن حممه لثلق بشفلاياها نحو ظ 
سطح الارض إلى الأماكن التى تستطيع أن تصل اليها . التهر الرابع : هو نهر 
كوكيث : وهو يجرى فى اثاه النهر الثالث . ويجرى فى بلاد ذات طابع ضجى 
ميف ».ويكسى باون مائل إلى الزرقة. . وهذا النبر يكون مخصسيرة 


يكس - وهو يصب ها » ويغد أن يصب منها ‏ يتخل دية خحئة ) قروو 
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يتوغل فى باطن الأرض ؛ ويكون مجرى حازونيا » وتجرى فى اتجاه مضاد لمهر 
البريذاحتون . ويتقدمه الى جوار يحيرة اشيروزياس ؛ ويكون مرحلة دائثرية » 
يألى هو أيضا لصب ف الترتار » ف انجاه مقابل للبريفاحتون . 

هذه هى :وزيم الأرض الداخلية ؛ والى ناك الأرض تصل أرواح و 
وهنا بر بعل أفلاطون بين الطبدعة وما بعد الطييعة ». بين لكو بن الأرض الثلابية 
وبين خاود النفس . يصل اأوبى الى ديار.هادس » وكل معه قر ينه المكلف به 
عورف هنا كبورق عق أولئك الذين كانت حيانهم جيلة وقدبسة م الفلاسغة 
والحسكاء والماطبرين ٠‏ 

وهؤلاء يدقع عنهم الإصر والأغلال , ٠‏ فينطلتون الى حياة البية جميلة ؛ أما 
من كانت حامم 0 وسطا » فيأخذون على ق-وارب الى الأشيرون !وهناك ‏ 
يقيمون ويتطبرون- أما الأفسرار ؛ فا لى الترثار » الى الموة السحيقة » حيث 
٠ 006‏ بل يمون فى جحم سرمدى . ٠‏ أما من كانت ذنوبهم أقل ١‏ 

ف نهم أيضا يلون فى الترتار . ولكن بعد مدة معيئة ؛ بصعد ادوج بهم ثانية ) 

فيتذف بالسفاحين حو ب ر كوت ا وشكذف كن ثم أقل ذئوبا نو ججرى نهر 
البريفلحتون ؛ وعندما يصه_لون الى ارتفناع يخيرة اشيرؤزياس ينادون بأعلى 
صوهم ضحاياهم 3 ويطلبون منهم المغفرة )فا ن أجيوا ها إن ذلك يكون خاعة 
عذابهم ١‏ وإذا : يجابوا » أعيدوا فى العذاب ثانية . 

وينتبى سةراط الى أن « الخلود لانفس» وأن علينا أن نشارك فى « الغضيلة 
التى تقوم على الفكر » لنضمن الخاود فى صحبة الأللة 59 م 


)00( قام يعمل هذا التلخيص الدكزور علىساى النشار عن كتاب : 
١‏ : 20100 
5" 1 7# بغ 115 0 0 755 85 0 
256 ع" 1[ , + 17 دررن1' 
13014 أء 181511 م216 
و2 


2081 رآ 
( طبعة باريس عام 1١90:‏ ) 


ع مام سه 


تعلق الاستاذ شامرى 

المحة 

يمن فى فليونت احدى مدن البلوبونيز حيث كان يعيش »كا كان يعيش 

فى طيبة ؛ جاعة صغيرة من الفيئاغوربين ؛ محسون هيلا شديدا نحو حلقة سقراط 2 

الانينى . وجاء فيدون الا يلدسى الذى كان قد شاهد موت سقراط . والأذى كان 

كر عدينة فيونت 0 حاء الى دلقة الميثاغوريين الى كان له فيبأ بعض الاصدقاء 8 

وقد سأله أحدم ؟ وبدعى ايشكرات ؛ عن الاحظات الأخيرة لستراظ فال 

إن كل ما نعرفه عن ذلك هو أنه حكم عليه بالموت وإنه لبث فى سجنه وقنا 

طويلا . لماذا ! فقال فيدون : ذلك أنه فى اليوم السابق احم دشن مقدم 

السفينة التى يبعث بها الاثينيرن إلى ديلوس فى كل عام ١حياءا‏ لذ كرى انتصار 

تيزيه على المنوتور ‏ والقانورت عنم تنفيذ حك اموت فى محسكوم عليه به حتى 
تعود السفيئة ٠‏ 

فاستطرد ابشسكرات : قل لنا الآن من ثم أوائك الذين حضروا 


يومه الأخير . 


هؤلاء 4 ابولودور وكريتون وابئه كريتوابول وهرموجين وابيحين 


وإإسشين واننستين وتسيب ومنيكدين وكلهم اثينون ومن الاجانب سيمياس 


)0 قام سرجمة هذا الفصل الإستاذ عباس أأشر بيني وراجعببه الدكتور 
عل ساي الثشار , 


016] سم 


العلبى وسيبيس وفالدو ندس وأخيرا اقليدسوتريبسون اليذارى . وكان أفلاطون 
مريضا . أما أرستيب وكليومبروت فكانا موجودين فى اتجينا . 

كنا جتمع كل يوم فى سجن سقراط ل ولكن عندما علدنا بوصول السمينة ؛ 
فقد حذسرنا هناك فى اليوم التالى لذلا الصباح العفامم . وكان سةراط مع زوجته 
اكاتتيب التى أخذت عندما رأتنا ؛ تطلق الصراخ والشكوى . وكاف سقراط . 
من بعيدهأ إلى البيت وبدأ الحديث 4 وكانت القود الحديدية قد رفءعت عه 
منذ هنيبة ٠.‏ وأوحت إإيه الاذة النى أحس بها هذه الشكرة بأن اللذة وضدها 
أى الألم ينتابعان ؛ كا لو أنهما مرنبطان مما . وقال : لو أن ابسوب لاحظ ذلك 
لألف أقصوصة فى هذا الممى . 

فقال سيبيس : إن ذلك يذ كرنى ما سألنيه ايفينوس عن اافكرة التى 
حمانك تضع أقاصيص أبسوب ق ثوب شُعرى 3 فاستطرد ستراط : 

أجبه بأنى فملت ذلك تبما لأمر جاءنى فى الحم » وبلفه سلامى وقل له أن 
يفبعنى بأسرع )١‏ يمكن . وسوف يوافق على ذلك ٠‏ إذا كان فبلسوفا ؛ ومع ذلاك 

سأل سيبس : كيف توفق بين اثبات هذين القولين :بأنه غير مسموح 
يألا شل الا نسان نفسه : ومن ناحية أخرى أن الفيلسوف مستعهد أن بع ذلاث 
الذى عوت ؟ 

فقال سقراط : ذلك أننا فىهذه الدنيا كأ'ثنا فى مركز لا يسمح لنا بالتتعحول 
عنه دون إذن الألطة الذن أقاءونا به ؛ ولكى عندما نحين ساعة الموت ؛ فاون 
الفيلسوف لا يغضب لأنه يرجو أن يجد فى العالم الآخر المة آخرين خيرين أيضا 
واناسبا خبرا من أولنك الذين في الدنيا 0 


وم اط 


- 06 85 

وفى هذه الاحظة تتدخل كريتون » وأنتر ستراط ألا يتكلم كثيرا . لأن: 
من يحتد يقاوم فمل السم ٠‏ ول يأبه سقراط بهذا التخذير . ولكن هذه المتاطعة 
للحدرث كانت فاصلا قصيرا يقصد به الاثشارة الى أن المناقثة المنيقية تبدأ 
ا 0 

500 250527 ؛الأن تشنت الأفكار | 
الذى 55 المسد يضايق الهس فى البح عن عن الأقرئة 3 وأن ع الجسد 20 عقبة ١‏ 
فى سبيل رؤية الخير فى ذاته والجال فى ذانه وكل الجواهر الأخرئ. ولايستطيع 
أن ندركها الا بالفكر وحده ؛ الفكر الخالص . بحيث أنه ينيخى التظار الموت لكى 

٠‏ تستطيع النفس و فى المنفصلة عن الجسد ء أن تباغ المةيقدة كاملة ٠.‏ والفيلسوف 

٠٠‏ يخطىء إذن إنخاف اموت بعد أن كرس طول حياتة على أن يتخاص من جسده 
أى باختصار ش بعل أن : عرس على اموت . 1 

فاستطرد عامس ' إن هذا قول ع 5 مقلم 1 نأس. لا عدو ن أن 
النفس توحد أيضا عندما تتفصل عن الحسد ٠.‏ إن الأمل الججبل والمغزم الذى ١‏ 
تتحدث عنه يتطابٍ أن يؤسس على براهين مثيئة . 

فقال سقر اط : لنفحص المألة من أساسها . هناك تقليد قديم يقول إن 
النفوس النى ترك هذا العالم توجد فى هادس ومن هناك تعود إلى هنا . وإذا 
نا طيتّنا نا عن النفس » على كل ماهو حى؛ فانا قرر أن الثى١‏ بولد منضدم ‏ 
الأ كبر يولد من الأضفر ؛ والأصغر مُنالآ كبر , والالمنالفبح » والقبح من 
الجال والنوم من البقظلة ؛ واليقظة من النوم وأثه على هذا الماوال تولد الطياة ‏ . 
من اموت والموت من الحياة , وهذا التولد الأخير بشاحد كل يوم ( واكانا لا ١‏ 
نرى الآخر ذلك الذي ,أني من الموت إلى المياة ؛ ولكن ٠‏ إن لم نكن الطبيعة 


0 0 


عرجاء » يجب أن تقيله أيضا . و إذا كان التولد فى الواقم ا يل 
آخر وينم ققط فى انجاه واحد » من ضد إلى ذلك الذى يواجبه ؛ ولا ح_دث 
أبداً المكس » فا نكل ثىء ينتهى إلى المالة ذانما . وبتوقف التولد وكل شىء 
ينتبى إلى الموت . 

يؤكد هذا الاثبات بالاضداد نظر ية التذكر» فالعسل هو تذكر والبرهان 
أنه عند ما مختبر الناس ء فامهم يدكتشفون بأنفسهم الأقيقة ع نكل ثىء ؛ ذلاك . 
أنهم ؛ 1 عن ذللك ءإذا لم يكن لديهم العل فى أنفسهم . . ولأجل أن: 
يكذ كو شيثا ما يازم أ أن نكون قد عا مناه من قبل ؛ وحيث أن عند نا لمناسبة شىء 

ما تذك شيا آخر ؛ فثلا عندما يستدعى منظار الممطزمنظر الذى يرتديه؛ فان . 

هذا هو ما نتالق عليه التذكر . وعندها نرى حجرين متساويين » فانا تحسم . 
عليهما بذاك عقارتتبيا بالمساواة المطقة التى ينشدائم! دون أن يباماها أبدا ٠‏ , 
وينبى إذن أن تدكون لدينا معرفة بالمساواة الطلنة قبل أن نحس بالأشياء 
الحسوسة ة لنستطيم أ ن نقول؛ فما بخص بالمساواة » امهما أقل من 17 اة المطلقة, ٠‏ 
والأمر كذلك فما يخقص جميع الأفكار المطلقة. الخير المعالق + الجال المطلق . 
والحواس عاجزة عن إمدادنا هذه الأفكار . فينبثى إذن أن تكون نفوسنا قد ' 
ا وجود سابق وى متكاملة . ظ 

0000 قنع سيمياس ولا من ايسن: 1 2 بأن فسا قد وجدت 
قبل مولدنا » ولكن بق أن تين أن الف توعياف أيضا بدلا الو .ب فأجاب 
تراط دع زرف اذاما مزجتم دليل التذكر بدلبل الأضداد . وفى الواقم 
اذالم سكن أن ولد النفس الا ما هو ميت ء فينبنى بالضرورة أنها توجد بعد . 
اموشاحيت ألا يب أن تعود الى الحياة . 


2 


وحيث أن الطيبيان كانا لا يزالان لديهما الشكوك .» فقد عزز سقراط 
الدليلين الأولين بدليل ثالث مأخوذ من ساطة النفس . فالموت ليس سوى 
تحايل مختلف العناصر لأشياء مركبة » ولكن الأشياء البسيطة » سل الجواغز ١‏ 
غير قابة لاتحلل » والنفس تنتمى الى نوع الجواهر . 


وفوق ذلك ان الافس هىالى تأمر والجسد هوالذى يطيع وبذلك ذفان النفس 
تشبه الاله الذى خلق ليأمر ؛ والجسد يشبه ما هو ميت وخاق ليطيع . ومن هنا 
أليس من الطبيعى أن يتحال المسد وأن تكون النفس غير قابلة للتحلل أو شيئا 
قريبا من هذا ؟ واذا ما انفصلت عن الجسد أثناء المياة ؛ يمكن الاعتقاد أنه 
تذهب الى ماهو إلمى وسوف تعيش مع الآلهة . وبالعكس أن النفس الى تق 
متصلة بالحسد فالها تنسحب الى الوراء و العالم المنطور . ووم حول المقابر فى 
صورة شبح؛ وترجع الى أجساد حبوانات ثر تبط طببعتها بطبيعة الننس. والنكوس 
ذات الفضيلة المنوسطة تعود فى طرز اجماءية ورقيقة مثاها ٠‏ ونفوس الفلاسنة 
الحقيقيين وحدثم يدخلون فى أنواع الالمة . والفلسئة نبين لهم أن شهادة المواس 
مليئة بالأوهام ١‏ وأن كل اذة وكل 1 يقوى ربط النفس بالجسد ويجمابأ شبيبة به 
ويجعلبا تمتقد أن ما يقول الجسد هو المق . وتبقهكذا متصلة بالمدوى بالحسد 
وعندما تخرج منه فامما تسقط من ج_ديد و بسرعة فى مسد آآخر ١‏ ونحرم هن 
كل ما هو إِطى ونق وبسيط . وطهذه الأسباب يكون اافلاسئة ممتدلين وشجمانا 
بدلا من أن خرارا الك عل طرخة ليا الذين لايكو نون جمانا الا لنفادى 
شرا ما . والانس التى تميش هكذا فى انفصالعن الجسد لاتخشى؛ اذا ما نر كته 
أن تذروها الرياح » ؟ يمتقد ذلك العامة ,1 


وأعتب هذا الكلام حِن طويل 3 واستغرق كل واحد بوراة) الحاضر ين 3 


امو ادك 


التنكير فما قبل ٠‏ ولكن سقراط لاعظ أن سياس وسبييش ينساران قم 
بينبما » فسألما : اذا كان لديهما ثىء بقولانه بخصوص ما قدمه من برهنة . 

فقالا: نعم »كل منا لديه اعتراض ينبغى أن يعرضه عليك. وقال سيمياس: 
واليك اعتراضى ٠‏ سكن نشيبه النفس با لف انفام القيثارة فالجسد يتوثر ويبق 
بواسطة المر والبرد والجذناف وارطر بة. والنفس اف عاموالت هذه المناصر , 
وإذا كانتالنفس السحاما فيحب أن ملك مثل الا نسدامات الأخرىالوجودة 
فى الأعو ات وف أعمال الصناع لاك أيضا قبل عناصر الإسد . 

وقبل أن يجيب ستراط ٠‏ دعا سيديس أن يعرض أيضا اءتراطه فقنال 
سيبيس : الى مثلاك مقتتع بأن نفسنا كانت «وجودة قبل مولدنا ولكممها لاتوجد 
دائما بعد اموت ؛ والنفس فى رألى أكثر دواما من الجسد» ولككما بست 
خالدة كذلك . ويمكن تشبيهها بنساج قد ابلىعددا عفاما من الملابس الذىصنهبا 
لنفسه والذى وت بعدهاء واسكن قبل الثوب الأخير الذى ابسه ٠‏ وهكذا 
يمكن للنفس أن تيل بضنة أجاد ؛ وأن نموت قبل المجسد الأخير الذى ناجته. 
ومن هنا يكون الانسان الذى يواجه اأوت بق ؛ مجنو نا لأنه كن أن تاك 
نفسة مع حسدة » 

إن رصانة هذين الاعتراضين خوفت السامعين الذين خدوا - وثم يرون 
دحج سقراط طرحت أر ضاء ألا يصل إلى تبرير كله فق غناة امد وعارل 
سقراط فى بادىء الأمر أن يعيد لهم الثقة فى قيمة البرهنة. ولذلاك وجه الخطاب 
لفيدون الذى كان ماس عند قدميه وبين له إن البرهنة الزائفة يابغى ألا تنقاب 
سغسطائية , وأنه إذا أخطأ الانسان » فينبنى ألا يالوم إلا نفسه ؛ وعجزه لا 
البرهئة. ولذلك طلب إلىسيمياس وسيبيس أن يرقا برهنته بعناية لتفادىالخطأ , 


م ل 


وقبل أن بشرع سقراط فى اناقشة الخاسمة © سأل المعترضين إذا كان 
إسلان بنظرية التذكر ووجود النفس قبل مولدنا ؛ فأعان الاثنان أنهما متتئعان 
بها ٠‏ وحينئ عنديا هاجم أو لا سيمياس » لم يد أية مشقة فىأن عله ينناقض.هم 
ذانه ؛ لآنه كيف ينبت أن النفس يكونها انسجاما » يمكن أن :وجد قيل المناءس 
الت تتكون مها ؟ ومع ذا يمكن اثبات ‏ بطريقة أخرى أن النفس ليست 
انسبحاما . فبناك درجات للانسجام تبعا , لآن العناصر الى تصدر عنها تكون 
منسحمة قايلا أو "كثير ا؛ ولكن ليس هناك درجات فى النفس ٠‏ فكل نفس 
هى بالضبط ما تسكونه نفس أخرى ٠‏ وفوق ذلك فانا تقول : إن بعض الننوس. 
أقاضة وأخرى خبثة 5 »وإذن فانا نل بأن الفضيلةتناسب وانسجام وأن الرذيلة 
افر وشذوذ ٠‏ وذلك دو عكس متدماتنا وبدون الندلم أله لاتواجد نس 
أ كثر فضيلة أو أ كار رذيلة من نفس أخرى ؛ فاذن لا تكون النقس الجاما 
وأخسيرا إن النفس هى البىتأمر ؛ وإنالجسد هوالذى يطيع ؛ ٠فاذا‏ كانت اثتلافا . 
فامها تنبع العناصئ المي تتألف منها بدلا من أن تنساط عليها . 

بقيت قضية «مبيس ب وهى اد صعوبة أن تدحضبا لأنها تتطال تهتنا كا ملا 
عن أسبان الكون والغساد وبهذه اأناسبة بدأ قراط يقص جار به الخاصة فقال: 
فى شبابى كنت اقساءل مع الطبعبين القدانى : ما هى عالالأشياء مئلا . إذا كان 
البرد والمر هما التوى الى شكلت العالم » وإذا كان الدم أو النار أو الطواء هى 
علة عقلية ٠.‏ ولكن هذه الأحاث بدلا من أن تنير السبيل أمامى ؛ ألنت بى فى 
ظ حيرة كبيرة لدرجة أنى تبنت مخزى عن متا بعتها ٠‏ وذات يوم علدما »مت *ن 
يقرأ فى كتاب لانا كساجورس أن العقل هوعلة الأشياء جميعها ؛ تحمست لط_ذا 
ش الكثف . وبدألى أن العقسل لا يكن أن ينظم الأشياء إلا على خير وجه , 
وفكرت ف أن أنا كاجور اسسبوف يفسر. بذلاك كل ثىء » ولم يحدث من ذلك 
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فى الهواء وفى الما. وفى الأثير » ويمزج كون الوجود بأسباب الوجود الادية . 
وهذاكا لو أننا نول إنى جالس هنا؛ واتحدث ممم , لأن لى عضلات 
وعظاما أو صوتا.» بدلا من أننقول ذلك لأنى حكت بأنه الأحسن. ' 

. وكذلك غيرت الطريقة وبحت عن الملة فى المثل» مثال الاسير فى ذاته 
ومثلالجال فى ذاته . وأن الأشياء الحسوسة لا نكو نخيرة ولاجديلة ؛ إلا لأمبا 
تارك فى الخير فى ذانه وفى الجال فى ذاته » وبالمثل بالنسبة للمظيم والصغير 
الماك الأ عير ونا نا لاك ذو علاعية مر اعد يدانل انا 
مثال الجال واستبعد أى أجابة أخرى . وإذاما سئلت ماذا يكون سيمياس أكير ' 
من سةراط وأصغر ٠ن‏ ال إنه الكبر الذى فيه هو الذى أ كير .ن 
. الأصفر الذى يكون فى سقراط ء وإنه المنر اذى يداهو اللا كول ربمن 
الدكبر الذى لدى فيدون . لأن ذلك لا علاقه له بشخصية سيمياس وسقر ا 
وفيدون ؛ وأنا نرىبهذا اثل ؛ أن المثلين يمكن أن.تواجدا مما فى ننس الموضوع 
بالرغم أنهما لا يمكن أن عنزجا أحدها بالآخر . وهكذا لا كن للكبر أن 
يكون أبداً كيرا وصغيرا يوقت واحد ؛ والكبر الذى فينا لابقبل الصفر . وأى .. 
ضد لا يمكن أن يصير ضده ؛ ولكن إما أن يحب وأما أن يتلاثى : 

وهنا أءترض أحدم بأننا قدسامنا من قبل أن الأضداد ولد من الأضداد 
فأجاب سقراط : ذلك أننا كنا تتكلم عن أشياء ا ادادا أما الآن انا تتكام 
عن الاضداد ذاتمها أى عن الماهيات . ومن الواضح أن هذه الاضداد الجردة لا 
تتى بعضها البعض لأسب ؛ ولكن أيضا كل الأشياء التىدون أنتكون أضداداء 


بعضبا إإبض الآخر ؛ تتضمن داها أضداداء ولا تقبل أيضا مثال الضد لمثال 


صا كم) سل 


الذى يكون فيها » والذى يتلاشنى عند الائتراب منه أو بدع له المكان . وهكذا 
العدد الثلاثة الذى ليس هو العدد الفردى المجردء ولكنه الذى يتضمن مئال 
الترذفه ف أن رصيد ]بدا وها الما عر ببق ثلاث وبائل اللفس الى تدكل 
فيجسد ماء ونجلب له الحياة دائما » لاتقب لأ بدا الضد لما جلبته؛وهو الموث؛ فبى 
خالدة إِذْن و بالتبعية » غير قابلة لابلاك . 

وننيجة الخاود أنه ينبنى العناية بالنفس ليس فتط لفترة هذه المماة . ولكن 
لكل ازمن المستقبل ؛ ويب أن نجءلها خيرة ما أمكن ء لأن النفوس لاسب بعد 
الموت وتعامل المعاملة الى كانت تستحةبا أثناء الحباة . فالنقوس امثقلة برذائل 
الجسد تيم وفنا طويلا قبل أن تصل المقر الذى هىء لطا :م أن النفوس النةية 
تقودها الآة وتتجه مباششرة إلى المقر الذى يننظارها . 


وبهذه المناسبة عرض سقراط فى أسطورة الفكرة التى ال ذها عن الأرض 
والأما كن الننفلية حيث يقي الموتى . فالار ض حكروية وتتقسم إلى كثير من 
التجاويف شبمبة بتجويف البحر الأيض الاوسط الأى نعيش على شواطته ١‏ 
ولكن فوق هذه التجاويف الى يسكنها الناس تؤجد أرض أكثر صفاءا تام فى 
السماء الصافية » فى الأثير حيث توجد النجوم . وهى أشد بريقا وأكثر غنى فى 
ت#موعها وفى كل أنواع امال من أرضنا . ١‏ 

وكل تجاويف أرضنا تتصل فها بينها بقنوات سئلية مليثة بالله ٠‏ إذ توجدد 
تحت الأرض ألهار عظيمة تصب فى وهدة هائلة الترتار: لتتخرح نما بعد 
ذلك. وإن ما مجمل كل الأمهار تمخرج من هذه الوهدة وتسقط فيها مرة أخرى. 
ذلك أن مياهها عندما لا نجد فيها لا قرارا ولامستقراء تتذبذب تارة إلى أسغل 
وتارة إلى أعلى وحيث نكون البحيرات والبحار فوق سطح الأرض ٠‏ ومن 
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بين هذه الأنهار يوجد أربعة أمبار رئيسية : الحيط الذى حيط بالكرة الأرضيةٌ» 
واشيرون الذى يصب فىمحيرة اشيروزياد حيث تتجمعفلم نفوس الولى؛ ومن 
ثم تعود لتولد من جديد بين الأحياء؛ وهر البير يفاجتون وأخيرا هر الكوكيت 


ويصب الإثنان أيضا فى محيرة اشيروزياد , 


فد اناي دود الوق :الذيرة ساروا فى انق عيزة شرمطة اه 
والفضيلة إلى هر الأشيرون اوصلوا إلى محيرة اشيروزياد حيث يتطبرون . أما 
امجرمون المتاة باعتيار أمهم لا يمكن تطبيرتم فبلق بوم فى الترثار وءنها لابمخرجون 
أبدا . وأوائك الذين ارتكبوا معاصى عادية ول-كنهم ندموا عاما واستفئروا 
فيلثون فى وهدة الترثار ؛ ويبقون فيبا عاما ؛ ثم مخرجون منها إما عن طريق مر 
الكوكيت وإما عن طريق مهر بيريذليجتون ؛ ليصاوا إلى شواطى. بحيرة 
أشيروزياد . وهناك ينادون فص رخا تعفايمة أولئك الذين أساءوا الييم ١‏ ذاذا 
ماعفوا عنهم » فأهم يدخلون فىبحيرة أشيروزياد حيشيرون باية الامهم . و إلا 
فان عقابهم بستمر حتى تلين طم قلوب ايم . أءا أوكئ_لك الذين ساروا فى 
الحياة سيرة القديسين عفانهم على العكس يذ هبون ليسكنوا الأرض الثقية؛ ووس 
.الفلاسفة لما منازل أجمل من ذلك أيضا ٠‏ وهذا ما ينبغى أن يطءين القيدوف 
الذى زوال الاعتدال والعدل . 
وأا انتبى ستراط من الكلام سأله كريتون إذا كان لديه بعض التوصيات 
لك يؤديها له . فأجاب : إعتنى بنفسك ؛ وليس لدى شيثا آخر أطلبه منك ‏ 
كيف ينبغى أن ندفنك ؛ فقال : ما تريدون ٠‏ إن كريتون المسكين يتصور أنىذالك 
الذى سوف يراه بمد قليل فى هيثة جثة . عليسم اقناعه بأنى لن أبق هنا؛ عندما 
أنوق + ولكى نوق اتدرق حظ الهداء. 


7 ع مر سسا 


وخينئذ خرجستراط نيستحم ليوفر على النساء مشقةغله يمد 7 راعشا 
اليه أطئاله وأقاربه ؛ فتحدث اليه بءض الوقت ثم عاد إلى أصدقائه . ولكن فى 
نفس الوقت تقريبا تقدم خادم الأحدىءشر لينبهه أن قد حانتساعته وامترح 
رقهوصبر سجيئه. ثم استدار ليب . فودعهستراط وهو يششيد بليبتهوطاب السم 
ولت كريتون نظره أن الشمس ما زالت فوق الجبال وأنه يستطيع أن يؤجل 
وينتظر كالآخرين ٠‏ الاحظة الأخيرة .. فأجاب : وان أ كسب شيا من الانتظار 
وسوفا أ كرنسخرية فى نظر نفس » وأحضرت الكأس فتناوطها شقراط فى بشاشة 
كاملة ؛ وسأل إذا كا يستطيع أن يقدم جرعة 5 لأحد الآهة ‏ فأجابه الرجل الذى 
كان قد أحشر الم : بأنه م بعص إلا الذدر الضشرورى .وحيناذ شر بسةراط 
الكأس. ' ش 

أخيذنا هيما فى البكاء وليل ؛ وأللق أبولودور بصنة خاصة أننا عق 
القالب ‏ فقال سقراط : ماذا تتفمل ؟ إلى إِذا كنت ابعدت النساء » فذلك لكى 
اتفادىمثلهذا النحيب الذى ليس فى مله» ويبدو أنساقيه ثتات ؛ فقد اغطجع 
ع-لى بره . وشيئا فشيئا ملكت البرودة ساقيه ثم أسفل بطنه ؛ وعندما أحس 
ستراط بدنو أجله قال لكربترن : « ن مديئون بدين لامكليوين لا تلد 
ذلك » وأ كرتون هل لديه وصية أخيرة . فم 


اتئاضة ٠‏ فكشف ارجل وجبه » لأنه كان قد عطى رأسه وكانث عيئاه ثابثة ؛ 


يجب وبعد اظة إتفض 


فأغلق كريتون فه وعينيه . 
هذه هى يا اشكرات": مهايةصديقنا » خير الرجال وأ كثرثم حكة وعدلا . 
موضوع فيدون 


هل تمتبر فبدون ‏ ا يؤيد ذلك برنت في مقدمة الطبمة التى أصدرها 


فقوت 


(الطبعة الثانية و١)‏ القصة الأمنية لا حدث وما قبل فى اليوم الذى شرب 
فيه سقراط ادم 58 مدر ا أن دن الجتمل أ ددا مهنأ “دن التفاصيل المتصلة 
باللحظات الأخيرة لسقراط عى:فاصيلصحيحة ؛ جهها أفلاطون من أفواه أوائكك 
الذين كاهدوها ٠ودن‏ الحتمل أيضنا أن الاستاذ تحدث عن الخاود م مريديه ٠.‏ 
ولكن كيف نصدق أن الموضوع قد عوج فى ل ذلك اليوم ومثل هذا التوسع 
وكنج كامل وى تتابم بارع ؟ إن فيدو نم يكن ارتجالا ؛ و لكن تألينا ألثه بعد 
صبر طويل وتفكير عمق ؛ فيلوف وكاتب عبقرى . ومن ناحية أخرى كف 
استطاع سةراط الذى كان فى كناب احتجاج ستزاط قلي التثبت فى 
موضوع لخاود » أن كنت ند وفك فصي أن النفس هى بالتأ كيد خالدة ؟ 
وأخيرا كيف تنسب اليه تظرية ترتكز على وجود الثل الى أثبت أرسعاو بوضوح 
أنها نظرية أفلاطونية خالصة ؛ وإذا كان هناك مؤلف حمل طابم أفلاطون 
فهو فيدون. ويمكن القول أيضا إن كل الفلسفة الافلاطونية مركدة فيه . 


اموضوع فى الواقع مركب جدا بالرغم من أن وحدته ظاهرة لاميان . وفى 
المبدأ شبت سقراط شيئين : أحدهما أننا وجدنا فى هذه الماة بارادة الآهة, 
والآخر أنه ينبغى على الفيل.وف أن يتطلم إلى ترك هذءالمياة . وح ثأن هذين 
لرأيين ظبرا متعارضين لسيبيس » ققد راح سقراط بذلك يوّكد أن الفيلسوف 
٠‏ المق ينبتىعلبه أن يواجه الموت وأنه يستعليم أن يؤمل فى حياة سعدة فى العالم 
الآخر . هذا هوالباعث المميز الذى سوف لا نثله أبدا .. لماذا لا مخشى 
الفيلسوف المق الموت ؟ وذلك لأنه يخاصه من الجسد الذى هو عقبة لانفس فى 
بحثها عن الحقيقة . ولكن لكى يستطيم الفيلسوف الذى تخلص من المسد أن. 
بيصل إلى المقيقة بنفسه وحدها ؛ يجب أن تكرن النفس خالدة . و الم كيف 
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سار سقراط فى إثبات خلود النفس ‏ إن هذا الاثبات لا يتم إلا لتحقيق أمنيته . 
والكته كان من الأعمية فى ذاته لدرجة أنه بشغلالمسكان الرثيسىوإن الكتاب 
يبدو أنه ألف ققط هذا الغرض ٠‏ وبمد أن يتم الاثبات ؛ يستخلص منه راط 
النتائج الأخلافية : الأخيار سيجدون جزاءهم والاشرار سيلةون العقاب فى 
العام الآخر - ولأجل أن يعطينا فكرة عن هذ العالم الآخر وعن مقام النفوس 
فيه » يعزض فى صورة أسطاورة رأيه عن الأجزاء الثلاثة للأرضٍ ٠‏ الأرض 
القية اليا والأرض النى نسكئبا والأرض السفلية . وأنالتزى كيف أن هذه 
الموضوعات الثلاثة : الملود والجزاءات بعد الهياة الأرضية ؛ ووصف الأرض 
الى ترتبط فيا بينها برباط وثيق جداً ؛ لدرجة أن تركيب المواد لا عنم وحدة 
الكتاب من أن نيدو واضحة وضوعا تاما . 
البرهنة على الخاود 

ما قيمة المجج التى تثبت الخلود ؟ الاجة الأولى . حجة » الاضداد ؛ قد 
هوت هجو ما شديدا منذ المصور القدعة ‏ أليست الاضداد هى أشياء مجردة 
خالصة ؛ هل توجد فى التيقة ؟ وإذا ما وجدت حقيقة ؛ هل يمكن القول إن 
بعضبا يتوالد من البعض الآخر ؟ هل يمكن أن ثبت عقليا أن القبح ينشأ عن 
الجال والجال عن القبح . وعندما بموت إنسان أو نبات » فان البذرة الى تعمطى 
الخياة لإندات آخر أو لنبات آخر فى ثىء حى لا ثىء ميت ٠‏ فالذى يوت 
هو 355 ولا يعود للحياة . 

وحجة التذّكر تثير أيضا الكثير من الاعتراضات . فى أى من تلك الحيوات 
السابقة إستقت النفس معرنة المساواة فى ذانما والخير فى ذائه ؟ ولاذالم متذظ 
إلا بذكري نلك الأفكار الحردة ؛ وماذا فقدتٍ كلى عرة تجارابها الماضبة ؟ مي 


سا )4) الم 


يقال إن هذء التجارب تنيقظ تنيجة لإختبارات محكة » كا ثبت ذلك فى كتابي 
مينون ؛ مدل العبد الشاب الذى توصل إلى الطريقة لتضعيف المربع ‏ وفى الحقيقة 
إنسقراط الذى كشتبا له ؛ ولم يكن بالعبد حاجة لتذكر أى شىء منها : ذلك أن 
الأشكال الىرسعبا سقراط جعلث الأشياء واضحة أمامه ؛ وأول من أثبث القضية 
ذمل ذلك بدون أية مساعدة الاستدلال المطبق فى الموضو نوع . وهكذا يربط 
أورها بالأخر ى : فإن البرهنة على خاود النفس بواسعلة التذكر تدع الجال 
اشك ادى مستهمى ستراط بالذات . 
ذا السبب يبدأ البحث منجديد . وهذه المرة يكون البحث أ كثر عمقاء 

وبرتكز على نظرية المثل وهنا يعرض أفلاطون كل اليل لجدل بارع وه 3 
وجب أن تقر ؛ إذا ما سامنا معه بالوجوذ المةيق للمثل الثابتة الدائمة » أن النفس 

النى تشترك معها جب أن : نكون غير قابلة لابلاك مثلبا ء ولكن إذا كانت المثل 
لا توجد خارج نفسنا ؛ وإذا لم تكن سوى تصورات فيثاغورية أعطاها أفلاطون 
الحياة ليفسسر العالم » وليعطى أساسا لاعرفة فاذا بقمن برهنته ؟ وأى شىء يمكن 
أن نعارض به حجج خصومه من أتباع زينون وأبيقور ؛ الى جممها ليوكرس 
وقيمبا فى الكتاب الثالت من ديوانه لا ببق سوى الاعتراف بمجزنا من 
إثبات الخلود بوسائل إنسانية . وهذا السبب فان المسيحية باقرارها الحاود ضءن 
ممتقداتها ٠‏ جملته موضوعا للاطام . ْ 


طبيعة النفس عند أفلاطورك. 


إن النفس ألا نسانية باعتيارها جزءا من نفس هذا الام ق ص مثابا بدت 
خالدة فحسب بل أزلية - و ذطر يبال أفلاطون أبدا أن النؤس يكن أن اق 


5000- 


مثلهذا التصور ضد مبدأ أنجملة القوىثا بئةفالطبيعة ‏ ولكن يبدو أن أفلاطون 
٠‏ قد غير بعض الشىء ف الرأى الذى اذه عن النفس فى فيدون . النفس بسيطة ٠:‏ 
وهذه البساطة هى واحدة من الاجج التى تجاهد لأجل خلودها.. وفوق ذلك 
إن الب وارغات: والقوق لقن غدل #أتل التقان »ترط الجنسد وغل 
المكس فى كتاب الجهورية الذى يحتمل أن يكون سابنا لفيدون , وفى فدر وى 
ياوس التى هى لاجقة له . تقسم النفس الى ثلاثة أجزاء . جزء عاقل » وجزه .. 
غضى ؛ وجزء شزوى . وى فيلابوس يمان فى جلاء أن كل الشبوات أصل. فى 
اللنهس ؛ حيث أن البدن عاجز بنفسه عن توليد أى أحساس . كيف أوثق بين 
هذين اممتقدين الحتلفين #وند عد دست وؤفركات الملنين الباديين 
لأفلاطون فى الاكاديمية » كان بض الافلاطو نيين يظنون أن النفسين السغليين ‏ . 
فانيتان .. وظن آخرون عل العكس أن كل النفوس ؛ اللتوين الأولة 
| ثتبانات » كانت خالدة . وهل يجب » لى بعد التعارض ؛التسليم بأن بأن الخاود 
لا يختص إلا بالعقل ؟ ولكن لا توجد ففرة واحدة عند أفلاطون تنكون النفس 
فيها متضمئة (العقدل ) وحده وتكون فنفصلة عن الأجزاء الأخرى . وتحل 
. الصعوبة ف يسر إذا ساءنا مم أرثرهند ( فى كتابه م مقدمة لفيدون ) أن الأنواع 
الثلائة للنفوس ليست فى الميقة سوى أنوع ختلفة ؛ ولمكنها فقط ثلائة حالات 
أفاعاية النفس فى ظروف مختلف-ة . وأن النوعين ال مين نتائج ربط النفس 
بالجسد . وعملياتها تتوقف عند انفصال النفس عن المادة . وفى فيلابوس تتحدد 
الشبوات فى النفس التى هى ىكز الشعور» وى فيدون تتحدد فى الجسد لامها 
توك من علؤقة الذس بالسددء والشروات اق بالكندد لأنها لمكن أنتولد 
بدون الغلاف الجدى » وتنعاق بالنفس لأنها لا يمكن أن نحس إلا عن طرريق 


دوا 


النفس.. هذه الاختلافات التى نلاحظها فى مؤلفات أفلاطون الختلئة لا تأنى إذن 
عن :اختلاف فى المذهب ؛ ولكن عن وجرة النظر ألى يتخذها الفياسوف . 
ش زاود موهرى أو كُمى 

وهناك مسألة أخرى :عرض فن موضوع خاود النفس وهذا الخاود هل هو 
جوهرى أم شخمى 1 . ف ذا أخذنا بالمجج الى قدمها أفلاطون فانما لا تثت 
إلا الخاود ماهر : فالحجة الأولى وهى ححة ة :والى الأضداد تلاس فى أنهإذا 
كان كل شىء يجب ألا بسقط فى لوت ٠‏ فان م الجوهر الميوى ينبغى ألا 
يحدث فيه أى قص . ولكن لايوجد هنا ظل لدليل أن المزوية ندوم فى . 
الشخص ذائه . أما بالنسبة لحجة التذكر فا ن لغة أفلاطونتبدو وكأنم! نشير إلى 
أن القين الك موجوذة بها فردية قبل المواد وو كن ذاك لايدل البدة ٠‏ 
فى مبدأ النظرية . والْتا؛ ق الأولى مى خير متصل بالنفس بصفة عامة ٠.‏ ولكن 
لاثىء ,نبت لا فى فيدون ولا فى فدر ولا فى الجبورية أن النذو سن لا عتص ‏ 
ثانية فى النفس الكاية ؛حيث تفقد النفوس الشعور بحياما الفردية . 

| دالغم من أن المجحج اليافيزيية لاعكن أن تذهب فيا ا الخاود 
الذاتىء فتد اعتقد أفلاطون فى * بوت شخصية النفس النفصلة عن الإسد ٠‏ وأن' 
مابثبث ذلك عى الجزاءات الى تننظر النفس فى العالم الآخر ‏ والتّى لا يكون لها 
منى إذا ل تحتفظ النفس بذكرى سلوكها أثناء الحياة , | 
٠‏ الاضعزب فى فيررم 
هذه اللجزاءات طأ خاصية أضيلة كل الاصالة ؛ فهنى لدست عةوبات موضوعة 

كأ أو انتقام لاقانون المثلوم . إنها جزاءات تفرض بذاتما بطريقة مقررة . وهى 
لاحل بالنسبة للأخيار في عر الننس اني يشجهها .بالاطة الذبن سوفب 


ع وت 
.تعيش معهم م وبالنسبة للأشمرار تتلخس فى اجيار خاق وعتلى يردم إلى أحفر 
. الميوانات . وحيث أن النفس خالدة؛ فاون هذه الجزاءات تتابع من حياة الى - 
أخرق + مكنا كرن' مضي ارد مشر وطا .بوجوده السابق ؛ وأن الخطيئة . 
الأولى الى ا يكن لديه شعور بها. ٠‏ مكن آن لوحاداراف رن الا 
ق المياة الحالية يؤثر على مصيره المقبل . ش 
وتنيجة العقوبة أمها تصلح النفوس الى يكن فى الواقم أن 0007 ا 
وتضعد ثانية » من حياة إلى أخرى » إلى حالة أ كثر كلا والنفوس ااتى يحم 
علمها بأمها غير قابلة لابره هى وحدها الى م عليها بهذاب دام فى الترتار , هذا 
الججيم الداتم الذى كرحوز والذى له دون شلك أصل أورق ببدو طييميا 
عند أؤلاطون . ونجده فى الأساطير فى كتاب جورجياس وكتاب الهورية. 
كا فى كتاب فيدون 0 | ش 
والأخلاق عند أفلاطون ما بعرطها فى فيدون هى أخلاق زحد ونذلك ,ع 
وطعت لنفوس طبقة متارة . ولا شك أنه لا ينكر فضل المياة الثمر يئة الماقلة 
الى عارسها أناس طيبون غرباء عن الفدمة ؛ وهو مجدد لم مكانا فى قردوسه © 
أى فى الأرض الطاهرة .ولكن الكان الأفضل بكرن للنلاسفة الذين يظلون 
طول حيامم عازفين عن مإذات الجسدليعكذوا على البحث عن الحقيفة عن طر بو 
النفس وحدها ؛ وليست حياة مثل دؤلاء الناس وى الاستعداد اموت الذى . 
دو من زقآت البتمد وم طم ييارخ اللقالق القافة موق ذلك تكن 
السعادة العليا وقد بين أفلاطؤن: ذلك فى كتاب الجهورية . وفى ذلك أيضا تكن 
التضبلة إذ أن الم والنضيلة عتزجان تبعا لمذهب سقراط الذى استمر أفلاطو 0 
مخلصا له دى النهاية ؛ ولكن ليس من البسير على العامة الودول إلى مثل هذه 
الفضيلة ٠‏ إنها نصيب الفلاسفة وحدثم ٠‏ 


سمال فى فيرو . 1 
أولا : إن فيدون هام من احية الوضوع ' فابن الانسان لا ستل لوت 
مهما بانت أ<واله من البؤسن ؛ وإن التفكير بأنه سوف يكون لاثى. غير تمل 
.بالنسبة له وهو يسمبو بكل قواه إلى البقاء ٠‏ وقد أوضح أفلاطون ىكتابه الماندة 
أن الحب لبس شيثا آخر سوى الرغبة فى الدوام » ولكن الدوام عن طريق 

الأ بناء لايكنى الانسان , بلهو برغب فى أن بعش بعد فناثه محتنظا بشخضيته . 
٠‏ ومن اليسير أن ينتقل الانسان من الرغبة إلى الرجاء ؛ ومن الصمعب أن يقوم هذا 
الرجاء على براهين لايمكن رفضها ‏ :وقد تجرأ أفلاطون على أن يقوم بهذا العمل 
وقد بذل فى ذلك كل فنون المواهب والممرفة المينافيزيقية » وإذا لم ينجح فى 
اقناع العقول الواقمية » فارن عله لابزال أقوى موود بذلته العبقرية الانسانية , 

لنتزع مئا الحوف من الفناء ؛ ولتوحى نا بالأمل فى البقاء ٠‏ ظ 
إذا كان فيدون مفيدا من ناحية الموضؤع فهو مفيد أ كثر أيضا من ناحية 
اركب 0 حيث تماق أنفاسنا باستمرار داك ران ثلاثية . أو ل حدث من 
هذه الاراما يتاخص فى الجدل نفسه الذى يتشخص لا يحدث قالبا عند 
أفلاطون ٠‏ ويجتمع كل الرفاق حول شقراط ويتبعونه بفضول حاء.ى . وعندما 
ألفى إلبهم بالبر اين المتعلقة بتوالد الأضداد وبالتذكر وبدساطة النفس كأساس 
مرك يبدو أن الجيع اقتئع بها . ولسكن سيمياس وسيبيس جملاه يتردد إزاء ' 
هذا الأساس . وكان جميم الست.مين يرتجفون لاجله . وقاطع ايشكرات نقسه 
فيدون لكى يعبر عن خبية أمله ونقاد صبره ليع إذا كان سقراط قد توصل الى 
أنيحل اأشكلة ٠‏ ولم يبادر سقراط لتهدئة القاق السائد حوله ؛ بل توجه بالخطاب 
أولا الى فيدون ابعيد الثقة فى الدليل » ولخص بمد ذلاك بقوة ججج مريديه 


سا وولاس. 
ليق » ولب جع يبلس ف كلد من اليس أذهل ميس ننه وتوقم 
س اطزعة لحججه . ْ 


ويج بهذه الدراما التافزيقية دراما إنسائية عالطا قبتر بوي 
الموت بوجه بشوش ء لأنه وائق أنهسسيجد ف العالم الآخر آلطة طيبينعقلاء وأناسا 
٠‏ خيرا من أهل هذا العالم وق كل قر :عرض الحوار للخطر فارن أل ستراط ' " 
هوالأى لزعزع ويكتئب أصدقاؤه لجل 1 يجروٌ تلميذاه من أهلطيبة أول 

الأمر على إبداء اعتراضاتمما خشية أن يسبيا حزنا لسقراط ولكنه شجمما وأثنى 
. عليهما وأثار أعداب أولئك الذدين يصذون إإيه ببدوثه وناحته . 
وأخيراً بتذج ناك الناقثات المامة بالنسبة سجيع الرجال.ولسقراط. بصفة 
خاصة » دراما ثالثة : فى قصة اليوم.الآخير لافيلسوف . وبدما يكتئب أصدقاؤه 
ويتأوهون ؛ يبذى سقراط هدوءا ؤبشاشة تثيران الاعجاب :. ويلومبم على 
قلة ثنانهم . ويسخر فى رقة يكريتون الذئ لا يريد أن يصدق أن سقراط . 
الحفيق لن يعود بعد موته . ثم تدح طيبة قلب السجان وبرحب فى بشاشة : 
الرجل الذى يحضر السم . ٠‏ وليس هناك سه أبسط رلا ! كار انطباعا قى النفس 
من قصة لمات سقراط الأخيرة . 

أسعطاو رة قد و 1 

يضاف إلى الأهمية الدرامية لفيدون , جاذبية القضة الخيالية التى يظبر فيها 
الخيال العظيم للشاعر: أفلاطون ‏ ولقد وصف «وميروس ف الأنشودة الحادية . 
عثمرة من الأودسا موطن الموتى . وقام أفلاطون بدوره يصف هذا المقام تتليداً 
لهوميروس وتطييًا للأفكار الجديدة التى أعتنةها الناس فى عصره واللى اعتنةبا 
هو نفسه . وحبث أن هذم الأقيكار تغات من الإلبلي النلسني نقد عرضباقن ‏ 


١4 ١‏ سل 

صورة أساطير فى ثلاثة من كتبه : جورجياس والجهورية وفيدون ٠‏ قُفى 
جورجياس: نزى كيف تا سب النفوس ومن بحاسبها؛ وفى الجبورية نرى كيف 
تكافأ وتعاقب؛ وما هو تكوين العالم الذى ترحل اليه هذه النفوس. وفى فيدون 
بصفة خاصة يصف الموطن المبيأ للأخيار وللفجار» وبهذه المثابة بصف تركب 
الأرض . وف الجهؤرية تتوجه النفوس بغد امو تإى مكان عجيب حيث نوج 
ف الأرض فتحتان , متصلة إحداها بالأخرى » وفى السماء فتحتان 0 
تقابلامها . بأخذ الأخبار الطريق الى إلى المين ؛ واللى تصعد إلى السماء . 

ا جرمون فيسلكون إلى الثمال الطريق الى بط بهم ٠‏ وعن طريق الفتحتين 
الأخر نين نعو دالنفوسالىأوفت حسابها لتعيشمنجديد على الأرض . وفىفيدون 
يقتصى الوصف على الأرض الى تقسم إلى ثلاثة أقسام: فى أعلى الأرض انطادرة 
. أى الفردوس وف الوسط سطح الأرض الذى نسكنه ؛ ونحث الأرض حيك . 
البحيرات والأمبار العظيمة الى تبحر عليها النفوس الذنية » والى عن ظريقها ٠‏ 
تعود إلى الالم بعد أن تكون قد كفرت عن ننيثاتها'. وفى الكتابين ربط 
أفلاطون أفكاره عن الجزاءات الاخلاقية بوجهعام؛ بالعالم فى أحدههما ؤبالأرض 
ف الآخر» وتختاف التفاصيل : وسبب ذلك يكن فى اختلاف وجبات النظر» 
تاك الى يقدمبا فيدون عن داخل الأرض نكل وصف رحلة النذوس الموصوفة 
فى كتاب الجبورية . كن الأساطا ورانان جديرتان الواحدة منهما بالأخرى 
وال العرين ااه ير ٠‏ وزوعة الوصف وجال :الأشاوب . اا 


اأشخصيات 


لا نبد صورة سقراط أ كثر جمالا فى أية محاورة أخرى مها فى فيدون . 
فهو دما سقراط نفسه الذى كرس حياته للذلفة ٠‏ والذى وضع.نفسه فى خدمة + 


أمعااما 


إله دلف ا 0 مواطليه » ولكنه م يبد 
أبداعاليا فوق البشر العاديين »6 بدا يوم ممانة . .فهو يتحدث فى سجنه مع 
أصدقائه في ذات الحرية الفكرية الى كانت قبل المكم عليه . ول يفارقه المدوء 
ولا البشاشة لهظلة واحدة 5 تتخل عنه سماحته ولا اعتدال مزاجه . فبو يلعوب 
بشعر فيدون ويداعبه فى ضرورة قص ش-مره ٠.‏ ويسخر فى رقة من كربتون . 
٠‏ الى يساوره القلق على جنازته . ويبدو هادثا ما بيما الجيع يبكون من حوله .* 
'م يشرب السم فى بشاشة رائعة . ولا يبدو عليه اشطراب لدنو الوت » للبرجة 
أنه بومى كريتون أن يضحى بديك للاله اسكلبيوس:. وأخيرا يرحل إلى الملم 
الآخر ٠١‏ علأة الثقة والأمل ٠‏ تاركا لمرريديه 0 حياة مثالية ودوت يثير 
الاعحاب . 1 ٠‏ 
ومن جم اذى عاوثرة فى نك ار خغسة قط الأين اشتركوا فى. 
ا مور : فبدون ‏ سيمياس وسيبيس؛ وكر يتون وشخص مجحورل نسى فيدون إسمه. 
وإذا ما صحت رؤاية ديوجين اللارسى .نقد يكون فيدون الاإيليسى ١‏ 
قد وقع أسيرا فى الحرب الى أثارما اسبرطة وأثينا ضد وطنه فى عام 01 وأخدذ 
د ريق إل أثينا جيت اشتراه سنبيس على حد قول أولى جيل 118ءم 41 
ونجده من عام 9 عضوا فى حانة قراط , وببدو أنه كان بيذ محل بتقد بن 
عظيم من:استاذه ». وهو من جانبه كان يسكن لاستاذه أعجابا عظيا وحبا عميقا . 
وبعد موت سقراط عاد إلى بلاده حيث أسس مدرسة إبايس الى تقلبا مينيدم 
مع غم فنا بعد إلمار: شيا » وإذا كا نماحكنا على مدر سته عدرسة ة ميجار ا 
الى كانت تذكر معبا مدرسته فى الغالب » فن الحم أنه كان مشتفلا بصغة خاصة 
بالمنطق وكان قد كنب محاورات من يننا زوبير 6رمه2 وسيءون ممساة 
رش الحاورثان الوحيدثان التي يقولديوجين اللاريسى بصحتهما ٠‏ . 
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كان سيمياس وسيبيس وكلاها من طيبة » هما التحدثين الكبيرين مم 
سقراط . وبعد أن تابما فى وطنهما دروس فيلولاوس الفيثاغورى ؛ قدما إلى. 
أثينا ليبحذرا دروس سقراط وكان شابين من أسرة ذات ثراءء لأبها أحطار 
معهما مبالغ ضحخمة ؛ ليساعدا سقراط على الهرب . 

ويجئ ٠د‏ 0 سوميأس فى كتاب فدر ؛ ويقرر ديوجين اللاريسى أنه بسب 
إليه ثلاث وعشرون محاورة ؛ وهذا كل مايذكره عنه . 

ولا تعرف أ كثر من هذا عن سبيدس . فيذ كره اكسانوفون يتين فى 
المذكرات؛ دون أن يضيف شيئا إلى ما نعرفه . ويقول ديوجين اللاريسى إنه 
نس بإليهثلاث غاورات:اللوحة بنو+1طه7 ع8 والسابعةوومطةبموعطم عي 
: | ولدينا أيضا لو<ة سنييس المزعومة . وعى فى المنيتة 5-6 تاريخه إلى 
العصر المسيحى ٠‏ وليس لذى أفلاطون من سيمياس وسيبيس إلا روحبما لا 
مزاجيما ٠‏ ولا خواص شلقبءا . . فكلاها ذكان ولديهما حمية فى المناقشة . .. 
ولسكن سيمباس لم يكن فى صفاء الذهن مل رفيقه . ٠‏ فل ينطن إلى التناقض بين 
إعتقاده فى الوجود السابق لانفس ونظريته فالنفس المنغمة . ويعترف ,أنه بفتقر 
إلى قوة الملاحفلة . 

أما سبينس فكان أ كثر يقظة فهو يرى فى المال الثقطة الضعيئة فى التدليل ؛ 
.ولا يمان اقتناعه إلا عندما تكون الحمحة بدون جواب . وهو الذى يفم 
الاعتراضات فى محلا » ودر الذى يؤئر أ كبر الأثر على سير المناقشة . 

'أما عن كريدون ٠‏ فهو معروف لنا من الحاورة الى تحمل اسمه . وكان 
صديقالطنولة لسقراط ولا كان كريتون غنيا ومحترما » فد كانرجل مجتمع أ كثر 
منه فياسوفا . وفى علاقاته مع سقراط كان يم بالمصالح المادية و برفاهية صديقه 
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وم ينكن له أى نصيب ف المناقشة . ولم يتدخل إلا لبحذر سقراط من التحمس 
٠‏ فى الحديث ؛:ولأجل أن مجمع توصباته الأخيرة , أو لأجل إنيقوم: ببعض:البام 
الى يعبد بها صديقه إليه : ولم يكن ذلك لأنه لم يكن" ذكيا لمتابعة المناقشة ٠‏ وهنو 
بعلن بنفسه فى أوتيميدس أنه جد لذة فى الاستماع' للمناقشة ؛ وأنه سعيد أنيتعلم » 
واستطاع أن .يلوم سقراط أنه يجادل مم أناس مثل أوتيدكوس تولاط ددم 
ومع ذلك فواضح أن أ كثر ما كان يق دره سآراط أبه ليس هر الفيلذوف ٠‏ 3 
بل الصديق الرقيق الخاص:؛ الذى لم ينوان أبدا فى أظرار علامات تعلقه به . 

وينبغى أن نعرف أيضا من يكؤن أيشكرات الذى يروى له فيدون قصته.. 
إن ديوجين اللايرسى يذكره مم مواطنه الفيليميين .: فائئون وديرطيس 
وبوليبا .ستوس وا كسينوفياوس بكونهم آخر. الفيثاغوريين ويقول : [مم 
كانوا تلاميذ لفيلولاوس وإيردوكوس . وأنهم كاثوا لا يزالون أحياء فى زمن 
أربستوكسين الموسيقار المنحول الذى كان مماصراً ليثوفرسطس +٠‏ وهو بصفته 
فيثاغورى م م .باظرية المثل الى كانت تشبه ما يقول و ٠‏ نغار ية الاعداد 


عند المدرسة اليثاغورية ٠٠‏ 
0 تاريخ اود 


٠‏ فى أى. ارخ كتبت 2 -- التى تروئ فى فيدون لقد كانممروقا فى فليونت 
5 بدانة قراط وأنه قد شزب الس :ولدكن لم تعزف أيضا ظرْوّف 
مانه » .لأنهلم يذهب أى تشخص من أهل فليونت إلى أثينا منذٍ ذلك الوقت ٠‏ 
وأنه لم يأت أئ أجنى من أثينا إلى فليونت ٠‏ وقد نسمح لنا.التفاصيل الى يرو يها 
ابشكرات. أن نلاحظ أنه لا-بد أن زمنا طويلا قد ا#ضى: بين *وت سقراط وبين ' 


زور يدون فى فليونت » وليس هناك أية أشارة أخرى تسمح بتحديد التار 
تحديدا أ كثر . 


تاريخ التأليف: 


إن تاربخ تأليف فيدون كان موضع مناقشات كثيرة ٠‏ ولكن يكاد يتذق 
الرأى اليوم على وضع فيدون ف اللجموعة الثانية من المؤلفات الأفلاطونية ٠‏ ومن 
المعروف أن الجموعة الأولى تحوى ما يطاق عليه بالحاورات السقراطية ٠‏ وفيها 
يحاول أفلاطون تعريف الآراء الفاسفية على طريقة استاذه ٠‏ وهذه الحاورات 


تتضمها القبيادس الثانى وجورجياس ومنيكسين ٠‏ 


ونتضمن المجموعة الثانية الؤلنات الى يعرض فبها أفلاطون أفكاره الخاصة 
وعلى الأخص نظرية الكل : وهذه المؤلفات هى : مينون وكرائيل والأدبة 
والهورية ؛ وفيدون وفدر وتتألف المجموعة الثالثة من مؤلفات ميتافيزيقية الى 
تتضمتها تبتاوس و بارمنيدس رتاوس وكريتيل٠‏ ويضاف اليها كتاب القواثين». 
وقكون ززاك عن الجموعة اذا :1 و لقعه بلاق حأفة رد القرررية ولتكق. 
يبدو لى أنه يذبغى وضعه بعد الجبورية ٠‏ وهنالك سبب يبدو لى مما ففى الكتاب 
العاشى من الجهورية يقولستراط لبلوكون: وهو يتحدئعن الآلام والمكافات 
الى تنتظر الانسان بعد الموت « ألا تلاحظ أن نفسنا خالدة وإنها لا مبلاك 
أبدا ؟ وقال ستراط : عند هذه الكيات نظر إلى: جاوكون مندمعا ' 
وقال : « كلا بحق زبوس ؛ ولسكن هل تستطيع أن تبرهن على ذلك ؛ ‏ 


را ف | 


ظ تأجيت ؛ : نعم إذالم اغتر وإلى مقتئم أنلك 5 ذلك أيضا؛ فالأس ليس“فيه 
صعوبة ‏ فأجاب : ليس بالنسبة لى واسكن يسرنى أن استمع اليك تدلى يبهذم 
البرهئة السولة ٠‏ : ٍ 
هل يمكن لجلوكون شقق سقراط عن ثمة ؛ أن بيدى تلك الدهثة » وهو . 
ستمع إلى تأكود ا نالنغسخالدة » إذا ليك نكتاب فيدو نقد كنب قبل الجبورية ؟ 
ومن ناحية أخرى تقرأ فى فيدون أن نفارية الكل تدرس منذ وقت طويل 
فى الاكادعية و أ للش سقراط المج الجديد الذى إستجدثه الكششف 
٠‏ عن العلة المقيقية للاشياء وخوفا من أن سيييس لم يفهمه » يضيف : « ليس فيا 
أقوله شيا جديدا ؛ إنه مالم انفلك عن ترديده فى مناسبات أخرى وفى هذا 
الحديث ٠ ٠‏ وسأحاول أن ابين لك عطلبيعة الفضية الى درستها ب#ودان إلى هذه 
المثل الى عالجتها كثيراً » برهان يؤكد السابق ؛ 
ويمكن أن نرى دليلا آخر في نوجيه فكر أفلاطون نحو 550 
الاعداد ٠‏ ك الكتاب السابع من اهوورية أوضح أفلاطون فائدة الرياضيات 
فى تربية المهادل ويمعلى اذلك مثلا واضحا فى فيدون بأن بؤسس على الفكرة . 
والعدد الزوجى والفردى البرهنة على خاود النفس .٠‏ فاذا كان المثل يأنى بعد 
النظرية ؛ فان هنا أيضا ادعاءا قويا بأن فيدون جاء بعد الجهورية ”" .. ظ 


مصمدتء 5 


)1١(‏ ترجم هذا الفسل الأستاذ عا الشريو يق « أفلامطرن : الؤلفات اللكاملة ٠‏ ترجا 
جديدة لاميل شامبرى المْجلد الثالك © ٠.‏ 


0 0 
فيلوت 
اق 


الفلسفة المسيحية الغربية : 


210 يمنا 


فيلون » ' 
فى الفاسفة المسيحية الغربية 


م تكن « فبدون » فى يوم من الأيام موضم تعلق وشرح مدرسيين ا 
كانت وما زالك كتب أرعماو ء ويدو من اعدو <تى الوم إعداد شرح 
تاريمى فلس لهذا الكتاب يجمع بين أم الشروح والتعليقات ١؛‏ ويربط بين 
تأنهبا؛ على نحو ماتم لبعض كتب أرسطو فى أبامنا هذه على يد بونيتز 
(غانهه8 ) ورودييه ( 804165 ) وديكس ( وكلهذة ) وهاملان 
( هااعصدظ ) . ولعل السر فى هذا هو اجماع الطابع الشخمى والأدبى ىق 
محاورة أفلاطونمم الطابعالفاسنى المنطقالبحت . ولاشك أمها فضيلة فىأفلاطون 
وميزة يتميز بها عن أرسطو ؛ ويغوق بها عليه » ودليل مهوس على عبريته 
الشخصية ؛ أن ببق كتاب « فيدون » حواراً حي وألآ يتحول إلى مادة جامدة . 
تعمل منها أبنية النلاسفة و<جر معللى الفلسغة . 1 

سنتكلم فى الصفحات التالية عن المياة المقلرة والروحية الى نشأت عن 
السكتاب فى بءض أثم مرا-ل الفكر الفلسفى الأصيل منذ العصور القديمة حتى 
اليوم ٠‏ وسنوضح ما بين مراحل تنآك الحياة العقلية من روابط وما بينها وبين 
أصلها من علاقات  .‏ لذات نبدأ ببيان موجز لأعم عناصر ذلك الأصل ؛ نقصد 
«نيدون» ء ثم نعمل على تنبع مظاهر التفكير الى المتصل به سواء كان هذا 
التفكير شرحاً. مقصودأ لانص - وهو أمر نادر ‏ أو كان ٠‏ وهو الأغابء 
امتداداً لتفكير أذلاطون ٠‏ و#ويلاله حسب عقلية العصور الختَافة 0 وحبسب 
عبقرية المنكرين الذيين حرلرا فلية « فيدون » , 
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ولنبدأ ببيان العناصر -الأساسية للأصل ؛ أو على الأفل تلك التى عمل على 
ف.ها منهاوالافادة منها كار اللاسفة ومملدوا الثلسفة فى العالم المسييجى والغربى ٠‏ 

وماورة « فيدون » حسب تمريف الأقدمين لا غخاورة « أخلاقية عن , 
اللنن #بدزواءن رامع لكل من طالع الحاورة أنها عن النفس + أما كرنها 
أخلاقية فذلك لأنها تمدف إلى بيان معى السمادة المطلقة للنفس و الأخلاد | 
اللازمة لباوغ تلك الغاية ؛ وى أخلاق النبلسوف ٠.‏ 

وإن كان الأعر كذلك فوصف الحاورة بأنها تهدف إلى البرهنة على خلود 
النفس ع" بالوصف الدةيق . ومن يدرس ممنى السعادة الذى يقصده أفلاطون 
وسمنى الاخلاق الثى تمسكن من تلك السعادة ؛ يخاص إلى أن المؤاف يريد إثيات ” 
علاقة الننس لله قبل البرهئة على خلودها . ويؤيد ا الحاورة حتى اليوم .. 
تلك الننيجة ٠.‏ . 

وتنبين غلاقة النفس بان تم بين الطابع الدينى للمحاورة منذ. اابداية 
عندما يثور ستراط على تأويل خاص لوقفه من السعادة والحياة والموت : 
فيرفض رفضاً بان أى دفاع عن الانتحار » وأى نشجيم له ؛ وذلك على أساس 
أن «هذه الدنيا حظيرة وأ الألهة حراسنا فيها » ( 7 ب) ٠‏ 

والشكلة الأولى وارئيسية للمحاورة هى أنه إذا كان الأمرتكذلك , 
. فكيف يبدو ستراط مغتبط وهو على أهبة الموت ؛ وفى تلك الاحظة الى يزمم 
فبها ترك الم تحرسه فيه الالة وترعاه ؛ أما سقراط فهو وائق نمام الثقة بأن 
. اجتماعه بالالمة بعد الموت لن يستمر لغسبب ٠‏ بل سيم على نحو أفضل . وحباته 
كفيلوف دليل على تلك الثقة وعلى ذلك .الايمان ؛ وعلامة بيئة على أله فى 
حياة بمد الموت . من الممؤكد أن الأوت انعزال البدن وقيامه وحده منفصلا 


سس للا سم 


عن النفس » ومن المؤكد أيضًا أن الموت اننصال النفس عن البدن ٠‏ ويتاذها 
هفى ذاتما ومع ذانما » ( 54 ج) وإن صح ذلك ياة الفيلسوف كبا إنما فى 
استعداد للموت ؛ وجمارسة له ؛ وبروبض النفس عليه )١١8(‏ . وبين ذلك : 
أولا فى أن الفبلسوف الصحيح لا يسعى إطلاًا إلى تحقيق مطالب البدن 
واحتباجاته ' وما يتماق, بالبدن أولا أو آخراً من ثروة أو جاه أو سلطة أو أهواء 
على اختلافها ؛ إها يجسهد طوال حياته فى التحزر منها (50 ب 11 د) . وينبين 
ذلك أيضا فى أن الفيلسوف بطببعة عمله ودراسته يسعى إلى معرفة حقه » وتلك 
لا ننم إلا بالتفكير البحت الخالص » الطاهر . ومعمى ذلك أن الفاسفة لا :نكون 
إلا بالتحرر من الحس والخيال والانقمالات على اغتلائها (6< ب - 6 د) . 
/ ينبين ذلك أخيراً بالنظر إلى موضوعات المعرفة الفلسفية : فهذه الموضوعات 

ت الأشياء المحسوسة المتخيلة إلتى مثل فى جر بننا وتتغير » قيزول بعضها. 
00 » ويل مله البض الآخر ٠‏ دون استقرارٍ فى ذلك أو ثبات . 
نما الحقا لق الثابتة الى ي. يقوم عايبا 005 العام لومي رعانة : إما 
لجال فى ذاته والقائم بذانه » أنموذج الحو سات الميلة ومثاطها الأعلى ٠»‏ إنها 
الشجاعة فى ذاتها ؛ إِنهًا النضيلة المطلقة التى ليست نضائلنا الانسانية إلا لال هاء. 
إنما التساوى المطاق ٠‏ والمتميز عن الأشياء المنساوية الى نلقاها فى تر يننااايومية ع 
وتدركبا مقايسنا العملية والعامية أيضا (وكدب21 |). ثابت أن تلك الموضوءات 
لا ترف إذاسعى التيلسوف إلييا ببدثه وآلات هذا البدن وتوابعه من 
حسن وخبال ؛ إا بالفكر الخالص الطاهر وحده ؛ « فأن كون غير طاهرين 
وندرك الطاهر ؛ أمر مستحيل » ( ١07‏ ب ) . ْ 


هذه حياة الفيلسوف وموطوعاته : موت البدن أو استعداد لذلك .وت 


الحسوسات. ؛. ثم تطلم إلى الممثولات .. خياة علؤها الايمان با وراء الأوت ٠‏ 
حياة.ينيرها إعان بالنفس وخاودها ؛ إءان بحياة أخرى مع الآلمة . أليس جديراً 
إستراط الذى أراد أن يكون فيلسوثً .-تى النهاية أن يثبت ذلك الاءان وأن 
يدال عليه ؟ وماححجه فى ذلك ؛ ما ححجه على خلود النفس ؛ أى على علاقتبا 
بالآلمة ؟ ‏ ويشير ستراط إلى أن كل ححة ليست برهائًا بالممنى الدقيق » إها ' 
قول (اوغوس) 0 ( راجح عا لى الأفل ء أى ايك فلسئى عن ذلك 
الاعان ونبرير 42 اب) ٠‏ 
٠‏ أما الححة الأو لى ؛ فبى امعروفة بحجة التضاد » قائمة على اعثقاد أسعاورى 

بأن الانفمن الْقيمةفى الجحيي ( أوهاديس )7 آنية من عالمنا هذا » وراجمة 
إليه فى وقت من الأوقات لتحل فى جسم جديد ٠.‏ ويتحول الاعنقاد المذ كور 
عال. سقراط إلى ححة فاسف 3 بفضيل التحريد والتعميي أىء ندما يصبح الاعتقاد 
حكا عام وقانوثا لاسكون ٠‏ وبكون. التمبيز الفاسغى عنه بأن الغىء ينشأ من ش 
5 ونال إل ضدذه 5 أن هناك ف الطبيعة حركة أساسية ص حركة 
ألتضاد أو الاثتقال بن الضد إلى الضد ان و الطبيعة فى ذاته قم على 
2 ا بس الثىء 5 : : فالكير الذى كان ير صب صغيراً من 
اجديد ( وال رارة مبوءن 0م إاوو” "ثم تتحول إلى : عرارة ضميفة أى 
لصبح برودة ١‏ وهكذا ٠.‏ وإنا رف فل وحهةه التأ كيد أن الى 

ألا يتذى العائل بأن اميت مقبل هو أيضًا على الحياة ؛ وأن ل يبح من 0 ١‏ 


)0( 10[ظ12 ولا بصا بذلك مدر المقاب لل عل الأنفس بعد اموت 2 سب 3 
(0) وهو بالشرط ما يقرره علداء الطلبيمة فى مبدأ اتحولاطٍ الطاق الذى م اليه نيا 
لبهم ( داجع ص ٠‏ 1 : 


896 سبد 


وإن استمر اتتقال الأحياء إلى الموت ء ألن تنتهى الطبيءة وتتعدم ؟ أو ايس 
وجودها"الآن دايلا بينا على أن فانونها هو هذا الاتقال فى توتر من الثى. إلى . 
ضده ؛ وبنوع خاص » الالتقال فى توثر من اللهياة إلى الموت ؛ ومن الموت إلى. 
الحياة ؟ وإن صح ذلك ألن تت ون النفس - وهى مبدأ حيائنا هذه - خالدة ؟ | 
١‏ لا<-دللاد). 


تقزر المحة الأول حرا الهس لمك الموت ٠‏ أما الثانية ترر سيق وحومخ 
النفس . ففى إِذْن متممة للأولى ؛ و«ؤيدة لها فى ذات الوقت . وتمرف ثلك . 
الحجة الثانية بحجة « النذ كر » : وقد أوضح أفلاطون فمل التذكر هذا ومثل 
7 ف محاورة 2 ميثون « السابئة لفيدون ٠‏ ا عل. أن العلل 
ال ذو والتعلم. تذكير بدليل أن العيد الجاهل الذى يسأله سقراط ١‏ يظلبر فى احابته 
علا تدرييا بأشياء كالهندسة لم يتعامها من ميلاده . إنه يتذكرها | إذن ٠‏ ويكن أن 
نبين بنفس النحو أن كل عر لبس إلا تذكراً لأشياء لم نتملدها أبداً فى حياتنا 
هذه . فالانسان قد عاش إِدْن حياة سابقة . أو بتعبير أدق أن له سبق وجود. . 

وتدعم محاورة « فيدون » قول الىاور السايقة وتفسره بأن 'التذكر 
لا يرجم بنا إلى أشياء ماضية فى حيائنا هذه .اما الى عاذ سايقة بالمعى المطلق 
فرؤية الثىء الميل لا تنوم إلا على أنها تذكر وتعرف لاجال ذاته ٠‏ أى لثال 
الثى: اليل ؛ وملاحظة النساوى بين مقدارين اما ترجع بنا الى تساو مطلق 
هو مار ما تلاحظه الآن ب كذلك هو الأمر فى جميع المسائل وعذتاف الميادين . 
ليست المعرفة اذن الا إنصالا بمثل وعاذجء أى بأشياء قائمة «فى ذائها وبذاتها» 
ويقتفى يات نلك الل » وتقتضى معرأتنا بها ؛ أن يكون وجودثا 'الحاضس 
«هبرطاه من مستوق أعلي كنافيهجتممين بتلك الأشياء الكاملة (/اب-1؟17) ١‏ 


]ماس 


هذه هى حجةالتذكر إن أضنناها الى خحجة التضاد ؛ استتتجنا وجودا منصلا 
لننفس بين حياة سابقة وحياة لاحنة ‏ وأنبا» اذ هبعات من سجاء المثل الى عالمنا 
هذا » تود الى الحياة اما فى صورة « تقدص » أبدان أخرى النائة أو حيوائية 
حاب عكتها الناقة 6 أوا فى موزة 5 ارتفاع الى عام الكل الذى هبطات منه ؛ 
واجتاع بالآلمة . ولا تتم هذه الصورة الا لاذبلسوف الذى مات لبدنه وعاش 
لمئله وروحه وحدما ( 41 5م ح). 1 

أليست تلك الأقوال كفيلة بتحرير الانسان الفاضل » أو الأيلسوف 1 
الأفل من وف الموث ؟ يبدو أن الأمر غير ذلك ء وأن هناك احمالا نينا 


لأن :سكون النفس معرضة للانعدام والتلاثى بذ اموت مباشرة . 


وتمبراعتراضات الت<اورين سيمياس وسيبيس عن هذا الاحمال أقوى تعبير 
وذلك فى أدق مرحلة من مراحل المحاورة . أما سيمياس فبلاحظ علاقة أفمال 
النفس بأفعال البدن عواطراد تلك الملاقة الى حد أنه يجب اعتبار النفس أستا 
مناسيا لأفمال البدن على #ر علاقة النغم بالآلة الو سيقية : ان فسدث الآلة 
تلاثى النغم ٠‏ كذلك إذا انحل البدن وفسد ؛ ثلاششت النفس والعدمت 
مرح -كود). 

زعا دب لزن هذا انان لاخر تنيروا ريا بكرن افبيق 
الوجود أمر أ كد فى نظره ٠‏ أما خلود النفس فلا يثبت الا اذا ثبت أن مراحل 
تقمصها السابقة , أو أن حاتم الحاضرة » لم تستنفد ططاقنها ونشاطها ٠‏ ومن يدانا . 


على أن ذلك لينم بالغمل » وأنها لن تتمدم عند الموت ؟ ( ١44‏ 28 ب) .. 


ولا 3 قراط صمو به ما في لايك أعثراضي سيمياس 1 ورفض النشبيه 


لس 


بين الدفس: والنغم والموسيق ع مذكرا شاوره بأقواله السايقة عن اس:قلال 
النقكس وموضوعاها عن البدن والمحسوسات أى عا يعثر يه الُساد والاحلال 3 


(كوب-)ود) 


أما اعتراض سابلس فيتضمن تعليلا ميكانيك] ماديا 3 فلا بل أدمه من 
تعليل ميتافيزيق كامل : وكأن سيبيس يعال جاوس سقر اط فى السجن بتكوين 
اعضاء جسمه وح ركاتها وكلامه بتركيب حلنه وترقوته ؛ وحركات عضلائهما : 
بها كأن السبب الحنيق هو الخير الذى 0 سقراط فى أن سحن ء والغاية 
العليا التى :وخاها من ذلك . يثبت إذن أن التعليل الصحبح لاعالم وأحدائه إما 
9 بالرجوع إلى المل الآنفة الذكرى من فضيلة فى ذاتها » وجمال مطاق وئساو 
> مطاق . وأن لانفس تبم) لذلك حقيقتها المطلقة ومثاها الأعلى ,ألا وهو مثال 
المياة ٠‏ وعلى ذلك فمند ما يفاجىء الموت الإإنسان ؛ لن توت النفس »؛ ؛ 
ستخرج إلى عالم اليأة (4ة ب- ٠١6١11١1١‏ ب-91١١١).‏ 


ويخاص سقراط إلى النتيجة العملية للحوار كله ولججه فيه: وهى أن تلك 
المحج لامة ا إلا بالفضيلة التىعارسها الفيلسوف فى حياته : وتنحصس الفضيلة 
فى أمرين ؛ النطبر من البدن وأهوائه وإدركاته ‏ ثم التطلع إلى الثل والمقائق 
الأبدية , وأنه كلا تقدم الفيلسوف فى ممارسة تلك الفضيلة » توطد إهانه 


قيقة مصيرره الأعلى وبالحياة الأبدية ( ٠١7‏ لإا ٠١‏ د)ء. 


أمر غريب ألا نجد فى تاريخ الفكر المسيحى والذربى تعليثًا شاملا متصلا 
على كل ما تحتوبه تلاك المهاورة الرائمة ٠‏ وأن يةتدمر التعارق على أجزاء مها » 
ونواح ممبنة خاصة . ولا تعلبل لذلك إلا بأن عحاورات أفلاطون اللاحقة 


"!ا 
دون أسترعت اتنباه القرأء ووجمت مهم إلى حلول جديذة ؛ لبءض مشكلات 
مخاورة فيدون ذانها . وأم. تلك الاورات « طياوسن » . وإنا نعرف 
ما طله الهاورة من خطر ف الغ رين الاسلامى والمسيجى والغربى مما . 
وااق أن هائين الحاورئين تحبلان النزعتين الرئيسيتين ليتافيزيما أفلاطون 
8 نظهر ف تارجم لكر الفلسق 3 فيدما كانت مخاورة 0 فيدون « ماصلة مياة 1 


سقراط وموله وغصير النفس فى حقيةها الفردية) وش شروط معر ذنها دن حرث 00 


ف ننس معينة » انجه أفلاطون فى « طباوس »> إلى بيان التركيب اليتافيزيقى 
للنفنس ٠‏ ووظيفتها العالمية ؛ وعلاقة النشس فى تركيها هذا ووظيقتها بقدرة الام 
الإلى ؛ وبامثل اللى يتأملها”" . ويا كان أفلاطون فى الله_اورة الأولى متأثرا 
إصلته وصلة معامه سقراط بالفيئاغورية والأورفية 0 وازاء هذين المذهيين قٌْ 
مصير النفس وضرورة تحريرها من روابط الجسم ؛ اتهه .فى .« طياوش » إلى 
باق عالم الأجسام والسكون بوجه عام من نظام يدل على :صانم خير . لزعة 
دينية أخلافية فى « فيدون » ء وازعة لاهونية عالية فى « طماوس.» . 
وقد تأثرت الفاسنة اليرنانية اللاحقة لأفلاطون وأرسطو ؛ وخاصة الفلسئة 
الرواقية بالنزعة الثانية : فنجد ارواقيين يوجوون تفكير.الثلاسئة إلى حضور 
« المّل » فى العام ؛ والى ارتباط عل الفرلسرف ؛ وعقل الحمكيم تمر ادق 
بهذا العقل العالمى . ولا شك أن الاتقال الرواقى من النفس الى العقل ؛ 


1١)‏ ) انظر (1945 وأمد5) ٠‏ عأذأورغتمواء1 صمم 1261 1 , 16 أقنااوع1 

/ 2-36-5111 : ومداملا ع2 
(؟) مذهب دبنى ب ممادره شرقية ‏ ساد بلاد اليوئان أثناء القرن السادس قبل 
1 يلاد ع وعامر الفيثاغور» به وانصل بها 8 الإثان ل اعتبار تطبير النفي والبدن 
شرطا لإدخول فى الحياة الدينية , : 


رت لاجد 


الفرد الى العالم له أثر أى أثرى نشأة الأفنلاطونية الحديئة ؛ وفى تنكو إن د 
أفاوطين نفسه . - وللكن التزعتين قائمتان فى ناريخ الا فلاطونية ٠‏ مل عبد 
فيلون : فهذا المذكر اليرودى الذى عاش ف القرنالا ول الملادى بالاسكندرية.: 
٠‏ كان له تأثير كير فى توجيه تفسير آباء ااسكنيسة لكتب المهد القديم ؛ وخاصة 
1 لسغرى« التكرين » و «الخروج» . فهذا أول عالم دينى انفد اليج « الرمزى:» 
فى تفسير أحداث العبد القديم : اعتبر تلك الأحداث لا فى حرفيتها ولافى 
واقميتها بوجه عام ؛ بل فى دلالما الرمزية » كا اءتبر الاتقال بينها اتقالا .بين . 
الدلالات والمانى الرمزية . وكانت فلمة أفلاطون أساس تلاك الدلالة ذاتها . 
وتحمد عند فيلون النزمتين الأفلاطو نين المذ 1 رثين 1 حاتين متتاليئين فى 
الدين والمعرفة الدينية بح ثككون المرحلة الدينية لفيدون أعمق وأبعد من المر-لة 
العالمية المافائلة لطياوس ٠‏ ففى قظر فاون كان ابراهيم ؛ نى الله ء كنمانيا قبل 
أن يكون عبريا» أى كان عابداً د ن طريق العام والأفلاك قبل أن يلق الله 
عن طرزق الزهد والتقشف 'وثرك الءالم:. أو بتعبير أعم ٠‏ إن كان الصمود إلى 
الله يبدأ يمراعاة تأثير الله فى. الكون وفى الأفلاك ؛ فادراك الله م بنبذ عيادة 
الأفلاك وبالتحول من تأمل العام إلى أمل النفس »؛ وياتهى إلى تصوف أساسه 
هذا التأمل الداخلى”؟ , ظ 
وان نظرنا الآن إل أفاوطين » فياسوف الأفلاطو نيه الحديثة ١‏ وجدنا 
عنده تمدق « فيدون » فى حتيقة النفس مرتبط) بالنظرة العالمية اللاهوئية 
لازن + وجهد إيا ق سوزة مكافزها بكر لوي عجنة :موبلالا عدت 


معرفة مباشرة لنص « فيدون » واشارات له وتعليقات عليه وان كانت 


ل |" اجم 6 ٠‏ 8.515 11 عأدأعفموء1 دغصعقع'ل للك كنا 8 10 


014 


محدودة اوفورنت باشاراته إلى محاورات « الولهة » أو « فابدروس » 
أو « طياوس » ٠.‏ 20 ظ ظ ش 

ففى عدة مواضع من « النساعيات » السادسة ؛ يشير أفارطين إلى نظارية 
« فيدون » لمثل ا يدل على معرفته بها وتصديقه عليها ؛ وتتضيلة إياها على 
نظرية أوسطو فى«المةولات» . فالأشياء المنساوية ترجع إلى مثال مستقل منفصل 
للتساوى ١: ١:1, 8: ١:5‏ ) . كذلك ينبغى العييز بين الأعداد فى 
الأشياء » وبين الأعداد «فى ذانا ,.)١9::5(»‏ 

ويمد أفلوطين مواقف « فيدون » بصدد التقمص ؛ مؤنتا 1 رأى 
أفلاطرن بتندص أصحاب الرذائل فى أبدان حروانات نجم تلك الرذائل ' 
٠‏ تسم .. أما المعتدلون من الناس فتتقدص أروحهم فى حروانات أرق وألطف 


كالطيور والحشرات ( :1 :؟). ْ 

ويؤمن أفلاطين بوجه عام على رأى أفلاطون بأن النفس البشيرية تدخل 
,2 الحاد يس © مثر الوت مسدب مأ كانت عليه أخلاقها أثناء حيامها ف هذا 
العالم( :1 )5١‏ م 

أما حجج أفلاطون اللختائة على الماود وو لشير إلى كلل واحدة مابا اشارة 
صرنحة ويثدت دنا فى النفس ممياً بين التذكر الذى بدل على الالود ؛ وبين 
المظاعر العملية للتذ كر ( :” :0م ) . م يديد إلى حجة التضاد وبنوع خاص 
إلى ال <ة الأخيرة الى تؤسس خاو د النفس على مثال « الحيأة » : « مستحيل 
على الى أن إصيح غير حى » , )١١:7:1(‏ . | 

٠‏ ويظابر مباشرة من علاج أفلوطين لمسألة الخلود فى«النساعيات» الرابمة أنه 

ربط موقتف أفلاطون من ثلاث المسألة فى وفيدون» عرثنه منها فى «طواوس»: 


نيا 


فالخاود. لس صئة هذه النفس .أو كلاث فحسب ء أءا هو قبل كل شىء حتيقة 


العام كله » صفة التكون بأكله ؛ انه متءاق بوجود كلى . ان موقف « فيدون » 


مقترنفى ذهنه ,»وقف طياوس . ان أفلوطين يحاول الاوفيق بينهما يحيث يظبر 


خلود النفس الغردية ابما لخاود النفس الكلية ؛ ولنيجة له . وينم ارتباط الموقئين ‏ 


عن طريق اورت « فابدروس » و « السوفسطانى » : فبيما اهتمت محاورة 


ش « فيدون » كاسني خاود النفس الغردية على .مثال « الحياة » ؛ عملت 2اورة 


' 


«فايدروض»على بيان الطبيعة المالمية للنفس ؛ كا عمات محاورة «السوفطانى» 
على نسبة « المياة » الى الوجود بأ كله ( ٠:‏ : ه - )١١‏ . وبالتالى أصبحت 
0 كا تبدو فى « طماوس » حتيقة من <قائق الوجود بأ كله » وهذا 
ما يمنى به أفلوطين قبل كل شىء ٠‏ 

أما وسيلة النفس الفردية الى التخاص من أغلال العالم ؛ والى الخروج من 
مذق القشن: نبت ارو عزة الاق -مففذون وح قطن من الطراين 
والأهواء . م مى ‏ فى نظر أفلوطين ‏ الارئقاء الى العالم العلوى + الى النفس 


٠‏ العالمية » ثم الى مبدأ هذه الننس وعامم! فى العقل والعالم المعقول . بل ريا وجب 


التطلع الى نا فوق العقل والءالم المءقول ٠‏ الى ما فوق المثل ٠‏ حسب توصية 
أفلاطون فى كتاب « الجهورية  »‏ . ولا شك أن النذس الفردية ترجم عند 
المرت الى مره فى النفس العالمية الثابتة الى الأبد ( 4:4 :5 ) . 

وامل هذا الرجوع الذى تنتق فيهفردية النفس مما لا يرئى الانسان الغرد 
الذى يسعى الى سعادة المية فردية » والى بين بتلك السمادة اثناء حياتنا هذه. 


0 


ورا كان الفرد توانا الى معمير غير الصير العام المشترك الذى تنتفى فيه فردية 
نفس وشخصيتها . | ' 

وانا تذكر شك سيبيس فى اورة « فيدون » واعتراضه على حجج 
ستراط على الخلود : انه كان يْشى تندهور النفس الفردية وا>لالها ساعة الموت 
وانعدامها . وقد سمج ل ستراط فى اجابتهءلى اعتراض سبيس حقيقة الملل وخاصة 
مثال « الحياة » الذى شارك فيه كل نفس فردية . ولعل هذه الاجابة أيضا ما 
لايقنم الانسان العائش فى هذه الدنيا ؛ والمعرض لوطأة البدن وخطر اللوت. 
الداثم فى أى لحظة . ولملها لا تخرر المذكر نفسه من كل شك ازاء الاود بوجه . 
عام ؛ والخاود الفردى بوجه خاص ٠.‏ 

أما أفلوطين قند عرف طزيقا أفضل من الءقل والفلسنة 00 أودول. 
إلى المقيقة الالمية ٠‏ ولتمدى الشروط الانسانية حتى أثناء هذه الياه . 
العلريق الصوقى . 

وقد سجل فى أص شبير له فى بداية الفصل الثامن من النساعيات الرابما » 

شيا من تجرية بامس الانسان فبها تحرر النفس من أغلال البدن ؛ ثم هورطا 
إلى عام البدن والانحاد بالبدن . وإليك هذا | النص.: 


«كثيراً ما اتإقظف أجدنى هاربا منجسى؛غريبا عنكل شى: سوى نقمى. 
وف أعماقها أشاهد جمالا أعجب ما يكون . فأقتنع عندئذ بعظم مصيرى ١‏ ويبلغ 
نشاطى أعظم مبلغ :الى متحد بالكائن الالى ؛ سا كن فيه؛ فول جميم 
الكائنات المعاولة . 

3 ولكنى بعد هذه الراحة فى الكان الالمى أهبط إلى العقل ومن العقل 
إلى الفسكر . م أنساءل: وكيف اهبط هكذا ؟ وكيف يتأنى لنفمى - الني ظورت 


7زم سمه 


لى الآن فى ذاتها - أن عل فى جسم ؟ 6 . 
فى التحربة الصوفية حل مهاف قالع اشكلة الموت . فى التجرية الصموة فيه ' 
فين حاوس باللرد.ى هذه التحربة يلين الانسأن من اناده الله رغم ارتباطه 
بالبدن ( ولسكئه ف هده التجربة وبعدما يعالى هيوطه إلى البدن 0 
ولا شك أن أفلاطون »وف « فيدون » على الأقل الم يمرح يبدا , 
الحل العم . واسكن لا شك أيضا أنه لمس المشكلة التى يكون الانحاد الصو 
حلا لها . لمس تلاك المشكلة مرات ؛ وذلك عندما كام عن محاولة الفيلسوف 
المستمرة لاتحرر من ادراكات البدن ؛ وعن محاولته المشمرة لمعرفة الله . 
وقد رأينا فياون بتحه إلى هذه التجرنة الصوفية على أنها خامة المراحل ٠‏ 
الناسفية فى طريق المعرفة . وفيلون اكير ى هو الل-كر الذى اعتمد عليه.* 
آباء الكنسة الشرقية اعماداً مباشراً افى دراسهم لأفلاطون واستخدامهم 
م ورثه فى سبيل دعم الايمان وتوطيد الحياة الدينية المسيحية . 


ويدل النظر فى ملاحظات آباه الكئيسة على محاورة «فيدون» وإشاراتهم 
إلمبا, علىأمهم 0 يخوضوا فى مناقشام,ا الغ فيا البحتة ٠‏ ول بشر-واءلى الاطلاق 
القط العويسة فيها ٠‏ بل انهم كادوا يبءاون المشكلات الرئيسية فى الموارء 
وخاصة مشكلة التفسير اليتافيزيق وعلاقته بالكل . وياصب اهمامهم بو جه عام 
على الأجزاء الأولىمن الحاورة » تلاك الأجزاء الخاصة بوظينة الفلسفة ؛ وضرورة. 
التطبر لأجل المعرفة . وقد كان رأهم حاسم بالرنض بصدد سبق وجود النفس 0 
و بضدد التقمص بنوع خاص . أمافى مسألة الاود فسنجد ‏ فى القرن الرابع 
الميلادى - خخاولة عظيمة للتعرير عن حل « فيدون » لا في اغة الدين المسيحى . 


ويصح أن نقول بوجه عام ان موقف المسيحين من الحاورة ليس موفف 


الباحث عن حتّيته كان يجبارا ٠‏ بل موف المستشهد على حقيقة عرفها ءن قبل:. 


وكانت عاورة «فيدون» معروفة لآباء الكنيسة منذ عبد قديم . ولاشك 
أن كاهان الاسكئدرى الذى ولد بأثينا فى أواسط الفرن الثانى الميلادى وعاش 
بالاسكندرية ودرس تلك الاورة دراسة وافية واعتمد عليبا فى دناءه عن 
الدين المسيحى ءلم يكن أول منعرفه! ينهم ٠‏ ويذكر المؤرخون نصوصا لاديس 
جوستان ( 5أ؛قنال  )84.‏ والذى ولد فى أوائل القرن الثانى تدل على معرفة 
طيبة لنظرية المثل كا نجدها فى محاورة «فيدون» ولملاقنها بتطبير الننس”". 
أما كابان الاسكندرى ققد طالع محاورات أفلاطون وخاصة « فيدون » 
و«الجرورية» وه الولمة » ودطهاوس» ؛ ومحاورة «القوائين» . وواضح أنه 
يستخدم آراء أفلاطون فى الننس والله ووظيفة الفاسفة كوسائل تمد الانسان 
إلى الاويمان ١‏ والمؤمن ذاته إلى مرئية «المعرفة» » وينبين من فبرست إستاهلين 
1 منلطةة5 )”" اؤلناته أنه رجم إلى محاورة فيد ون» » وعاق عليها مالايقل ٠‏ 
عن ثلانين مرة ٠‏ 
ويدل النظر فى نصوص تايان على أنه يمتبر فلسفة البونان بوجه عام ؛ 
وفلسفة ستراط وأفلاطون بوجه خاص ؛ غير معارطة للدين المسبحى ؛ بل امها 
متقة وهذا الدبن مبيئة لغهمئا وممارستنا له . ويتجه كامان إلى موقف ماثللمونف 


1 دن اليونان ؛ مؤمئين بالدبن الجديد أو غير مؤمثين ٠‏ موقتف نأرر 


(1) داجع فى هذا مقال أدئو « أفلاطاونة الآباء » فى موسوعة اللاموت السكانوليق 
اماد الثاتى ععر . 
1 عنمه) 1934 قلعم 1 عمواامطلوع ع 000 ول 6:تؤدممملاء201 ) وعيمم وعل عتمدأمملوا[ط 
١‏ 0 راجم برست استاملين فى طبعة برين لمؤافات كلمان : (1950 صلاءعة ) دسصم» 


م 7164 سم 


أن الفلسقة لست صادرة ف هذا عن اليونان م بل عن الشرق 5 وأنمها مر-دلة 
فى التفكير العالمى الذى ابتدأ فى الشرق ؛ ومثل عند الببود أصحاب التوراة ؛ 
ثم ظور بعدهم فى المسيحية و 5 العبد الحديد . 
هذا موقف كيان بوجه عام . لذلك لا نتغرب أن يمتبر رأى 
,2 فيدون « ف تطوير النفس من إدرا كات اليدن وأهواثة إعدادا لقهم 
المسائل الإطية . 
ويسنشهد كامان مرات بقول سقراط فى « فيدون» بأنه محرم على من لم 
يكن طاهراً أن يقرب من الطاهر ؛ ( فبدون ٠٠‏ ب ) . ويقرر أن التطبر الأذى 
اعتبره ستراط إعداداً لنهم المسائل الإلطية » إنما هو أيضا إعداد لنهم الدين 
المسيحى ؛ لنهم حمّائق الكتاب المقدس ؛ أى إعداد للمعرفة الحقة الى يتمتع 
ماخوس ٠‏ 
. ويسشهد كذلك يتعريف تراط للفافة بأنها ترويض مستمر على الموت 
[البدوق نب ) "6و سوال وبنائ هنا امسن رادج ارنسية 6 م" 
سةراط ٠‏ ونى دوع خاص التحدرر دن إدرا كات الحن 0 وعدم استحدايه ف 
سبيل المعرفة م( م التحرر من الأهواء واللذات : ْ 
ومئارناته مستمرة بين مواقفتف 2 فيدون « واللك الكتاب المقدس ف 


عبديه القدم والحديد 3 فتحده عرب ولا اسقراط أخوذأ دن ال 


)00( ش ١‏ 15 ,لعأ تسرمءاد ومآ وأءلمدعرو[ق 'ل أمعصعلة 

)5 2 9 ,11 ج هدم م5 

ر") «يدون» 39 ج . وقد أشرنا فها سبق ( ص 8١7‏ ) إلى الأورفيين الدين عاصروا 
الفيثاءوريين وأثر وا ممع هؤلاء. فى سقراط ونهأته الفلسفية ا 


”7 ااا 


عن كّرة المتقدمين للمعرفة وقلة الختارين من بينهم - من قول الانجيل 
د ان المدعر بن كثيرون واللختارين قايلون» (ممى 0 : 4!) ..ويعلق كامان على 
رجاء سةراط أن يكون واحداً من هؤلاء القليلين بأن رجاء سفراط هذا لا يمكن 
إلا أن يصدر عن مطالعة الكتب المقدسة عند المهود . كأ يعاق على لخ اط . 
لسامعيه بالبحث عن مقررى الاو د خارج بلاد اليو نان بأن سةقراط نفسه كأن 


يذكر فى الشرقيين ؛ وخاصة فى البوود أصحاب التوراة7 , 


ويعخيل لمطالع كامان أن كتب أفلاطون أمامه يجاني أسفار الكتاب المقدس » 
وأن الاتقال بين تلاك الكتب وهذه الأسفار قد أصبح عنده أمراً بسيراً سبلا 
بكاد يكون طبيما . فالثال الذى يصفه أفلاطون بالثبات وعدم التفير 
( فيدون :7 !) لا يختلف فى نظر كامان عما يسميه موسى النى ( فى سغر 
التثنية 1١: ١6‏ - م «الميزان العادل الثالث المقبق » وااذى بازم أبثاى " 
إسراثيل باتباعه . ويرى كلبان أن هذا الميزان أو هذا الثال ليس شين آخر 
يوق الله ذاته لإوادق أبدا لذاته والذى يزن كل 1 ْ 

وا اعتبر سقراط الانسان الذى ضحى باللذات مستعداً اخلرد, كذلك 
:اعتير السيد المسيح الانسان الذى خسم العام ٠‏ قدري الحياة الأبدية 
( مراص م : هع ) . ولاعجب فى أن تكون اللذات من أ كبر العوائقفى. 
مبيل هذه المياة » فالاذات « تسمر التفس إلى البدن ع وتلصتها به » 


دلق 02 ,1 58 وقد رحمئا لس كليان ل التراجم الفرأسمية الى قام مه الأب 
موثه بزير (0ع35405065) فى شمو م المنايم السيحية 3 (وموم) 9301165 ١‏ 
(؟) عمنوااوع)اه ) وك ترجة مونديزير بأربس 15كأك, 


51ت 


(فيدون م د) كا سمرت المسامير جسد المسيح إلى الصايب”"  .‏ وهكذا 
إستمر التقريب ؛ وهكذا يتصل النشبيه ؛ إلى حد نس ممه بأننا فى. عالم روحى 
واحدء [كها تننوع فيه التعبيرات . 
ولا يتحاهل كاين جج «فيدون» على اللود ولا يبءل الاستشهاد يها 
ولسكنه نمتبرها لا تقريراً لأمر مهل كا عمل أفلاطون ؛ بل تأبيدا لأمر حفيق 
وإثيانا الود مؤكد فى التعيي أو الجحيم 0 ظ 
أما إذا انتقلنا إلى ممثل لاذكر المسيحى فى القرن الرابم اليلادى كالنديس 
| جر يوار النوساوى” ؛ وجدناعنده تحولا كاملا لقنم الفلسئية اليوئانية بوجه 
عام عام والأفلاطو ني بوجه خاص » إلى قم صوقية مسوحية ٠لا‏ 3 اتقال بين . 
الأو لى والثانية . 


وتليذا» ف اللاعرت نمال عل ثقالة ا فلاية ولهوة متازة ١‏ وتائر فى 
مأ إمأته بالأأفلاطونيين 0( وبلغ ا إلى حل استهداءه أمة أفلاطون وأفلرطين 
انعبيز عن ك0 الدييى وعن 2 ربته الصوفية المسيدية . 


وقد رأينا فيلون يطالع العبد القديم لا -كتاب المقدس ؛ ويغبر عن دان 
ودروسه الرلدسية بلفة أفلاطون بوحه عأم 3 وبلغة 2 طماوس ؟6 و« فيدون 6 
برجه خاص ٠‏ كذاإلك عمل جر وار على التعبير عن ثالك الأحداث والتحارب 
بلغة أفلاطون وأفلوطين » ولا شك أنه اتخذ شيا من الطريقة النى اتبعها فيلون 


6 20 8 00 1 8 .11 '216مع5 
١ 4‏ 1111-3 .17 ماهتممئاقع 
زففة دن نوسا وكانت وائمة قِ برق آسا ما الصذرى بالقرب من ارمينيا ٠‏ 


6ت 


فى القراءة والنفسير وم طريقة التدرج الأفلاطونى من الظاهر المسوس إلى 
الياطن المنتول امن المجاى التلبيقية إلى المعالى. الد ينية والصوفية 8 


ويكنينا لبيان منبتج جر وار فى الفلسفة الدينية وتأئر هذا المميج حاورة 
« فيدون » أن نبين علاجه لاقطتين أساسيتين.فى تلك الحاورة » وها التطبر ٠‏ 
كرسياة للخلود والسعادة من ناحية ؛ والخلود ذاته من ناحية أخرى ٠‏ وفسكرة 
التطبر فى علاقنها بالدين واضحة فى جميع مؤلفاته”" . أما الخلود الأفلاطونى ققد 
عالجه معالجة #خصية طريفة فى عاورهٌ « النفس وقيامتها »7 يذل فيها أساوب 
« فيدون ١»‏ , ش 

ولا يعى الاطبر عند جريجوار الاستعداد لخاود والحناة الالحية . | 
يمى تجربة الحاود ذاتها ؛ ويتضمن « مشاركة » فى الجاة الاطية . أما التعبير 
عن ممنى الخلود فى محاورة جر تجوار الأنفة الذكر , فسترى فيه مولا دينيا 
مسيحيا لاغف_كرة الفلسفية الى نجدها عند أفلاطون . 

ويستخدم جر#وار للتعبير عن «عنى الطبارة كلنين يونائنتين إحداضا 
كثارو تيس ( قغامععطنهك! ) من أصل أفلاطرنى ؛ وممئاها طرارة العقل 
المتحرر من إدراكات الهس واليال ؛ والثانية أباثينا ( دتعطعومه ) من أصل 


رواق ؛ ووزدث عند أفلوطين ؛ ومعناها طبارة اأنفس من الأهواء . 


5 مالم ف ز از كدان دائيلو 
.(1944 ؤ5أعع'؟) عنان8343541 وأعهاوغط؟ نأ منودأوه)813 ؛ دولةتمةه ١ل‏ 
اس وهى فى الود السادس والأربمين لموءة اباء الكنيسة اليونائية 1 
,11-0 ع35م 46 عتصمتناأه7؟ مناوع072 عأم 221015 ور همئأا/ة1 
و طلم ى .هذه الحاور: كناب 06ا لهف الآ ها عل عأمالظ_ : مقاط فصنم 


3996-6 1 سان (1930 0 مسللك ع 


عم ل 


وقد تحول هذا المعنى المزدوج وأصبح مسيحيا , بل أساسا للصوف المسيحى 
فثلا التطبر بالمءنى الضيق ؛ أى التحرر من الادراكات الحسية في هيدان المعرفة 
هو الإطوة الأولى فى.سبيل معرفة الله . إنة « ليل المواس » الذى يسبق 
« ايل العثل » فى الثحر بة الصوقية المسيحية . انه المرحلة الثى نعمل فيها اتتباهنا 
فى العالم الحسوس فنجرد منه المعانى الدالة على أفمال الله فى الظبيعة . و 
هذا التجريد التجرد من ممانى المقل ذائه » وذلك كيدا لادراك الجومز. 
الالمى . - وفى أحداث الكتاب المقدس ٠»‏ والمبد القدم منه بنوع خاص ؛ 
رموز على" ليل الحواس » هذا : وتجد جريجوار يواصل فى تفسيره لتك 
الأحداث ١‏ مجهود كل من فيلون الببودى وكلمان وأور يجين المسيحيين ٠‏ 
- والثلاثةاسكندريونافلاطوئيون ‏ فى تطبيق المنبج:الرمزى لغابة فهم السكناب : 
فهماديننا وفيا . فهو برىمثلا فى وطوء الأسرائيليين مرات قبل طار عبم الجيل 
رما علىتحاولة الانسان التخلص من « ليل المواس» مك برى فى صعودهم على 
الحول هر على جاوز شروط الس ١‏ وعبل ترود الانان لفهم تأثير الله فى 
. الكون .أما ه الرجم بالجارة » فهو رمز عل مأيثالكل:من اعتمدعلى الهس فى* 


معرقة ة اله من ن عقا 7 ٠‏ 


غير أن المرحلة الرئئسية فى اللراة الدينية فى در<دلة طهارة الخفس عن 
الانامالات والاهواء . الها غاية المحطاف وقطة الوصول . والتطبر فى رأى 
حر#وار تليحة إأعا بأرة يا الكس : أى ان الانسان تطبر تحاول الطهارة فى ُ 
ث#مية . ولا عحب فالطوارة شى « الأممة » ) إمما التضيلة ق ذامها أو الكال فى 


(1) راجع كناب دائ يلو المذكور س 1417 ,161١‏ 


2 


ذانه ه الذى صف به السيد المي ٠‏ وتطبر الانسان هو الشمهه بالمميح . .ولا 
م ذلك عبحوودالئمفس 3 بقل اله ولعمة ة البح ٠‏ وعلى الا 
فيضأ من ٠‏ ثلاك النعمة أو ,2 مشاركة 4« فيبا 0 


قد صدق أفلاطون ف اعتبار النفس شبيبة بعالم الكل (5/اد_ -) 
وصورة لكثال «الطياة » (6١1ا‏ 2< ٠١١‏ ب )؛ صورة صادرة عن مشاركة 
حتبتبة للانان فى عالم الكل ٠‏ ولكن مثال « الياة » هو الله ذاته ) 
والمشاركة مشاركة فى نعمةالمسيح . معالى جر وا رأفلاطونيةفى الظاهر ؛ مسيحية 
ق الاين 


خانت النفس فى « الأضل ' » على « شبه الله وصورته 6 ١‏ 07 1 1 
ولتكنها وقعت فى الاطيئة درجت من الجنة إلى عالمنا هذا ٠‏ وتعود النفس 
ل أرايا الالفى بفضل « النذ 1 » ( معمعمة أ صتسام ) ٠أى‏ بفضل تعرفبا 
لأعابا الالى وطرارتما الأصلية » في الله تعالى .7" ويذكرنا المسيح بوطتنا 
الأصلى فى الصلاة الشبيرة : أبانا الذى فى السموات ال ... ( لوقا : + ٠:‏ ) 


ليس التذكر إذن كا اعتقد أفلاطون دليلا على سبق وجود النفس فى عالم 
اثل » ما على موطن الننس الأضلى فالتذكر إذن دليل على خاودها إذا كان 
الخلود 2عوده ة إلى الأصل . ١‏ 

ويءبر حر وار : عن ع أعاته :الخاود فى مخاررة 2 النتفس وها 7 « التى تلد 


فببأ م يدون » . 


)١(‏ تفس الكتاب حب 
( طاتيار 592 2 ,79١‏ الاك 1 


سا ونم مم 


. يثدث جر #وار فىتلاك الحاورة حديثأ بينه وبين شتيقته ماكر ين( «أمعة3/1) 
تم فى ملابسات مشاببة لتلك الثى ثم فيها حديث ستراط ٠‏ فهو كان عائداً من 
انطا كية بعد وفاة شتيقه الأ كبر باسيليوس ؛ والمزن علا قلبه . فيمر يثقيقته 
أبزورها ويمزبها . فيحدها فى أيضأ على شا الموت ولكنالثقة ملأ قليها ؛ فتاومه 
شقرقته على حزنه ورى فى ذلك المزن علامة على لدان : وك امن والله 
. ضامن لانفس بقاءها ؟ ان الانسان عالم معمغر » لانفس فيه هثل ما به تعالى من 
أثرفى العالم الأ كبر . لا أمها الما أدعى البعض . « الها شبه الله وصورته» كا 
قال الكتاب المقدس . فصيرها لا يمكن أن يكون كفير الاجسام . .ولله باقن 
بلاشت جميع أجسام العالم . كذلك تبق النفس إن اتعدم “الجسم والاحساس 
"٠‏ إن النمس حقيقة تنتمى إلى عالم امثل . 


مى ما كرين شقيةوا جر يجوار بهذه الأقوال . ولكنه يعترض عابها بأن 
اليه 0 غير , دقل الخالد انقءاللات كار غية واقية ٠‏ فتحييه بأن هذه 
عنامس مشتركة بلنله وبيت الحيوان ٠‏ أن مصيرها إلى الزوال. ٠‏ فيعترض عامها 
مره ة ثانية بأن. مهناك بض اير فممأ ا ودرب بأن أنه شق م قَْ الاسان من 
خير , طالما سادت فيه نعمة المسيح 94 


وينتقل جري<وار عند بل إل سؤاما عن 0-3 الأنفس بعك موث ( ه_ذا 
المكان الذى بسميه أفلاطون باطاديس ( 82848 ) . ما الطاديس ؟ فتحيبه 
أنه ليس مكانا على وجه التيقة : إذ ليس للنفس مكان ؛ وأن الأصود بذاك 


6ر2 ابم كعاب : 425 111 عسرع لفاكت ع0 عساة يني 1 0 تاكن : ع1 
فرق فس ل سكتاب 446 


0 


حال النفس عند اتتقالا من اموت إلى امارد" .ثم يعود مرة أخيرة إلى 
اعتراضه الإاص بالعواطف والانؤءالات النى لا يرى التخلى عمرا كلية ١‏ فتحيبه 
بأن العواطف َم وتكتمل ١‏ وتانى أيضا فى حب المسيح . وعلى ذلك كان 
النعيم نماية النفس المؤمنة  .‏ والطريق إلى هذه الغهاية طويل وعر . إنه طريق 
التطبر . ؤلا تصبح إرادة الخاطىء طاهرة إلا إذا تحولت حب , وتتدول حبسا 
بنبكيت الضمير . ففى الإرادة نمم النفس رشْتاؤْها . والدين المسيحىدين النعمة ؛ 


3 : إل لا ٠.‏ زفق 
فهو دين يم )ور اشع بوحود م 5 


قد كان اطالءسة جر #وار لأفلاطون ولفيدون نوع خاص أن عظليم 2 
توجيه التصوف المسبيحى نمو المءالى المتفاثلة السابقة : ففيدون يقرر أمل الانسان 
وأمل الفيلسوف بوجه خاس فى عالم إلى تعيش النفس فيه قارة المين آمئة» 
منتبطة بما تشاهده . وقد رأينا جريجوار تجعل من هذا الأمل يقيئا . ورأيناه من 
| ناحية أخرى ذف من آثار الخطيئة بفضل إعانه هذا ويةينه . 1 هذه المالى 
. التى وجدناها عند جريدوار ظاهرة عند جميم آباء الكنيدة الشرقية » وما 
بتميزون : كا سئرى » من فلسفة آباء الكنيسة الغربية بلمن الفاسقة الغرية ذاتها 
ف عضريا الرفيط والديت: 

قد مهيأ اباء الكنسسة الشرقية مطالعة أفلاطو ن عن طريق التعاليم الى 
شاعت فيوقتهم وقبل وقتهم فى المدارسن اللينستية سواء كان ذلك بالأسكندرية 


اليم 


أو مدن آسيا الصغرى . وكات اك التعاليم الأفلاطونية متزجة به 


426 نفس الكداب‎ )١( 
42 ِ (؟) 5ه‎ 


ل لال سد 


الرواقية وأثرت فى صورتم! هذه فى ترجمة موود ذاك الوقت للكتاب المقدس 
من العبرية إلى اليونانية . لجاءت مطالعة آباء الكئيسة لاسكتاب المقسدس فى 
عبديه القديم والجديد م_ازجة بالتعالم الفاسفية المذ كورة والتى كان فاون 
الأسكندر ى من أم الدعاة ذا . وجاءت مطالعتهم لأفلاطون متأثرة تعاليم 
المدارس الطيلسنية ؛ وممتزجة بقراءة البهود للكتابوتفسيرم له  .‏ ولأجل كل 
هذا لم ينهيأ لآباء السكنيسة الشرقية مطالعة موضوعية خالصة اؤلفات أفلاطون , 
ولكنهم طالعوها وفيموها بقدر مااستطاعوا ٠‏ فالافة لغتهم ؛ والكتب فى يديم » 
ولغبم,اكان ذم معاون ومرشدون . لذلك أمكن 00 عن أفلاطونية آناء 
السكنيسة الشرقية ؛ وأمكننا من ناحيننا التسكام عن أثر « فيدون » فى تفكير 
هؤزلاء الأباء ٠‏ ووجدنا هذا التقسكير غير مءارض فى <وهره أمالى « فيدون ») 
ونصه » وإن تأدى إلى وضع تاك المعانى فى مجال غير مال القاسفة اليونانية 
القديمة ٠‏ وإن أضاف إليها وأدخل فيا روحا جديدة لم تكن فى الأصل . 
نعم أضاف تأويل الأباء «عانى جديدة ولكنه لم يشوعبا . 


ولا شك أن وحدة الافة كانت أساس ذلك الاتفاق » با أن تلاك الوحدة 
تنترص وحدة الضارة أو استمرارها على الأقل . ورا وجب أن نضيف إلى 
ذلك أن الحضارة المذ كورة » 5 قامت منذ عبد الأسكندر حنى لباية الدصر 
البطلى لم تسكن مُدْلَة ولا غالقة . وتمامنا الأناجيل و « أعال الرسل » بأن 
الجوع النى كانت تطلع إلى الندس فى أعباد إسسرائبل ؛ أو تلك الى كانت تستمع 
للمسبح ؛ لم تسكن بوودية سب ٠‏ بل كان أيضا من بينها أفراد عديدون هن 
البوئان أننسهم ١‏ أو من كانت ثقافتهم يونائية .ولا شلك أن عدداً كيرا من 
مزلا انقم إلى الدين الجديد ٠‏ ودي الأثينيون عندما زارمم بولس وخماب 


ا 0 


فم وحنهم على اتباع .دين اليج ؛ وإن : يظوروا -ماسة بالغة ؛ فم ] 

يعأرضوه فى عنف 8 يضطهد وه بأى ل ن الأحوال . 
أما الرومان فسكانوا على :عكس ذاك : استمروا قرونا فى محارية الدين 

الجديد واضطباده » حتى عت له إلكامة فى أوائل القرن الرابع الملادى ٠‏ وبق 
الدين المسيحى مغلا عيبم مدة طوبلة » كا بقيت حضارة اليوئان وفا-نتهم 
مغلةنين : 0 يكن الرومان فى وقث ما رجال دين بعيد ولا رجال فلسفة عميئة , 
إلا إذا استثنين! فى الغلسئة شيشرون وسنيكا . ولكن شيشرون ل يكن يحِداً « 
فيها + نا كان مثقفا وكانت *تافته يوثانفة : طالع بوه خاص الرواقيين 
الأبيقور بين » وتحدث عنهم فى أنديته وكتب عنهم فىمؤلقائه . وطالع أفلاطون 
أيضا وخاصة ماورنى « ميئون » وطباس . ولا يكن تأ كيد مطالءته لفيدون ' 
وإن كان أشار إلمها إشارة مسريحة . ولاشك أنه لم يبل اليرنانية ولكنهم 
يترجم فلاسفة اليوئان ؛ بل تقل الفاظهم قلا إلى اللائينية . وعنه وعن مطالعنة 

لحاورات أفلاطون » وعن معر فته العامة لغلسفته » أخذ آباء الكنيسة الغرية فى 
ش باية الفرن الرابع وأثناء القن الخامس  .‏ ثم جاء بعده سنيكا مدوفدهة الذى 
ادوج للأخلاق الرواقية ودعاها فى دروسه ورسائله ٠‏ لاخلاق كانت إذن 
ميدان الرومان ومضمار تفسكيرم المفضل ؛ لأمهم م يكونواترجال تفكير وتأمل ؛ 
بل رجال نظام وسياسة وعمل ؛ يفرضون الطاعة والاققياد . 

ولذلك فمندما دخلوا الدين الجديد ‏ لم يداو كاليونان والأسكندريين 

بءول وقلوب فالسؤية ٠‏ بل ابثدأ بعضهم مباجة الفلسفة وتدخلها فى اللدين , 
وعلىرأسهم رجل اسمه ترتوليان ( »11ل ترع ]1 ) عاش فى القرن الثالث الميلادى 
عرقي جملته الشويرة : « إن أومن لأ الإعان غير موقول » ٠‏ ولا شبك أن 


ع الوم سم 


الو احىالغامضة المحيية ‏ والميرية إنمح القول لادين المسيحى / نر ثم مله) 
طالما كانت الطاعة والقبول لازمين مفروضين لا النهم أو التفلسف ٠‏ ولاشك : 
أن جبلوم لليوثااة وأساليبها الطيفة امتنوعة كان من العوامل التى 

ّ أغلت ت عليوم الغوم وال تتأسف ) وأء بعدمم بال :الى: عن فلسمة الدين 'وتأويله 
تأويلا قافا . 1 


علينا إذن أن رن حر بصين حذرين عل كلمع ن آباء | مكاسة 


م2 
الثربية دى فى عهس كنهاية القرن الرابع غات فيه مدارس كو وبلاغة وذلسفة 
عدن. روما وميلان وقر طاحة كأن معاموها من اليونان . فتلامدة مؤلاء ل يدوا 
اليونانية » با ل لم : يتعامبا أغلبهم : . ومبما قيل عن الثقافة الفلسفية اليونانية الى كانت 
عند كبارم مثل امبرواز وجيروم وأوضسطين : فبى م نكن ع بيلدة ولا عديقة7 , 
ا دإن صو عر جيروم لليوناية معرأة ة طيبة «فأوغسطين كأن: يدهاها وإن عرف 
09 كلاتها . والأغاب ان كاسبهماأ ( إن ط لع أفللاطون ؛ قد طالعة قُْ راجم 
أ ماخصضات للا اليه ة شاعت قبل ولامهمأ 0 أو على الأ كار 2 تمليقات شيشيرون 
علمها ولا «ؤدى اطلاع ملل هذا إلى هم عرق : فاشاراتهم إلى ع#اوراننا ١‏ 
تبلغ ما كآن بعر قه أقل المقفين ف المصور الاغر يقية السااقة 3 خيدوم ثلا ١‏ كتف 
باعادة تعريف ستراط الشبير للفلسنة بأنها ترويض على الموت واستعداد له 
(181). أما أوغسطين فهو ان ذ كر الحاورة أ كثر من هرة , فهو لا يظبر إلاما 
17 يها : ويكتىق بصدد الأاود بالمحة الأولى الى يلخصبا فى كلات : « إن 


نرق راجع لك ل كناب كورسيل : 
ب( ١943‏ وأعم" ) امعلاءء0 و ا 0 وآ : 0011801118 لمر 
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سسا 


الأموات يصدرون عن الأحياء والاعناء عن الأموات 7 », وبشير إشارة عابرة 
إلى تقربر أفلاطرن لاشبه بين الندس وموضوعاتما©) 

الم إن أو غسظين .عرف نار 3 المثل واستهلبا استغلالاً بعيداً فى دراسة الله ؛ 
والكلام عن العقل الالمى ٠‏ واحتوائه الكل على أن هذه أفكاره وممانيه 
الأزلية . - ولكن تلك المعرفة وذلاك الاستغلال ير تبطان:.جحاورة « طواوس » 
لا بنبدون ؛ وبالأخص بتأويل أفاوطين لطوارس . ومن ثم كانت معرفة 
أوغسطين لأفلوطين فى ترجمة ماربنوس فكةور ينوس له أعمق وأبعد من معرفته 
لأفاذطون . بل كانت أقوال أوغسطين غن الأفلاطونية تنطبق على أفاوطين 


أكثر مما تنطبق على أفلاطون”".  .‏ ثم إن الأوغسطينية إن كانت مرئيطة . 


الأفلاطونية ارتباطا وثيقًا بصدد مسألة العقل الالمى » فى غير مرتبطة على 
نفس التحو بالمسائل الانسانية أو بعلاقة الله ؛ كأ يصوره الدينالمسيجى » بالائسان. 
والعالم ٠‏ ففي اك المسائل كان أؤغسطين يفكر باعانه ودياته لا بثقافته الفلسفية . 
ولملنا لا:نكون مبالغين إن قلنا إنه كان يفكر بعقلية مسيحى ثقافته عبرية أ كثر 
منها يونانية » أو على الأقل بعقلية تلاميذ المسيح الذين لم ينبذوا الأصول 
البوودية كلبا . ظ 


ولاعجب ؛ فهو لم يك يونانياً » بل لم يكن أوروياء إها كان افريقيا . 
ولا عدب بعد ذلك أن يكون التفكير الدينى الغربى الذى تأثر بأوغسطين أشد 


)١(‏ كورسيل : 8 : عااعمسمة .م 
)ع( رام كتاب مارو : 3 ش 
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التأثر 5 2 ناحية دنه على الأقل دو التفكير المبرى ددوح ٠‏ فو ويك 5 لا أثر 
فمهأ للتاشغة اليونانية . 


وددلا وافساغل ذلك و غازية ار قبطي د وهر أققك الات 
لأنراع يلاج ( مودافم ) فى افريقيا وايطاليا . فبيلاج » الذىيةال عنه انه كان 
راهب إيرلنديا .دافم عن النفس الا نسانية وعدم فسادها بالخطيئة الأصلية ؛ وعن 
طيبة الانسان الطبيمية . فوجد فى ذلك أوغسطين ادعاءاً كاذب ودلالة على 
كبرياء صادر عن الخطيئة ذاتم! ؛ و بين بالرجوع إلى آيات المهد الفديم ورسائل 
بولس ؛ إن إرادة الانسان لا تعمل الخير إلا بتوجية الله  .‏ وهذا الخصام بين 
بلاج وأوغسطين تاريخ طويل فى الفكر المسيحى . فهو الخصام بين أصحاب 
يشي اللوية :واعذات مده الثقاء والقدر ٠‏ بين المتنائلين والمتشامين » 
تحدد مرات بعد أوغسطين وخاصة فى مباية العصر الوسيط ؛ وى عصر 
الاحياء 17 ٠‏ واستمر حتي نهاية القرن السابع عشس ؛ وتلونت به فلسفة الخرية 
فى هذا القرن : فنام النطال الشبير بينأتباع يلاج من البسوعيين » ومن تلاميذم 
ديكارت ؛ وبين أثباع أوغسطاين «نرجال بور روايال؛ وتلميذم كال . 


واستمر النضمال حتى مدت جذوته مود الروح الميتافيزيقية . 


ولا شك أن الأفلاطونية فى ذاتها ٠‏ وكا أوها أباء الكنيسة الشرقية , 
كانت متفائلة بصدد الارادة الانسانية . ولسقراط جملة شبيرة تقول إن الانسان 


حيث يثارن ين «الدكامة» عند الأفلاطونيين و«الكامة» عثد آلب وحيين ٠‏ 

1 : راحم فى هذه التقطة كتاب‎ )١( 
مه00م0آ ) لمذاود8 5 عع م555 2م26 | ع1 : ( 5 )عع زووو6‎ 1953 (, 6 
)١1١4 53 (1505 راجم كنابنا بكال : ( دار المارف الثاهرة‎ 2) 


اس لا صل 


لا يشل الشر بارادته . وقد أعلت محاورة ه الولمة» شأن الحب وجمات منه 
روحا متفاذلا فى العالم رابع له ؛ ووسيطائى ذات الوقت بين الانسان والآهة. . 
ثم كانت رؤية الخير فى « المرورية » هدف التأمل الفلدئى 0 لأن ؛ فى. الخير ميدأ 
الوجود وءلة.الثل ؛ وان تعداهما الخير' . وجاءت محاورة « : هاوس » » فى مهاية 
الأمر تير العام صنع | إله “خير يتأمل الثثل أثناء صن صلعة , 


وقد أشرنا ذما سبق إلى التذاوت بين الموقف الذى مثلنه مهاورة «طهماوس» 
أجمل ثيل وبينموةف «فيدون»» بين اموتف الذى يتأدى منه الفيلسوف إلى 
الله عنطريق مشاهدة العام وبين الموتف الذى يتأدى منه إلى الله بترك العام 5 
وكان هذا الأخير موقف « فيدون ». ٠.‏ إلا أنه يحب علينا أن نلاحظ أن 
الموقنين أفلاطونيان + ولا يفترض ترك العالم تثاؤنا كاملا بالضرورة » . 
أو اثبانَا لوجود شر مطلق فى العالم أو فى الانسان على الأقل . وحجة النذكر 
ذانها النى تفترض « هبوط » النفس من عل ال دليل على ذلك . فبى تتفنى 
بأن تنكون النفس أثرا من آثار عالم المثل ؛ وتفترض ف النفس معام اأثل ذامهاء 
أو على الأقل ارادة فى النفس لامودة إلى الثل ٠‏ وقدرة فطرية طبيعية على تلاك 
العودة . وهذا الف بالتأ كيد لرأى الأوفسطينيين فى الخطيئة وأصلبا ؛ ويحانب 
رأى خصومهم المتغائلين . 


لملنا نغهم الأن لماذا بيت عهاورة « فيدون » مجرولة لغالبية آباء الكنيسة 
الغربية : ومدة هؤلاء فى المصر الوسيط توماس الأ كوينى ٠‏ لا يرجع إلا إلى 
« ظياوس » ؛ و إلى < طياوس » كا طالمه أقلوطين . هذا السبب ذ كرناه : 
إن« طباوس » يونم لله وبملاقته بالعالم » ولا يمن سألة الانسان وارادته ٠‏ . 


1 


كا هو الأمر فى « فيدون » . أما بصدد المسائل الانسانية فرجمه أوغسطين . 
وهناك احمال بأن «فيدون» كان معروقًا لبءض الآباء الفر نيسكان وبالأخص 
روجر بيكون”". ولعل شيا من كراء « فيدون » فى قدرة النفس على الوصول , 
الى الله » قد أثر فى تفكير الفلاسغة الفرنسيسكان فما بمد » وخاصة فى فلسغة 
ش دائز سكوت ( :م8 وهنم ) ؛ ومعارطة هذا الأخير لتوما يرو .ولكن 
لغلبة كانت لتوماس وللا وغسطينية حتى عصر الاحياء. 


جاء عصر النوضة فى ايطاليا عصمر احياء لثة'فة اليونائية بوجه عام واؤافات 
أفلاطون بوجه خاص : فرجال هذا العصر طالموا أفلاطون فى الأصل وترجموه 
إلى اللائينية ترجمة دقيقة ؛ وعلنوا عليه وشرحومكا فعل العرب بكتب أرسطو . 
وبلنث حماستهم لأفلاطون إلى حد ٠ةارنة‏ كنبه بالكتب المتزلة وءقارنة أفلاطون 
نفسه كومى النى . وأعطوا المنزلة الأولى فى مطالماتهم لحاورات فايدروس 
والولهة وطهاوس على الحاورات الأخرى ٠‏ واعتمدوا فى فهمبا على تمليقات 
أفلوطين ٠‏ ووجروا ثم أيضا اهتامهم إلى المسائل المتعاقة بالعالم ونظاءه ؛ واغتيروا. 
الحب القوة السارية فى الكون » الرابطة بين أجزائه”" ٠‏ لذلك لم يذكروا” 


«فيدون » إلافى النادر . 


وقد أستهر تيار الاحياء َْ أوربا بس أيطاليا فذقا حى أواليد القرن 


)2030 راجع طبعة رعونه كلببائى اقهةط الك ةم اترجة لاتيئية [؛مسدون 
فلورت فى الفرن الثاني عصر فى جموعة : أاعة ‏ 13أل8046 تاناعأد 8120 كنامره 6 
(؟) را : 
٠ 153 : 776 - 6‏ 739 .1 وأطدمدهدائط2 ذطا 06 عرأماذ5ا8 : 88813181 .8 
وكتاب كاسيرر 
( 1953 هولهما ) لمذاوه8 2: ععمودداهم 2 علممئغوا[5 عط :  )8(‏ 0855118 


ست بم سل 


ألسادس عثس واستمر فى اتجترا أثناء القرن السابع عشر : ابتدأ فيها قبل ش الثورة 
على كايسةرو ما وعادس تلك الثورة ١‏ وبق فمالا بالرغممناعتناق الانجايز عقيدة 
الاصلاح المنشامة فى الدين والمتزمتة فى الأخلاق . وعثل التيار الأفلاطونى فى 
اواسطالقرن السابع عشر صاءة من أساتذة جاءءة كاءبردج عرفت فها بعد 
بجماعة« أفلاطونبى كاميردج». 7 دعا إلىءبادى. الأفلاطونية لأولمرة بنيامين 
هو تيشكوت ( 8106066 لآ منصدزم06) ١‏ وكان رجلا فاضلا ٠»‏ وواءقا) 
قديراً . وتال له هنرى مور (ءمه88 برمدعةة ) مراسل الفياسوف ديكارت . 
وتزعم المارسة بمد ذلك رالف كادورث ( 5ع«م«لنه طواو8 ) مؤلف 
« الندق الصحبح لاعالم الممقول"' » الذى الهم الغيل.وف باركلى . 


قام عؤلاء الرجال فى اتلترا ضد البيوريئان 5-55 ) أى المأزيتين 

من البروتستانت ؛ وضد تزمتهم فى الدين وتعصبهم لمرفبة الكتاب اأقدس ؛ 
ها قاموا ضد الفلاسةة والعاماء الالبين أءثال ديكارت وهويز .. ولكادورث 
كا مور مواقف ضد الآلية عبر عنها كادروث#ملته الشبيرة « إن الآلية اعتراف 


بالمكثر والإندئة » . 


طالموا كر جال عدم الاحياء محاورىق ,2 الولهة « وفايدروس و يذكروا 
« فيدون » . أما الذى طالع فيدون » وفهمه فهو فيلسوف عاش بعدمم . نثأ 


بعيدا عن تأثيرمم فى الظاهر ؛ ثم اعترف بدينه هم فى أواخر حياته : :قصد باركلى 


() كافتممافاط_عولارطسم2 راحم فيهم الكثاب الساءبق وخاصة الفصول 
١‏ ” ”مهم 


(؟) ومعللهتا مط؛_كه_تتفاكلزق_لوساءنااعاه1 عنم عطك ظلير سنة 15485 , 


مؤسس الفلسنةاللامادية وهؤلف كتاب « مبادىء المعرفة الانسانية » الذى طبع 


بلادن فى عام ٠لاا.‏ 


ولباركلى فلسفة عظيمة لا تقصد الدخول فيا الأن ؛ وإن كنا لا نشك من 
تاحيئنا فى تأثير افلاطون فيها منذ نشأتما . وقد نشأ باركلى بطبعه مذكرا يترم 
النجر بة ؛ وطالع لوك مؤسس الفلسفة التجريدبة الانجليزية . ولاحظ باركلى أن 
تجربته الشخصية تؤديه إلى إنكار أشياء اعثرف بها لوك ؛ وقبول أخرى 
أنكرها لوك أو جباها أو لم يذبمه! : فاثبت وجود الله ومعانيه الأزلية ؛ ثم أثبت 
وجود النفس الانسائية » وبين طبيعة معرفتنا لا » ولاحظ سلطة انس فى 
التجربة والعل والاخلاق . فاءتير النفس لذلك صورة لله وشبها له" . ولكنه 
أنكر الجوهر المادى ؛ وأنكر أن العالم مادى ؛ بل أرجمه إلى مموعة أفسكار 
أى إلى سلسلة مناظر وأحداث يظبرها الله لاننس ؛ ويشركما فيهاء فتر بط النفس 
بين تلك الأحداث يقوانين تستقرتها استقراء! بفضل الملاحظة امستمرة ٠‏ ثم 
تستغلها لأجل العمل والتطبيق ٠‏ 

و ينوه باركلى فى كتبه الفلسفية المعروفة إلا بالمؤلفات الى قام لممارضتها 
وتذنيد آرامها ٠‏ واستمرفى مؤلفاته ينقد التحريببينمنأمثال لوكحى بلغ شيخوخته , 
وعندئذ وقم نحث تأث_ير أحداث شخصية أدت به إلى تأليف كتاب سماه 
« السلدلة » ( وذمذ5ة عط5 ) غريبا كل الغرابة ؛ يشابه فى أساوبه 'كتب عمس 
الاحياء الايطالى والاتجليزى ؛ بل كتب العصر الاسكندرى اليونالى والمسيحى. 


)١(‏ محاورات بين ميلاس وفيلوئوس 
.363500 880 معناآ 9ط لغاثله , لإعامط م86 زأه ‏ وكلرثثلا مذ وعيوماولطم 
231٠ 232 (‏ , 11 : 1949 مملهم.آ 


ما موله 


تقل باركلى فىرهذا السكتاب من أولى المواد الطبيمية كالأملاح والأحماض صاعداً. 
إلى أسبى المبادىء والعلل فبو ينهى بمقيدة الثالؤث الأقدس مار باطواء فالنار 
فالنور فالنفس فالمقل فالواحد ١‏ أى لله أو الخير ٠‏ ولا بتتقل باركلى من فكرة 
5 إلى أغرئ ٠‏ ومن مرحلة فلسفية إلى 'مرحلة جديدة. ؛ إلا بمد التنويه عطالماته 
'وإنصادر تفكيره » على عكس عادته فى مؤلفاته السابقة . يذكر مع المراجع الملمية 
والنلسؤية كنب رجال عصر الاحياء الايطالى ؛ ثم يضهيف إلى هذه وتلك 
ومين كنات لسر الاكتدرى قال اللوظين واسونو زا رقدي: ” 
ومؤلف الكتي المرمسية ؛ ثم يرحع ف الماضى حتى أرسطو وأفلاطون و باركلى ' 
. كرجال عصر الاحياء الايطالى والانجليزى مغرم' بمخاورات: « الولية » ؛ 
« وفايدروس » ؛ «وطياوس» ولكنه يتميز عنهم بذّكر «فيدون» واقتلاف ش 
عبار أت منه و للق عليها , : 


ولدينا فالفقرة ١٠؟‏ م نكتاب «السالة» هذا إشارة صر مختطويلة أوقف 
من أثم عواقف « فيدون » فهو يقول.: « يرى ستراط فى « فبدون »(لاوح) 
أن: المفكر الذى يفترض انتظام الأشياء بعل عقل أول ليس فى حاجة لذكر . 
ئ علةأخرى . ويلوم سقراط الطبيعبين لوقوفهم فىالتفسيرعند الظواهر ؛ ولتجاهلوم 
٠‏ الخير , أى أقوى الروابط الثى تصل بين. 1 زاء العالم م عييزمم بين العلة . 
الحقيقية والعال المصاحبة طذه » , 


إننا نتعرف فى هذه البارة التعليل الميتافيزيق الذى يليته الاق انماية 
الحاورة رداً على اءتراضات سيبيس » ويبينقيه سعو الملل الغا ني على المال المادية . 
:والميكازكية ٠.‏ ولا عل باركلى فى فترته هذه إلا على إعادة 5 نس 0 فبدون : 
(لاوع ) والتصدديق عليه » لأن فيه لتعليل القيق لظراهر الملل . 


املاس 


ولاشك فى نظرنا أن باركلى الذى درس فبدون ودرسه بجامعة د بان فى 
شبيبته ؛ قد مالع الحاورة المذكورة منذ مدة طويلة ٠‏ ولا شك أن نص «فيدون» 
الذى رجم إليه فى آخر كتيه » كان حاضرافى ذهنه عندما اكنب « ميادىء المعرفة 
الانسانية» (الصادر فى عام ٠ )١7٠١‏ وخاصة عندم ا كتب الفقرة ٠١7‏ من هذا 
الكتاب الأخير » والتى يقرر فمها نفس الرأى وبذات الميارة تقريبا ٠‏ يقول : 
« ان الفلاسغة يعون عندما يسعون وراء علل فعالة غير المقل ثما دام العالم كله 


ممم فاعل حير حك وجب علوم اليحث عن الملل الغالية للاشياء 0600 


وكان الكار باركلى فى هذه العبارة للتفسير المبكانيى المادى ننيحة من 
تائج الفلسنة اللامادية النى طلم بها # وهو فى عنفوان شبابه ‏ ضد فلاسفة ... 
أوروبا وعلمامها من ديكارت إلى نيوتون . ولكن لعل ذلك الانكار ١‏ بل: 
لعل المذهب اللامادى ذائه لم يكونا من بنات أفكاره هو وحده » بل جاء! نمرة . 
مطالمته للسكتب القديهة ٠.‏ ش 


ولاذك أن باركلى قل طالع و ينا مخاورة « فبدون » مع غيرها من 
محاورات أفلاطون أثناء دراسته وتدريسه يجامعة ديان . ولاشك أن لاك المطالعة 
مم مطالمة ملبرانش المتأثر بالأفلاطو نية كانت من-العواءل النى وجبته إلى امتبسار 
العام يموعة ظواهر ؛ أو متاطر وأحداث م قلنا . تشهد ينمل الله ٠‏ ولكنهلم 
إعسرح بدديله لأفلاطو ن إلافى سنى شيخوخةه عندما لات أفكاره » وانحات' 
- إذا صح القول ‏ إلى ذكرياته ومطالءاته الماضية . 
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عن العنامسر المئحلة ولا يقتضى بقاء وحدة حقيقةم هو الأمر فى: النفس . أجل ! 

9 لانفس نأشاظ وطاقة عتازان على طاقة البدن ؛ .مادامت مظاهر الننس. تابن . 
مظاهر البدن . ونشاط النفس إبرز لا فى صورة الشعور والوجدان , سواءكان ' 
الشمور تذكرا أم اتتباهاء أم تجريدا» أم ابتسكاراً ٠‏ وواضح أن هذا النشاط 
تاف عن طاقة المركئات الى نتفرق عناصرها وتنبدد ٠‏ ولكن ما الذى 'يدلنا 
على أن النشاط أي كان لا مخمد ؟ أو بتعبير العم الحديث : إن كانث الطاقة , 
عئوظة » فا الذى عنعبا من الانحطاط والتدهور ؟ وإن كان الك والمقدار 
عنوظين ء فا الذى 3 تدهور الكيف واتقاله شيا فثيثا ‏ فى دورة اتخطاط 
متصل - إلى ف 


هذاهو إعتراض كط على ارد الهس وعلى تلاك المحة الى استمدها 
منداسون 7 «فيدون ©) ٠.‏ والاءتراض 6 هو ظاهن, لا تؤندهة 7 
المنطق والتقد الفابسنى وحدها » تلك المبادىء الى تتغارض ومعرفة مالم يكن 
١ ١ : :‏ 
خاضءا لشروط التجزية » بل تنؤيده وتثبته قوانين:العل الطبيعى الحذيث جدا ٠‏ 
وأن ؟ضط ف اعتراضه باحمال جود شاط النفس والشعو 8 / إعا يعابر ف لننه 
عن القاثون الطبيعى الذى كان كار نو ( #مصمده ) ؛ العالم الفرئسى ؛ يشكر 
فيه فى ذلك الوقت بالضبط : تقصد قائون اطاط الطاقة , الذى يقضي بأنه إذا 
كانتالطاقة بوه عام فوظة فى العام » فبناك طاقات متحبة فى كيفها إلى التدهور 
)١(‏ راجع كنط « نقد المثل النظارى » ترجة كب ميث 
28 عن أن فناوئاءت 
, 373- 372 ( 1933 10000 ) أأتته5-مرصفءة مقصمسلط نزط لعأواوصقها ‏ . 
راجع فى هذه الاقطة أيضا مقال جيرو . : 
١ 2, 487 2 4‏ يول بأه10 عل 1ه عا أو رطم 8/16]3 ع عام : األبمجن 
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والانمحخطاط . ؟منى أنه لو أرد! مثلا تحويل الطاقة الميكانيكية البحئة إلى طاقةحرارية 
اتجبت الطافة إلى الانحطاط » وإذا نم فى العلم تحويل الطاقة امبكانيكية ابا إلى 
٠‏ . الطافة الحرارية» فالطاقة فىكينها على الأقل ‏ متجبة حمّا إلى الانعدام . 
واضح أن طاقة النفس كيف بحت » وأنها على كل حال هرتبطة بالطاقة الميوية 
لتى قد لا تختاف فى أساسبا عن الطاقة الحرارية . وعلى ذلك أصبحت المطاقة 
ا رك لاضطاط م لزوال . ظ 


هذا دو فى الأئيئة الا-مال الذىيمترض به كنط 7 الات علد لسو 
ومن يفكر فى الاءتراض يلاحظ أنه صورة حديئة للاعتراض القديم الذى أقامه 
ميعن فق اللو اقالك عن د يدوو ؛ وااذى تتذكرء جيد التذكر .ل 

فسيبيس بوافق ستراط على استدلاله بالنذكر”ء سبق وجود النغس ؛ 0 

غير مفتتع بالاستدلال على خلودها ١‏ كقنضى مشا ببتها للمثل . فيذه البشاببة المبدثية 
لآتؤدى إل ابية نتدة ) لآن النفس مرتيطة فق وجووها بالبدن سواء اء 78 
عانيا اطاطزة ار ا اعتبرئاها احدئ مراحل اقدص ٠‏ وفى كلتا 
المالتين هناك اجمال لثلاك النفس الى تحبى البدن بأن يذوب نشاطبا مم انحلال 
البدن وموته . ويعترف سقراط فى رده على سيبيس بغسرورة عدم الا كتفاء بما 
يقوم بين النفس و امل من مشابهة ٠»‏ وبأنه ينبنى أن تقرر مم ذاك أن النفس 
تنتمى إلى الل لا عمنى غاهض مطلق » بل إلى مثال معين » هو «مثال الياة» ؛ 
ويكون هذا الثالعاتها القريبة . وإذا كان مثال « الطياة » يتنافر وحتيقة . 
اموت ؛ فالنفس الى ترجم إلى هذا الال الممين إن “رت ؛ إنبا خالدة. . 


,)م1٠١5-<‎ 1١ (فيدون‎ 


سم لو 
ظ ويتضمن رد قراط هذا أمر بن : أولما ٠‏ اعترافه بأن التفس وجود ؛ 
وبأنما تعاين إذن عن عا | ل ؛ أى ٠‏ عن عالم الماهيات ؛: وثانهها ضرورة ربط 
وجود النفس يحتيقة الحياة ومبدها » وها معناه أنه لا عكن الفصل فصلا ثاما 
.بين النفس وبين وظيفتها بالنسبة للبدن ؛ أى احياء البدن . ظ 
غير أن كنط الذى لم يفحص فى « تقد العقل النظرى » مشكلة الحاود 
فى ضوء مهالجة « فيدون 6لا لما كان يقتنم برد سقراط هذا مهما كان 
من وجاهة الاءتبارين السابقين : وذلك لأن الرد بتضمن #نسير الوجود 
والخلود هو وجود لامتناه. ‏ بالمثال أى بالماهية . فهو اذن من قبيل « الدلين 
الوجودى » الذى إسئتتج وجود كائن من افتراض 56 ماهيته . ومثل هذا ' 
الدليل لا يصح قبوله فى عالم المعرفة الرتبط لا الماهيات بل شررط اعرد 
الحسر س . أما أن 7 اسكون «الحياة» ميدأ مفسر | لفاواهر العام ما يدع ف سقر قراط 
فى رده وكا تتضمن ذلك حجته لاتضاد » فهذاما لا بك ن اعم أن بأخذ به هذا 
لأن العم لا يعنى بالحياة » ولا يعترف باستقلالها البدلى “.نما يمنى بالفاواهر . 
وقوانيتها ليس إلا . ٠‏ , 
وزعا ون أن ادل فنا أن «وقف كنط بن مسأة الحياة متبط عولنه 
الفلسنى العام ويموقف العم فى زمنه ٠‏ ولا بد لنا أن تتساءل الآن عا إذا كان 
تعاور ع المياة لا يؤدى إلى حل فلسى جديد مسألة علاقة النفس بالبدن » 
وبالتالى لسألة لخاود ذائما . اذلك وجب أن نحت دراستنا هذه بالفخص و3 
موقف تركسوق التيسوق الياصر الذى .درس مشكلة اللياة فى وه تطاوز 
العلوم بوجه عام ؛ وغ الحياة بوجه خاص . 


6 


ولدكن لاشك أيضا أن واف كنا قبمته ؛ 1 لاذك لز من طالع. 


ست )0 سل 


محاورة « فيدون » ولاحظ اعتبار سقراط لكل ما يوجه ضد موقفه من 
اعتراضات » لاستنتتج أوستراطط.ها كان يبخس من قيمة اعتراضات كنط لو 
“عات أمامه . وما يثبت ذلك توصيته لسامعيه ‏ بعد إبداء رده السابق ‏ بأن 
ا ا وأن يؤيدوا بمختلف الحجج رده هذا وبأنه» 
ميما. كان من قيمة موقنه الشخمى وحححه السابقة و الاعقر اضات عليها ٠‏ هناك 
أمر واحد مر كد ؛ وهو ضرورة استعدادنا لقبول النتائح العملية اللترتية على هذا 
الموئف . إذار صح اذلو د لكان تابعا فى كينه لنوع اللياة التى اخترناها 
٠‏ وعشناها فى عاانا هذا . وعلى ذلك وجب التقرير فى النهاية أن الإعان بالحاود 
مرتبط يحياتنا الأخلاقية فى هذا المال . . 


ولكن ألسث هذه أل وحة ة الى 2 ينم ما 0 حل ينه الفدئى 0 دو 604 
بق انى اكذذها كنط لا فى « نقد المقل النظرى» بل فى «تقد العقل العملى» 297ب 
ألدس رأيه فى هذا الكتاب الأخير بأن. الى يحبا اليا الفاضلة ويؤدى واجيه ' 


الأجل 5 ذائه ) واثق عابنا إوجود 8 أخرى التق فيها القضيلة 


لنتظر الآن إلى مسائل م فيدون 0« في ضوء العامة المعاصرة وغامة ل 
ضوء ا ربات بروسون القاسفية . 


إذا رحمنا إل الحاورة وجدناما تعاس مشكلات ثلاث مترابطة فما بنها ل 


» كنط : 2 نقد المقل السملى‎ ) ١1( 

2185-3 ( 1921 وأمو© ,إعبوءز ' ,لوم ) عسو و22 ممعلوج و1 06 مموناتيك 
قف باجم فى هذا: : 
1 2065-7 ( 1931 وملهم1 ) مغ :- عمالو .8 ره 
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لأنها مترابطة فى عل افلاطون ؛ وفى تلك التجرية التى كانت تحجر بة معلمه قراط » 
أغرية جات دمر : تسن ادر لور م 
ولكن ا ا 0 1 أن مشكلة خاود ننس لا يمكن سلا 0 | 
رأنا إلا فى ضوء المبادىء التى تفسر العالم ومصير ذلك العالم » وبا أن مشكلة. 
. .لخاود النفس هى ذاتها مشكاة إمكان اتصال النفس الانسانية بالاله أثناء حياننا 


هذه وبعد الموت ٠‏ 


ورا م توضح المهاورة وفيا تايا أو هناك حلا واحداً امشكلات 
الثلاث المترابطة . وأن هذا. الال ليس فلدفيا سب ء بل أنه فلسنى ودينى مما , 
ورها كان دينيا أو صوفيا ‏ كا سثرى ‏ أأكثر مما كان فلسنياء وذلك إذا 
اعتبرنا التصوف قة الحياة الدينية والتذكير الدينى . 


وينضح هذا المل الذى لا مجده رع فى الحاورة ٠‏ أو ياضح ثى؛ مله : 
على الأقلٍ عند أفاوطين وعند آناء الكنيسة الشرقية ) بل عند كاط ننسه الأى 

م إستطم حل مشكلة الحاو إلا فى ضوء الأصول العماية الأخلاقيه . 

| ونان برجسون فى إشاراته إلى الشكلات الى أثارتها الحاورة.وفى <له 

ها يتخذ طر ينا قرييا اذلك الذى سذكه كنط من قبل : فهو يعترف فى عدة 

مواضع ”2 وبنوع خاص فى مباية الفصل الثالث من «منبما“الأخلاق والدين» 

بأن الحل النظرى الذى اتخذه أفلاطون اشكلة الخ-اود حل نمالى ؛ وحل م 5 


5 « الطاقة الروحية » : مه ب 5٠‏ ؟ 5 م أألخلاق وافين' »الات 
ا :4ب 4,ىي مؤلفات (265١نا؟0.‏ ) برجسون الكاءة 
ا . الا ا ,2 
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فى الوقت ذانه . وشسبب ذلك واضح : وهو أن الل يعتيد على مبأدىة . 
نظارية مهائية » أئ على الماهيات والمثل ء بدا كانت مشكلة الخاود مرئبطة يحيائنا 
هذه ء وبتجاربنا فيا . والأمر الأكيد هو أنه ليس هناك أى أمل فى <ل 
المشكلات السابقة الا فى ضوء تجاربنا امتتوعة . والتحربة التى تعرفها الفلسغة 
الحديثة من نوعين على الأقل 7 : تجربة عامية » وتجربة عملية » أى اخلاقية 
دينية . ولا شاك أن كنط قد وضع المسألة الوضم المناسب .عند ما تساءل عما إذا 
كان العلل - أى التحربة العامية ‏ يؤيد الال الأفلاطوتى النظرى ء أو ينكره » 
وعند ما لاحظ أن مسألة النفس نتصلة عسألة طائتباء وباحهال هود تلك الطاقة. ٠‏ 
وقد رأينا كنط يتجه فى حله للمسألة الانماه الذى اتخذه الم الطبيعى منذ وقتهت 
' عندما ابمتبر هذا العنام بعض مظاهر على الأقل قل من الطاقة العاأية متحبة ة إلى 
الامطاط والتدهور . 
. ويثير برجسون فى «التطور اؤالق» مسألة انممطاط الطاقة فى علافته بالمادة 
“من اناحية ؛ وبالحياة من ناحية أخرى . وخلاصة مو قفْه أن اطاط الطاقة لايدل 


١‏ اطلاقا على عدم صحة مبدأ حفظ الطاقة ؛ أو على خطأ مبدأ.الجبربية الطبيعية'؛ 


وذلك إذا اعتير نا هذا الأخير فى حدود العل الطبيعى ١‏ أى إذا اعتيرناه تعبيرا 
عن التغيرات المادية البحتة . فبذه لاشك خاضعة بدأ الحنظ وبالتالى لاجبرية. - 
ولكن النظ ر التلسئى للع والعالم المادى لا عكر ن أن شف عند حقا'ق العم الطييعى ١‏ 
ولا بد أن يعتبر حقائق عل المياة أيضا ؛ ثم حقائق النفس ؛ وما يكشنه ددس 
النفس فى أعماقها . والنظر التلسى كا يظبر لنا فى كتب برجسون ابتداء من 
« القال » فيعام ذييلا وخاصة فى «ه المادة والذاكرة » ؛ هو الذى جعله يور 


(1) أو ثلائة »كأ سترى ( أنظار ص 748 ) م 
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حيقة 0 دعومة ؛ أى حركة وتغيرا من النوع الذى يلنسه شءورثنا فى أجماق 
النفس .وى ضوء حدس تلك الدوومة ااتى ْسْمّل منها نسيج العالم » تبدؤلنا 
| ل ١‏ أو بدو نا الامتداد الذى يدرسه الطبيعى ؛ دعومة عْفْفْة مبددة ؛ وتبدو 
لنا عندئذ الطاقة المادية متجبة بالضرورة إلى التدهور والاتحطاط 27 , 
أما إذا نظرنا إلى مظاهر الحياة والطاقة الحيوبة وجدنا أنم! متاز بتركو . 
الدعومة إذا قورنت بالعلاقة المادية » بل وجد نا فوق ذلك أن الجبرية التى تصح 
عن العالم المادى 5 بدرسه العم 1 أن هذه الجبرية لا تعبر إلا تعبيرا سطحيا عن 
ملاهر الطائة الحيوية ؛ وأنها لانعبر مها إلا لقيام علاقة وثيقة مستمرة بين تيار 
الحياة الجارف ١‏ وبين مظاهر الود التى لا مثر من أن لبا التبار . ومن شأن 
هذه الملاقة أن يقوم اليار أمامنا ويتمايز لا فى .جموز. أنواع نبائية أو حروانية 
غسب ؛ اءا فى صور أفراد وشخصيات”"' . و إِذا ارتقمنا قوق المظاهر البولوجية 
البحتة.للدرعومة إلى مظاهن خياة النفس ٠‏ وإلى دعوءة الشمور ؛ وجدنا 
| الدعومة أكثر تركراء وظررت لنا الطاقة أبعد ما تكون عن الجبر ية الطبيمية ‏ أى . 
. غلبرت لنا الحرية فى أتم معانيها. ومن ثم ء قتطور الدعومة لابد من اعتبارمسم 
قال برجسون تطورا خالا ؛ أى تطورا و الخاق , وبالثالى: تطورا وحركة فو 
٠‏ اتصال الياة وانتصارها » تطورا كو الماود 9" . | 
ولكن التطور لا يمكن أن يتجاهل الموت ؛ بل لا يمكن أن ينائض انهاه 
الددعومة» اتجاه ااطاقة الميوية ؛ والطاقة الشعورية أيضاء تو الامحطاط والتدهور 
ظ كا قال كنط ؛ أى الاتجاء نحو امود . وهل يمكن فى هذه المالة أن يقوم احمال 


)6 راجع ” المادة والذا كر ه س 08" . ثم د التطور الال » س 1 
00 راجم 2 مثبما الأخلاق والدين ل بيك 31 
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أوى اصحة الإلود ؟ وضع برجبون هذا السؤال فى كتابه م منبما الأخلاق ' 
والدين » ؛ وهو نفس السؤال الذى أجاب عليه سقراط بذمرورة تفسير خاود 
النس بواسعلة مثال 9 الحياة » . وقد رأنا اتجامكنط إلى عدم اعتبار هذا الره ‏ 
مرضيا فى ضوء تطور العل » فى ضوء النقد العللى والفلسنى . 

وإنا نجد مدأ الحل البرجولى.- وحاول برجدون باعترافه ال 00 
ليست ممالية ٠‏ بل لا تعدو أن تكون محاولات يقوى احتال بعضها أو يضعف 
حسب الأ<وال ‏ فى « التطور الخااق » . ولا شك أن المادة تتمايز كل التمايز 
عن مظاهر المماة ٠‏ بحوث يكن اعتيارها وذلك ععمنى غير مياس ب أقوى 
دليل على حقيقة الخلق . إِنْها لا تحمل المظاهر الخلاقة ذائها ٠.‏ و ولحكن الحياة 
البيولوجية بل الحياة النفسية أيضا متحبة فى مماية الأمر وف الغلاهر على الأثل ؛ 
إلى الججود والتلاثى ؛ أو على الأقل إلى الامحطاط والندهور . وإن بع ذلك 
| لا أمكننا أن نامس حقيقة الحلق ٠‏ بل ل أمكنا أن ندرك الحياة فى أصابا ٠‏ أى ‏ 
خارج مظاهرها بالذات . ومعنى ذلك أنه يكن نصور الذاق فى مستويين متايزين: 
مستوى مظاهره من الجاد إلى النفس ٠‏ ومستوى حقيقته الأصيلة ؛ أى فى مركز : 
الخاق ذاته : دون أن نستطيع أن نبعى هذا المركز إا أو خالقا بال الدقيق .7" 
وإذاكانت مظاهر الخلق متحبة إلى التذهور فالمركز الخلاق هو الود ذاه » . 
هو المماه فى أصلبا . ش 

الماود واطح فى أصل الاق وم ركزه . ولكنه ليس كذلك فى مستوىاخليةة ». 
فى منستوى مظلاهر الماق . هذه فى التقيجة الفاسئية التى. لا تعارضها التحربة 


 .698م‎ © العلاقة الروحية‎ < )١( 
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المدية في 1 عل الحماة » وهى التنيجحة الى قل إليها برجسون فى « لتعطور 
الخالق ؛ و تعنى على لأتل أن الجر العامية للا أؤدى إلى تزير الأود. 
ظ ولا إلى فهمه . 

ولكن النجر بة ااعامية ا التجر بة النى قد تفيدنا فى مسألة 1 د وحيث 
أن الأمر متماق بمخلود كل ننس » فلا بد من الاعماد أيضا على تجربة أو تجارب 
متصلة.بالنفس الفردية . وبشير برجسون فى كتابه الأخير. « منبعا الأخلاق 
والدين » إلى نوعين من التجربة النفسية قد يميننا فهمبا على وضع «سألة خلود 
النفس وضما يقدمنا نحو ابا :. تر بة. الحياة اممتادة النفس وهىقائة عند جميع 
الناس ؛ وتجربة ثانية غير اعتيادية عند بعض:الناس . تجربة التذكر من ناحية.» 
كر الفرك من نا أغرى ب أن لاا قو فو عار نتروا درون 
الادراك ال يدفع بنا إلى الماى الغير الثمال إلى الماضى الغير المرتيط بالبدن؛ 
والمنحزر من »لالب البدن الحاضرة . إن التذ 01 يدفءنا إلى الم يكن منفاو را 
١‏ ولاعسوسا ولا جديا ولا متمثقا بمطالب الم » ولا بالمنافع والمصالح ا 
عام . ٠انه‏ يدفمنأ إلى حياة غير حياتنا مع البدن ) فهو إذن يدلعنا إلى حياة ة اروس" | 
أنه يدمنا إلى حقيقة اللدعومة ؛ لا الدءو مة العااية الخاضمة لآوانين الطبيعة ٠‏ ا 
إلى دّومة النفس فى أصلها الأصيل التذكر اذنطريق أو باب «متوح إلى الحياة 
الرو<ية ؛ وبالتالى هو باب أو طريق مفتوح إلى الخلود . وقد رأى الكاتب ' 
الأدرب بيجى ( انا ). تديذ برجسون والذى قتل فى الأشور الأولى ٠ن‏ 
الحرب المظى » قد رأى فى فمل التذكر ٠‏ كأ صوره برجسون »؛ علامة على 
اللقة روعي ٠‏ بل علامة على الإله , وأثرا : ن آثار, فى النفس . واذلك 


(1) انظر كتاب م منبما الأخلاق والدين » س 7580. * 
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استخدم لأتعبير عن ٠‏ هذا الغملكأة غير |5 استخدهبا برحسون 2 قصال 80 


0 الى : تعبر عن هوقف. أفلاطون بالذات :أي كلة مجعم ةلجم 0 


تضمن: الموقف البرجسونى إذن ا ناحظه فى كتاب « منما الأخلاق ٠٠‏ 
ْ ودين 4 - إحياء لمجة من حتبيج « يدون » و ححة التذكر : التذكر 
. نبت فى نظر أفلاطون : سبق وجود الننس غسب» لا خلودها بالممنى الصرجح ٠‏ 
' ولكننا قد رأينا مع لمعا اذ الكئيسة الشرقية أن التذكر عود إلى الأصل » وأن 
الأصل هو الله . والمودة إلى الله هن الخلود ذاته .. ولا شك أن بيج ,متبر 
التذكر علامة غلى إرادة فى النفس للعودة إلى الأصل ؛ أى إلى الإله . 
أما التحر بة للثائية التى يعتمد عليها برجسون فى إِنْيات خلود النفس ؛ فبى 
التجربة الصوفبة . والتحربة الصوفية قيمة عليا تتعرفيا فى هؤلاء الذين عاشوا 
نك التحربة وعبروا عن تاتهها : أنهم أفراد امتازوا بالاتزان وسلامة الفكر 
وامنطق والحزم فى أمور الحياة العملية 9 . وظذا اليب ذاته يمكننا أن نعتمد 
على شبادمم . ١‏ 
5000 3 وعن علاقته بالعلم ؛ وما دلالة تجربتهم بصدة 
.مسأة الخلود الفردى ؟ أهم يقولون أن خاق العالم مظابر لهب الله المتدفق . 
الفياض . وهذا معناه فى نظرثم أن الخلق مظبر حب اله 1 من ناحية ؛ 
ومفابر احتياجه إلى العالم من ناحية أخرى . وأن لتقم العبارة الأخيرة لعقؤل 
المامدين ذن الفلاسفة ورجال اللاهوت قفعت_اها الدينى واضح على الأقل عند 


1١‏ انظر كتاب يجى: 230 - 226 :53 - 50 ( 1932 ,8 .2 .ل2 ) وأ : بإنوةظ اراجم 
مأاسبق س 5.28 ب 53١‏ » ثم ملاجما عات جرعواد الى درستاها س؛ ؟ 4 8 
(9) « مما الأخلاق والدين » : 514١‏ . 
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عؤلاء اين يشهدون بتجر ينهم ءلى حب الله + وهذا لمن يتضح صا فىاستجا بهم 
.لاحب الإللى . ٠و‏ إذا كان الإنسان أقدر عخلوقات الغالم على الاستجابة [لحبا؛ ٠‏ 
صخ القول أن الانسان غاية ية العالم ٠‏ وعثل المتصوفة الجرود الإنانى للاستحابة 
فى أقوى مرائبه . وإن كانت غاية الح فى الاتحاد » فالحب الصوق يلغ أسمى 
مراتب الاتحاد . أى أقربها إلى حتيقة الله ؛ وبالتالى إلى جقيقة الخاود  .‏ ولكن 
الحب الصو ؛ ا فهمه متصوفة المسيحية » لا معنى له إن كانت غايته الوحيدة 
رفع المتصور إلى مرتبة الانحاد والخلود ؛ وفى لفظات نادرة جداً من الحباة . إن 
الحب الضوفى هو من ناحية مجبود أفراد مناز بن ومختارين لا لرفم أنفسبم إلى 
مستوى عظيم بل لدقم الانسائية جمعاء إلى : جيل الله . ٠‏ وينضمن الحب الصوق 
من ناحية أ ا مساهة جيم الئاس »ء كل غلى استطاعته » فى هذا الفجيد. . 
ذلك كانت مجرودات الناس أجممين قادرة ة على رقههم إلى مستوى الحب الالى : 
أى إلى المقيقة الامية:وإلى الخلود . ولذلك أيضا كانت المحبة وحدها فى نار . 
0 المببحيين منتاح اليم وكان الإنسان الذى يستجيب لاحب الإلجى ؛ ولد ! 
مهاية حياته وحدها ؛ اسانا تاجيا فى نظر لله . ش 


وقد رأينا العلاقة الوثيقة بين تجربة « التذكر » كا يصنها برجسون وحجة ٠‏ 
التذكر يا نجدها فى « فيدون » . - وأن تنا فى الأمر » لاحقنا تشابها بين 
٠‏ التحر بة الصوفية والموقف السقراطى كله فى الحاورة ١‏ كا لاحتنا تشابوا بين ' 
موقف كنط الأخلاق والانيجة الى #2 م متم بها ستراط حديثه الأخير فى الخاود : 
وكا تنترض النحر بة الأخلاقية عند كنط الخاود بين أسسبا عر 
التجربة السوفية عند برجسون كارا على حنية الود : 
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ولانموى محاورة أفلاطون إشارات ضر يحة ة للتجر بة الصؤفية؟. ولترلها 
من خلود الننس . ولبكن موقف سقراط فى الحاورةكابا موقتف إنسان يتطلم 
جميع قواه إلى انه وإى الاتصال المامضن ر بالله ؛ وقد رأثا مأ يقتضيه ذا النطلم 
من تحرر النفس من مطالب البدن وإذراكاته ..ان الموقف السقرا ل لشو عرقت 
المقل وحده ؛ انه موقف النفس كلها » كا يقول سقراط فى هذه المحاورة وى 
محاورات أخرى .. انه تجربة الننس كلبا . ش 
نهم نعم ليس موقف شقراط: موقف المتصوف المسبحى ؟ ولكنه يشاببه مشاببة 
| قوية ؛ وذلك فى عدم اعتبار مسألة الخاود مسألة فلسفية محتة ع وى إرادته 0 : 
تلاك السألة فى ضوء التجربة الشخصية . ولذلك فل على 0 1 
التصموف المسيحى وهو جريجوار ؛ الذى ذكر :اه عندما:قارن ١‏ 
وموقف المؤمن قبل موته » وبالأخص ذلك ااؤمن الذى « يتعال إعانه » كا 
فملت مأكرين شقيقة جر يجوار ٠‏ 
يجب علينا إذن ألا نخدم بانتقاد برجسون ازئف «فيدون» من الخاود . 
إن هذا الاثثقاد موجه لأفلاطون المنطق الجامد ».لا لأفلاطون الالمى . - وتجد 
برجسون أفسه مين بين أفلاطونية وأفلاطونية ؛ بي نأفلاطونية «المثل» وأفلاماونية 
« النفس » إن صح القول : فأفلاطون فى الفلاهر يقلل من شأن الحركة والزمن 
والتغير » بها ثبت المثل الثابئة الجامدة ؛ ويربط بينها لانشاء علم المثل . ولكن 
أفلاطرن بين السطور وى أعماق روحه ‏ يعترف بالنفس ومحرود النفس 
وأفلاطون دو الذى ألم أفلوطين وألهم الحدثين ؛ وألمم برجدون ذاته . 


. وان كنا تجدها فى « الأدية 2 3 0 الجبودية 6 يا‎ )1١(: 


السكورندن 8 


كبرجدون فى مقاله الشبير « اليد لليتافيزيقا”) » كثات بئوه يها عن هذا 
الالهام . فهو يغترف بأن قطى الفاسنة الأذلاطونية - ويعح أن قول قطى 
. « فيدون  »‏ هما الكلل والنفس وأن الئزعة الأفلاطونية الثابتة مى اعتتار 
النقن « هيرطا » من مستوى « المثال » وحقيةنه . وعلى عكس ذلك ؛ يب 
تصور مود الفاسفة الحديثة ؛ ومجرود يرجسون الشخصى أيضا . إن برجسون 
بقول : «لو اعتبرنا الال أساس التعقل السول البسير ؛ واعتبرنا النفس قلنا وجوديا 
حيوبا » لوجب أن تقول أن هناك ثيارا غير منناور يدفع الفسنه الحديثة رفم 
النفس فوق امال » ”" . وفى رأيه أن أفلإطون قد عل بالعكس » قرف اثال 
٠‏ نوق امسن . ش 
ولاك اراق ولستون علا مادق وان عاك ولك انا عن انا 
عند أفلاطو ن نفسه تيارا شفيا يدفع بالفيل.وف لرفم الننس فوت المثال» أو على 
الأقل اتقربر حقيقة النفسء وججوودها المستمر نو امثال؛ أى نحو الإله ؛ أليست 
محاورة « فيدؤن » شاولة بهذا 9 ؟وقد رأنا سةراط فى إجابته الأخيرة على 
اعتراض سيبيس الأطير » إذ يلحأ جأ إلى مثال المياة لتفسير خلود النفس » يقمل 
ذلك ليقرر حققة اله لنفس وحتقيقة يجبودها وفاعلتها . ولسكننا 5 هل فوق ذلك: 
ليس رجزع سقراط مال «بالمياة » وتخصيصه هذا المبدأ دون غيره ؛ عاملا له 
أهميته ؟ نعم إن الاعماد على مثال «الحياة» فى تقرير الخاود لهو اعّاد على ماهية 
فى قربر وجود. ١‏ وه-ذا بالتأكيد غير جائز فى نظار الفيلسوف الذى يؤمن 
بالتجربة ويقدرها حق قدرما ٠‏ ولكن لنتبه إلى أن « فيدون » يفسر خلود 


() :فى « الأكر والركة » 5974١11‏ 
() « الفكر والحرزكة» ووس * 


50 حم 


الننس عثال ه الحياة » لا بأى مثال آخر ٠‏ أليس فى هذا الاعتبار دعوة إلى 
الالاعظة امن يده )رفوا اللياة قرف الخ 90 وقيرية اللياة وق ختود 
الثل ؛ 'أليس هذا الاتجاه الأخير هو اتجاه يرجدون ؛ 

ولسكن أليس هذا أيضا اتجاه الذين درسوا « فيدون » من العصون القدعة 2 
حتى اليوم ؟ إنه اتجاه أفاوطين الذى تعراف واقم الخاو دق ار ب الصوفية الى - 
رفع الننس .فو ق البدن ؛ إنه اتجاه آباء الكنيسة الشرقية الذين رأوا فى مراحل 
فيدون » من تقشف وتذكر وتشبه بالله مراحل الماة الصوفية ذاتها ؛ مراحل 
تجربة الماود ٠‏ وهو أخيرا تجاه كنط الذى .رفع مساءات الأخلاق فوق 
مبادىء النظر ٠ ٠‏ 2 00 

وانجل غلتا إذن غد مطالمة «افيدون» ألا تمعال مله الحاوزة عن التبار 


الفاسنى الصوفى الذي كان أفلاطون واحدا من مابمية وخالقيه ٠‏ 


(1) وعيب ألا ننسى المبازة الشوير فى اورة « السوفسطالى » حيث يقرر أفلإطون أنه 
لا كن تصور الوجود بدون خياة وحركة ( السوقطائى 545 1) 
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.1226 101 6 اع عنانوتذزطم 168 عل ٠١‏ 
.(1932 وتعوم) ان : : 


رناه) تامهم 


(1) ضكتبه الدكتور على ساي النمار , 


فيدو نف العام الاسلاى 


-١‏ افمر طويه فى العام اللسمز/ى 


عين بدأ لحف فى أصو لالفلسفة الاسلاءية فىالقرنين الثامن والتاسع عش , ' 
رأى المؤرخون الأوريون الذين تناولوا هذه الفلسفة أن مصدرها هو أرسطو, ٠‏ 
وأن الفلسفة المثائية سيعارت على الفكر الفلدنى الاسلانى والتحمت يعظامه . 
٠‏ ولكن ما لبنتهذه الفكرة أن فقدت قيستما شيا فشيئا ؛ وذلك اسيبين رئيسين : 
أما السبب الأول : قبو أن النظارة إلى الفلسفة الاسلامية نفسبا قد تغيرت تغيرا 
كاملا ٠‏ فتسد دخل فى إطارها لا فلسفة من نسميهم بفلاسنة :الاسلام 50-5 
كالغارابى وابن سينا وابن رشد ؛ بل وضع فى هذا الاطار أيضا ويجاب هذه 
الفلسفة ؛ فلسفة اكلام « أو ما ندعوه ل التوحيد » أو بعلم أصول الدين ‏ ثم 
أضيف إلى هذا الاطار أيضا وفى العقود الأولي من القرن العشرين « فلسنة 
التصوف »4 . وفى أو اخر العقد الثالث هن ع هذا القرن أيضاء أضافت المدرسة سة 
الاسلاءية الحديئة إلى هذا الاطار فلسذة أصول الاقه . وقد دعت هذه النظارة 
- م سترى بعد إلى تفتيت الفسكرة القائلة بأن أرسطو س.يطر على الفاسنة 
الإسلامية سيطرة كاملة ؛ أما السب الثانى : فهو أن نصوصا جديدة نشرت 
لبعض فلاسفة الأسلام التآخر بن وقد غيدت دراسة هذه النصوص فكرة 
مشائية النلئة الاسلافية . وازدادت الدراسة عبتا لهذه النصوص وانطلق 
مؤرخو الفاسفة الاسلامية #اولون تبيين ٠آخذها‏ , ٠‏ فاتضح أنه عت تياو 
أفلاطون في فى فلسفة الاسلاميين جاب اله بار المشاني او أن هذا التياز لا بقل 1 
#وة عن ن التباد الأول , 


سسا" مم 


أما 5 سة الاسلامية اكلابة نل تأخد بأراة أن أرسمار ؛ بل على العكس 
حار بتهحر با عليئة ٠‏ واثبرتماجمه أشد عجوم إذ رأت فيه الفيلسرف الذى ينادى 
بقدم العالم ٠‏ ولا يمن بالتوجيد ويقرر أن الله هو محزك أول لا يتحرك ؛ 
' وأنه يحرك العالم قط حركة فاعلية لاغاية فيها » كا أنه لا'يؤمن باوله خااق. 
. ومما لا شك فيه أن مشكلة قدم العالم عند أرسطو شنا ت الأوساط الاسلامية 
شغلا ثاماء وقد نثرت اأسامين عامة من وام الأول 1 إيستطم العقل الإسلانى 
أنسشيغ فكرتها <تى أن شارح أر سطو العظيم ابن رشد» قد خالف امل الأول : 
فيها أشضد الخالفة . إذن إلى من يتجه مفكرو الإسلام ؟ يرى بعض المتشرقين 
وود الاضيرى من العاماء العرب أن.علماء الكلام ؛ والمكزلة مهم قات » 
قد اتجهوا كا اتجه علماء المسيضية من قبل » إلى أفلاطون ! فى أفلاطون ززعة 
شسرقية شكيبة ة إلى السامين ؛ علاوة على أنه منالممكن تفسير النصوص ل الدطري 
من وجبات نظر متمددة ٠ , ٠‏ 
وأرىأن المسامين ل يتجبوأ إلى أفلاطون أول الأمر » كانوا يرون فيا ا 
الارآن ما بشغلهم عن محاولة تصيْد فكرة فلسنية تدعم فكرة القران فىخاق المالم» 
ولكن سرعان ماثناولوا « الفلسفة » أو « دنسوا أنفسهم بثى. منالفاسة وعلوم . 
الأوائل»”" وكانوا يتحرجون منالبحث قمها من قبل . وحاولوا أن نجدوا فببا 
ما يدعم فسكرة القرآق؛ وقد ذهب مود المضيرى إلى أن الإسلاميين ل يفبموا 
على الإطلاق حقيقة الفكر الأفلاطونى ول يتبينوا أنهم أمام ملحد عريق + لايقل 
عراقة فى الالحاد وأصالة عن تلميذه الأستاجيرى أرسطو . وبنسب هذا إلى 
. أنهم ثناولوا أفلاطون عن اليذه أرسطوء فى هذا المبحث الفلسنى بالذات قام . 
العالم. وهذءا خطأ إنممعرفوا- كا عرف المسيحيون من قبل أن أفلاطو ن ينادى 


01+ القاشي عبد الجبار الئل والتجل . سي‎ )١( 


يا بقدم العالم؛ الا أنهم شاؤًا تغسيره طبةا لتفسير أرسطاو له . ومن العجيب 
أننا نرى الغزالى - وهو عدو الفلسفة الممتاز ‏ ينادى بهذا الرأى » وهو أن 
أفلاطون وحذده من بين فلاسفة اليونان حكى أن العالم محدث » بل بشاركه فى 
هذا ابن رشد ». وقد وصل سمم الكيان أو .المماع الطبيعى لأرسطو إلى الغزالى 
وابن رشد وفيه يقرر أرسطو أن الأقدمين كابم ما عدا أنلاطون ‏ ذهيوا إلى 
أن العالم قديم أما هو ققد اعتيره محدثاء لأنه برى أنه وجد مم السماء؛ و - 
حادثة 27 . وقد اسئند أرسطو إلى طهاوس ؛ وقد عرف المساءون طماوس 7 
معرفة طيبة ٠‏ وطماوس هلىء بالأفشكار المتمارضة والصور.الغامضة » وقد ذكر 
أفلاطون فيه أن «الزمان وجد مع السماء » وذلك لكى ينتهيا مما ها وجدا مماء 
إذا كان لابد أن ينبيا » وقد صنع الزمان عاكا ا للجوهر القدنم الأبدى , 
ونحيث إشاببه قدو الامكان ذلك لأن. المثال هو الكون القديم الأزلى : وأما 
السيادء فقد كانت وم تكون وسوف تكون 3 "' والنص غامش كل الغموض ؛ 
وقد أثار مناقثشات عدة حول حقيقة الفكر الأفلاداونى . . وهذا وين هو الذى 
دما أرسطو إلى القول بأن أفلاطون يذهب إلى حدوث العالم . ولكن تلامذة 
أفلاطون الأقدمين ل يواقةوا أرساو قط على أي هذا . وهاجوه ‏ ول يتابع 
رط على رأيه سوى فلوطرخس واتيكوس *©.. وقد عرف المنادون 


فاوطركس معرفةاطزبة 5 ومن عنوا به محمد إن ألى بكر ارازى ٠‏ وقد كتب 


. 801 ارسطاو السباع الطبيمى‎ )١( 

(5) إبن الندم ؛ الفورست .٠س‏ 88" . 

(») أفلاطون : طيياوس .. ص و ا" 

)2 3 ,5 ,لأروكآآ 5أطاتة مدذكذة ه156 ,مزاعاط رو ءو[انزة1 وانظار أيضا المضيرى 
الذاتى الأفلاطونية.عند الممعزلة . (الممرفة) مابو 1555ء 0 

(*) الشبرستاتى :؛ الال ... ص ”7 ص 109 ؟ وان النديم : الفبرست ص 555 والنفطلى 
اخباز المكاء .. ؤلالاه 


سس 811 مب 


تسيرا لكتاب فلوطرخس فى تقسير طياوس 7 . وما لا شك فيه أنه عرف 
رأى فاوط رخس عن ١‏ حدوث العالم عند أفلاطون . م أنه عرف «معم الكيان» 
لأرسطو. وفيه أيضا نفس الفكرة 27, ْ 

وا-كن من الخطأ الكير أ أن نذهب مع العلامة المظيم تمنو والقوق إلى 
أن الصعوبة التى نجدها الآن فى فهم أفلاطون لم تعرض للمتكلمين الاسلامبين ؛ 
وأن الاسلاءيين قبلوا فكرة أرسطو عنحدوث العالم عند أفلاطون قبولا ناما ؛ 
ققد عرفت أيضّا الذكرة المعارضة والنى تكد أن أفلاطون نادى بقدم العالم , 
وعرضرا رأى فور فوريوس فى هذا ٠‏ وينقل لنا الشبرستالى نصوص 
فور فوريوس فى هذا « إن الذى محى ء ن أفلاطون ٠ن‏ القول يحدوث 
العالم غير ضحيح ؛ وأما مافرق به أفلاطون عندم من أنه , ا يضم لاغالم 
ابتداء زمانيا فدعوى كاذبة ٠‏ وذاك أن أفلاطون ليس برى أن قبا 
ابتداء زمائيا ولكن ابتداء على جبة العلل ؛ ويزعم أن علةكرنه ابتداؤه ٠‏ وقد 
رأى أن المنومم عليه فى.قوله إن العالم غخلوق ؛ وأنه حدث من لا ثىء ؛ وأله 
خرج من لا نظام إلى نظام فند أخطأ وغلط » وذلك أنه لا يصح داما ؛ أن 
الخدم أقدم من الزجود فيا علة وجوده ثىء آخر غيره » ولا كل سوء نظام 
أقدم من النظام . وإِما بين أفلاطون: أن اتخالق أظبر التالم دن القدم إلى الوجوةج” . 
ة ٠‏ ولكن سبب وجوده من الكالق . وقال فى الميولى 
أنها أمر قا إل لاصمورة ؛ وهما فى الموطوع والحد واحد.. ولم يبين العدم ؟! ذكره 
أرسططاليس ٠‏ إلا أنه قال اطيولى لا صورة له ٠‏ ققد عل أن عدم الصورة فى 
المررل ء, بوه تكون بالصور على قبول التغير؛ وتفسد 
يخاو الصور عنها » 7" , 


() القفطى . اخار المتكاء . .٠س 18٠6‏ وان الى أصيبعة : 0 اس ؤؤزء؟ 
0 التقطى .. أخبار المسكاء .. بض .0/117 .١80‏ 
(6) الشورستاتي : الملل والتحل .. ج 7 ص 441 ل +41,. 


ا 


ولكن بدو أن بعض الاسلاءيين مالوا إلى تغسير أرسطو ؛ وفملوا ما فمل 
المسيحيون من قبل ”2 ؛ فاخاصوا لنص طماوس كا يقول الاضيرى ‏ واستعانوا به 
لتدعيم ف رة حدوث المالم, وقد كانت فلسفة أفلاطون والرواقية تدرس فى 
الجامع المسيحية حول مديئة الرها تقلا إلى هناك ديصان وابنه هرمونيوس 
وخادة الأخير وقد درسهما فى اثينا ثم أنى بهما إلى الشرق . 

ثم نظر بعضالاسلاميين أيضا إلى أفلاطون على أنه من المنادين بالتوحيد . 
وحاولوا بسكل وسائل البحث عن نصوص تبت هذا آ إن أفلاطون بتكام 
أحيانا عن وجود إله منظم عاقل محرك كامل ثابت ١‏ لا يطرأ عليه تفير ولا 
يجرى عليه زمان » لأنه لا يمخضع للزمان إلا الكائن امحسوس » والله فى حاضر 
مستمر و يتكلم أحيانا عن المة متعددة ؛ ولكنه يقول « إن فوق تلاك الالطة إلا 
ليس من نوع تلاك الآلمة » أى أن هناك مثلا عليا للموجودات يتأماها الصانع 
ويصنم على مثالما ؛ وفى ها مثال الخير » ومثال الخير هو العلة يع الصور . 

ولكن هل هذا حمًا هو التوحيد الاسلامى ؟ إنه مختلف عنه مام الاختلاف ؛ 
ولكن لم يمنع هذا مفكرا أشعريا كالشبرستانى من القول بأن أفلاطون معروف 
بالتوحيدو الحكة 9 . 

كل هذا دعا إلى غاولة إجاد صلات بين أفلاطون وبين كثيرين من 
المنكلمين ‏ فينظر أحيانا إلى نظارية الصغات عند المعتزلة ٠‏ بأمها قريبة الشبه 
بالمثل الأفلاطونية » ا أننا نربط قطعا بين نظرية المعانى عند معمر بن عباد 


السلى وبين تصور اسار المثل الأفلاطونية 0 أو ععى أدق أن درا كون 


دلق 591 :2 :11 .آه؟ ,«وعنواط عل ذتماو8 ؛ وغزط 
(؟) الشررستاتى : المال والنحل ج الله 


0 _ 


نظريته فى الممانلى فى ضوء نقد أرسطو لل الأفلاطونية . وقد وصل نقد أرسعاو 
لامثل الأفلاطونية إلى العلم الاسلائى وعرفه المسلمون وتدارسوة”؟ 

وأما إذا انتقلنا إلى يحث أثر أفلاطون فى القسم الثانى من أقسام الفلسفة 
الاسلامية ٠‏ وهو التصوف ؛ فترى أثر أفلاطون أوضح ‏ وثرى أنه دخل فى 
الساسلة:الصوفية ٠‏ واعتبر شيخا من مشايخهم الأقدمين » هرمس وستراط » . 
ويصبح الششتري , عخاط الله . ش 

ف وإقف أردى وم ساثر هدى ْ 

و حكة أبدى وم ملق أغتى 

الباب اطرامس . كلهم ٠‏ ! 
! 00 وحسبك من ستراط أسكته الدنا ؛ 

وجر ه أشال. الموالم كلا ش 

ْ 0< وأيد أفلاطون فى أمشل المانى 0 

1 لين ارو قر مر هك م عن الاتحاد أو الاول ‏ 
اتاد الانان بالله أو .حلوله فيه ؛ ول يصرح بوحدة الوجود . ولكن : 
أفلاطون عرف لدى الاسلاميين خ_لال الأفلاطونية الحدثة » كصاحب تجربة' 
صوفية وذوق . وء ر فوا عا امل على كك عرفوا أيضا نظريته فى خالود 
النفس ء لال فيدون ار بعد . وهيوطبا ٠‏ ن العام الممقول ؛ وتوكها ١‏ 
.ثانية إلى هذا العالم ؛ ولكى تفمل هذا ». دعا أفلاطون ٠‏ إلى تحقير الجسد 
وملزاته ؛ ودعا خلال الاورقية إل التطبير » وأنطاق سقراط بالزهد . هنا اعار 


ثم 


)00( قدم إلى” #لميذى الأستاذ عر عبد الواحد مقالة الملامة السكبير #ود الخضيرى 1 ءالى 
الأفلاطونية 26 السزلة 28 المندذور 5 محلة' ااعرفة ايو اسع اع؟+و| ٠‏ وقد تقدئا عود” : 
الحضيرى فى أواخر عام. |595٠‏ . وكان لوؤاته أ كبن الأحزان فى تنفوسنا و. 

(9) الششترى : الديوان . 21-5 يض نم١ ١‏ 


انا ع 


أفلاطون إعجاب فلاسفة الصوفية 507 سواء فى صورته هو أو فى صورثة 
السقراطية . أو فى ثوب أفلوطين . وقد عنى الاسلاميون بن بنصوص فيدون الى 
تدعو إلى خاود النفس وإلى الزهد . 

وإذا اانا إلى القسم الثانى من الصوفية الفلسفية ؛ وأعنى صوفية الاششراق »؛ 
٠‏ فتجد السبروردى ؛ رأس الناسنة الإشراقية يقول إن مصدر الطريق الاشراق 
هو د إمام الحسكة ورئيسنا أفلاطون » وأفلاطون هو الفيادوف الأمق ٠‏ لأن 
حكه الفاسفية علمىطريق الاشراقيين ؛ وهى الى قررها وأخبر ءنها الممدر الأول 
من الحكاء الذين ثم من جدلة الأصنياء والأنبياء والأولبا. كاغائاذهون وهرمس. 
وأنباذقلس وفيثاغورس وسقراط ١‏ ثم اننهت إلى أفلاطون ٠‏ وذلك لنشبه 
دؤلاء بالمبادى. وتحخقهم بأخلاق البارى بتجردهمم عن الادة من ججيع الوجوه ؛ 
واثقاشهم بالمعارف على ما فى عليه هيئة الوجود 5 


أما الحكة التى عليها الأرسططاليسيون » فبى حكة 0 التواعد » بأطلة ْ 
الأصول . و يول «ولا التى عليها المشاؤون أصحاب امم الأول أرسعاوطاليسن 
اضعف قواعدم وبطلان معافدهم» وقد أدى هذا إلى «أمهم حرموا عن الوصول: 
أعنى معاينة المعانى » ومشباهدة الموجودات مكافحة » لا بفكر ولا بنظم دليل 
قاتى رولا ,قاد رفي تنيت سدى ور ابل بارا ر اشراقبة متناو بة» ” 9 

فالارسططاليسيون إذن عند الإشراقيين ع لم يصملوا إل امعارف الحثة , 
ما داموا جرموا من طريق الكشف . يقول القطب الشيرازى « حكة الاشراة 
أى الحكة المؤسسة على الاشراق الذى هو الكشف » أو حكة المشارقة » الذرن 


. 0315 / السهروردى حكة الاشراق ص ؛‎ )١( 
.57١/ 89 السور ودى ؛ حكنه الاشراق س‎ (0 


00 


م أهل رض ار أيضا إرجع إلى الأول ؛ حسكنهم كشفية ذوقية ' 5 
إلى الإشراق الذى هو لبور الأنوار العقلية ولمائها وفيضانها بالاششراقات على 
الأنفس عند تجردهاء وكان اعتماد الفارسبين فى المكة على الذوق والكشف» 
وكذا قدماء اليونان - خلا أرسعاو وشيعته ٠‏ فارن اعادهم كان على البحث 
والبرهان لا غير » "وبتك السورؤردى أيضا على ابن سينا أن أيهاجم أفلاطون 
فى نص له فى آخ ركتاب الشفاء . 


من هذا ثرى أن الصوفية الاثسراقية اعتبروا أفلاطون ن «صدرم الهام الذى . 
اسمد من المكاء الندماء الغلسة الاشى اقية ثم ثم أضاف اامها عناصر متمددة وى 
إيجاز انتقل أفلاطون إلى مفكرى الدو فية فى صورة أفاوطين ؛ وصادفت هذه 


الصورة هوى عييقا فى نوس الصوفية 9", . 


وقد تنبع أخى وزميل الدكتور ممد على ابو ريان فى كتابه الممئاز أصول 
الفاسفة الاشراقية عند شباب الدين السبروردى أثر أفلاطون فى الاشراق » 
ويدو أن كتب كثيرين من الزرادشتيين تأرو بالفكرة القاثلة أن أفلاطون 
. فياسوف اشسراق ٠.‏ بل إن مؤيد شاه فى الدابستان يقرر أن الحكة الفارسية القديمة 
فى نفسها حكة قدماء اليونان » واتقل هذا إلى الاششراقية الاسلامية 9 , 
فأثرت الفكرة فى السوروردى. وتلامذته . ل ا 
المطازحات بذ كر السوروردى نفسه أنه أودع الحتيقة كتابه المسمى يحكة 
الأثشراق . وقد أحى فيه الحكة العتيقة التى ما زالت أنة اند 5 وبابل 


(1) شرح حك الاشراق / ٠٠0‏ س 70/1 . 
(؟) النعار : متاهج |أبحث عند مفكرى الاسلام ص ل/. 
(؟) الدكتور عمد على أبو ريان.: أصول الفلسفة الإشراقية .. ص 0* من (١١‏ م 


50-7 


ومصى وقدماء اليونان إلى أفلاطون يدورون عليه ويستخرجون .مها حكمهم 
و الخيرة الأزلية . ويتصد .با نظرية أفلاطون فى امثل على وجه الوص . 
ش إذ أن السوروردى يدافعم عن أفلاطون ويم الحجج الدفاع عن الملل ويبطل 
دعاوى أرسطو بصددها » بها يهاجم ابن سينا أفلاطون وينقض دءواه مم تأثره 
به عن طريق الأفلاطونية الحندثة » ”" ثم يتسكلم عن المثل النورية فى مذهب 
السبروردى وصانها بالمثل الأفلاظونية ”" ويقرر « ولسنا نريد أن'ةف عند 
. أفلوطين وحده ‏ حيث يقف معظم مؤرخى الفلسفة الاسلامية معتمدين على أن 
أن المذهب الأفلاطونى الحديث تلفيق مجمم بين مختلف التبارات فى الفلسفة 
اليونانية في عبد ازدهارها الأول . وقد اتضح مؤخرا ما لأفلاطون من تأثير 
مباشر على الفكر الإ لاع غخ9) 0 
ويصسرح فى نص آتخر قاطع « أن السبروردى يشير إلى أفلاطون فى جميع 
كتبه تقريبا على أنه صاحب المكة الذوقية فى مقابل المكة البحثية الأرسطبة . ثم 
ارا درطل للمشائين ,فى إبطاهم لامثل الأفلاطونية .. فنى المطارحات وكذلك 
فى التاويحات وأيضا فى حكة الأشراق وفى المياكل يشايع أصاب المثل ويسميها 
المثل النورية .ويصرج علانية بأنه يمتئق مذهب أفلاطون فى الكل »9 , 
وأثر أفلاطون واضح فى جميم تلامذة المدرسة الاشراقية بمد السبروردى . 
كالقطب صددر الدين الشيرازى ( :5١٠ه‏ ) والشبرزورى وابن كونة 
وجلال الدين الدوانى . 0 200 


.١٠١١ نفس المصدر. ص‎ )١( 
00 : (؟) نفس اأعدر س‎ 
٠ (؟) نفس الصدر نفس الصحينة‎ 
. . 184 نفس الصدر مي‎ )4( 


> 744 اسم 


أما المدرسة الفلسفية الاسلامية » فتقسم إلى قسمين : قم 
0 قم أفلاطونى » والقسمان مميزجان بالأفلاطونية الحدثة . 


شالق 


أما القدم الأول - فيمثلة الكندى والفارابى وابن سينا وان باجة وا ن طقيل . 
وان رشد ‏ وبلاشك أن فى فلسفة .هؤلاء الفلانافة تيارا أر_ططاليسيا واضسا 
و كن شغات هذه المدرسة بأفلاطون أيضا : أفم ألبناء الفلسى فى هذه المدر م 
على أساس أرسططاليسى ٠‏ ولكن إِذا ارئئم البناء ٠»‏ نرى الأفلاطونية عنتلطة 
. بالأرسطاطاليسية خلال مذهب أفلوطينى محدث » وكان فلاسفة الاسلام على 
. قدر كبير من اختيار عناصر المذهب من متلف المذاهب » ووضببا فى 


سق لاص . 


وئبل الفارانى ‏ على الخصوص ‏ وهو صاحب النزعة الفلسفية الأصيلة بين 
هؤلاء - إلى أفلاطون فى مواشع عدة .. وقد'دعاه هذا إلى محاولة التوفيق بين 
النيلسوقين » فكتب رسالة طزيقة هى ‏ الجع بينرأيى الحكيمين أفلاطون الالى 
وأرسطظالنس الطبيعى ولقد فمل هذا فى تحليل لطيف لاراء الفيلسوفين » ولكنه . ' 
تيل فاشلء من الناحبة الفنية ؛ فقذ حاول أن يقمل هذا فرضزء كناب لأفارطين » 
وكيني إل رساو وهر كان اربورية و أواقر ارجا انالبي : 
والكتاب فى بساطة أجزاه من ناسوعات أفلوطين ولكن نظرية السعادة والنبوة 
عند الغارانى لم تكن ارسططاليسية كاملة » بل شابها الكثير من الأفلوطيايات . 
وود كنب الغارابى أيضاكتاب « المديئة الذاضلة» محاكاة «لجبورية أفلاطون» 3 
ولكن ينبثى أن نلاحظ أنه لم يتأثر ف فى كتابه. هذا بأفلاطون » بل: كان 
ارسطاطاليسيا ؛ لقد كره القاراني كا كره المسلمون جميعا » آراء أفلاططون فى إلغاء 
الأسرة والنناسخ ؛ وشيوعية المرأة ؛ وتحديد النسل ؛ وإعدا. م الأطنال والضعفاء 


116 ا 


والمشوهين من الناس . اتد تأي الفارانى فى المديئة الفاضلة بأرسطو بلا شك . 
نا تأثرت القرامطة بآزاء أفلاطون السياسية ؛ وحاولت مزجها بمناصر مزه كبة , 

5 فابذا اتقنا إلى ابن سينا ودين مانا ويننبى أفلاطويا» وش‎ ٠ 
ْ أن نوجه أنظار الباحثين إلى أن ابن سينا .شان مع أفلاطوئية مجدثة فى كتبه‎ 
.' أفلاطو فى- مع أفلاطونية محدثة فى رسائله‎ ٠ كالاشارات والشفاء‎  ةريبكلا‎ 
"٠ الصغيرة - ف النفس » أو قصيدته العينية أوحى بن يآظان أو سلامان وأبنال.‎ 

وقد كان لقصيدته العينية ‏ وه ذات منزع أفلاطونى ممزوج بأفاوطينية 
محدثة - أثر فى كثيرين:من الباحثين ؛ وكنبت عليها شروح متعددة » 6 أثر 
حى بن يان السننوى فى حى بن ينان لابن طفيل ,كا أثر فى الغرنة الغريبة 
للسوروردى :ولأ فلاطون أ كير الأثرى فلاسفة المغذرب كابن مسرة وابنياجة . 
٠‏ (فى تديير التوحد ) وكان ابن طفيل كا ذّكرنا نكا أثر أيضا وصوفية مغرب 
الفلاسفة كابن سبعين وابن عربى . ْ ّْ 

أما القسم الأفلاطونى من الفلاسفة ؛ فهم من يدعون بأصعاب « الطيولى » 
أى القائلون بويولى قديمة مطلقة ن وأول فياسوف من حاب الميولى « هو 


الايران شبرى ٠‏ (وقد توفى فيا يرجح بين 00/0 ه + 095 ه) ٠‏ وقد ذكره 


0 البيرونى . - فى معرض حدثه عمن كتبواعن الْند , يقول البيروني ه فا وجدت 0 


من أصصماب القالات أجدا قصد المسكاية الجردة من غير ميل ولا مداهنة 
سوى أ النبان الايران شبرى ع ' إذلم يكن من جميع الأديان فى ثىء بل : 
ا0 بمخترع له ؛ يدعو إليه ؛ ولقدأحسن فى حكاية م عله المبود والنضارى» 
وما يتضمنه التوراة والانجيل ؛ وبالغ فى ذكر المانوبة » ومافى كتبهم من خبر 
الملل المنقرضة وحين بلغ فرقة الحند والشبمنية ؛ طاش همه عن المدف ؛ وطاش 


الم 


فى آتخره إلى كتاب زرقان ٠‏ وتقل ما فيه إلى كتابه » 9" . ولكن للابران . 
شبرى كتا بان هامان فها بذ كر بينس عن ناصر خسرو وهما كاب الجايل و كتاب 
انين ا الكتابان قو دان . 


3 وقد أثر الابران ثى, الاة بكر مد بن زكريا الرازى 0 
ظ 57 6 ٠‏ وقد عرض لنا بينس فى كتابه ‏ مذهب الذرة عند المسامين - أثر 
أفلاطون فى نظارنات « الميولى 6 و «المكان » و« الإمان » عند الرازى ؛ 
خاصة وأن الرازى كان معنيا بكتب أفلاطون وله كتايان متصلان بأدلاطون » 
أحدهما كناب الع الالحى على رأى أفلاطون : وكتاب تفسير أفاوطرخس على - 

طبباوس ١‏ ل 


ومبما كان الأمر ( فان الاراء ا تى يلسمبا الرازى إلى أفلاطون وك وض ف 
ممظلمها فعلا أفلاطونية ( وإن كا ن قد امتزج بها كثير من عَمَائْد الصابئة ٠‏ وقد 
كلبه الاسفراينى إلى هذا تت «ومن الفلاسقة قوم يدعون أصحاب هي ولى يتولون' 
بقدم أصل العالم » ويقزون بحدوث الأغراض . . . والصَابئة وهؤلاء ينتحاون 
مذهب أصحاب اطيولى د و ان ومن الهم أن الشهر ستالى ثليه خا 
إلى أن طباوس فيه مذهب الطيولن الندعة » © وم به بينس إلى هذا انس 
المامء كا أن اشرى الملل والنحل ذكر وأ الكتاب تحت اسم علبي وهذا غطأ. 
واضح من أساخ د الأقدمين 7 


| (1) البهوق : تحقيق ما للبئد من مقولة ٠.‏ . س 4 1 
(؟) بيلس : مذهب الذّرة عند اللسامين .. ر الترجة العربية ) س 55 ١‏ 
(©) الاسقرايدى : الترصير فى الدين .. ص 56م : 
(4) الشبورستاتي : اللي والتحلي . . - ؟ س *؟ 


أ ]ما 


-: رول راون رسائل فلسفية لأبى بكر الرازى ؛ وقد قام.فيها 
بتحقيق موجز لأثر أفلاطون فى الرازى . والكتاب الأول من الجموعة : كتاب 
الطب الروحانى ؛ أفلاطوتى حتيقة . بل ان الرازى يرح ل الفمل الثالى من . 
الكتاب اله فى قم الموى وردعه وجنلة من رأى فلاطن الحكيم ''. ويعرض ١‏ 
الرازى فى هذا الكتاب نظرية فى الاذة وهى افلاطونية بحنة : م يورد أضوصا . 
من طياوس بأن فى النفس ثلاث انفس : النفس الناطقة. . (الالمية) والشن. - 


الغضبية ( امزوائية ) والنفس النبائية (الثامبة والشهوانية) وأن اانفسين الحيوانية - 


والنبائية اما كونتا من أجل النفس الناطقة . أما النبائية فلتفذى الجبم الذي هو 
للنفس الناطفة بمنزلة 1 وأداة ؛ إِذْ ليس هو من جوهر بأى غير متحلل بل من-. 

جوهر سيال متحال ٠‏ وكان كل متحال لا ببق إلا بأن يخاق »نه بدلا ما تحال 
منه .. وهذًا الكلام الدى ينسبه الرازى لأفلاطون مأخوذ من طيهارس» ص 547 


النص الفر نسى ) ٠.‏ 


وإذا ما اتثنا إلى 3 25 الفاسفية اننا نجده أيضا نا أفلامو ب 9 ( 
اعتبر “فيه الرازى 2 سقراط الأفلاطونى « امال الأعل لأسيرة البلدقة 5 


والسكتاب الافلاطونى البحت فى مجخوعة ا ازى هذه عو كناب ال 
ويندو أنه امد ماده هذا الكتاب من كتاب +الينوس عن تاخرص الكتاب 
0 ركان اب العم الالمى ( أفلاطونى أيضًا ) » و ل لنأ الرازى فيه 
نظريته فى الطيولى . 


(1) بول كراوس : رسائل فاسفية ة لأبى 2 عد بن ذكويا الرازى س ٠‏ 1 
(؟) بجوعة رسائل الرازى س 40ل. + 


ا 5 

انضح لنا من هذا أن هناك تيار أفلاطوناً واضحا فى المدرسة اافلئية 
الاسلامية ؛ وأن هذا التيار يعادل ماما فى قوته ااتيار الأرسططاليسى الثانى . 
واتضح هذا عند جماعة من الفلاسنة التقدمين » ومن الملاحظ أن الكندى 
والثارابى هاجما هذا التيار ٠‏ واستمر دذا التبار قوي) فها بعد ء ك0 عءنى أدق ' 
هناك مدرسة ألائرة نية : اضحة فى الشكر لفل الاسلامى . 
وأم تلامذة هذه الدرشة هو هبة الله أبو البركات البغدادى ( التوف ش 

سلة 1ه ه) ١‏ فيلسوف يرود اعتنق الاسلام فى أواخر حواته : وك ب كنا ١‏ 
من أقيم الكتب التلستية هو «كتاب الممتبر» ؛ وقد نشر كتاب امثير قربا » 
/ وأصبح فى أيدى الباحثين ».وى الكتاب نجام أفلاطونى واضح ؛ وبحاولة منازة 

لنند الفكر الأرسططاليسى متمينا فى كلل هذا بأفلاطون .. ْ 


ولد أثر أبو البركات البغدادى فى لخر ارين الرازى ؛ .والرازى فيلسوف . 
٠‏ منازلم يدزس بعد » ومن المحتمل أن تتؤدى الاحاث فى فاسنته إلى وجود 
أثر أفلاءطونى ؛ أو ميل للافلاطونية المثالية ؛ على قدر ما فهمها المسلمون ٠‏ 

٠‏ وليس من المستغرب أن يؤثر أبو البركات البغدادى فى لخرالدن الازىء 
وقد كان خر الدين مم أشعريته ؛ .فكرا علا ٠‏ ولكن العجي أن يؤثر 

أبو البركات البغدادى فى مفكر أهل السسلف '« ابن ثيمية » ؛ .فكثير من آراء 
5 تيمية الفاسفية إها أخذت من أى البركات البندادى . واقد ورد ذكر 

صاحب الممتبر كثيراً : كتبه اغتافة . ّ' 

وأخيرا نحد الأثر الأفلاظونى فى الفلاسفة الأخلاقيين وف مثلهم الأكير. 

مسكوية , وش ركد أن قمرلا متمدوة من الذوز الأضغر والغوز الك 
لسكريهألاطوية بن أ لل وفيدونية أيضا , . 


- 


: -كيف اتثقل أفمزطود إلى العالر الا سعزمى‎ ١ 


. لقد ترك أفلاطون أثارا متعددة فى الكنائس المسيحية ااتنشرة فى الشام 

وما بين النهزين - ونفذ أيضا خلال الفنوصية الماثوية والديصائية على الخصوص ' 
ذكر نا من قبل فى مواضع متعددة فى البلاد الواقمة شمال الجزيرة العربية . 
دإ يكن العرب فى الجاهلية متعزلين عن تلات البلاد ٠‏ كان إيناقون و برحلون ١‏ 
ومن الأوكد أن البعض منوم اتصل بالفلسفة اليونانية عامة . ويقدم إلينا ابن أبى: 
أصييعة هذا النص الرائع » وهو يؤرخ لأنضر بن الحرث بن كلدة -الثقنى وهوابن 
خالة النى صلى الله عليه وسلم « كان النضس قد سافر البلاد أيضًا كأبيهء 
واجتمم بالأفاضل والعاداء أكة وغيرها » وعاشر الأحبار والكبان ٠‏ واشتفل 
وحصل من العاوم القدعة أشياء جليلة القدر » واطلع على علوم النلسقة وأجزاء 
الحنكةء وتم من أبيه يضما ما كان يمام من الطب وغيره لد / ٠‏ 

م يذو أبن أبى أصييعة أن النضر كان كثير الأذى والحسد لارسول 
صلى الله عليه وس وبتكلم فيه بأشياء كثيرة ٠‏ كيا بحط من قدره عند أهل 
مكة ‏ ولم يكن .النذس قرشيا وإلكنه كان ثقفيا . ويقول ابن أبى أسيبعة 
لم يغ بثتاوته أن النبوة أعظم والسعادة أقدر والعناية الإلمية أجل » والأمور .. 
الالحية أثبت ؛ وإنما النغر اعتقد أن عمعلوماته وفضائله وحكته. يقاوم النبوة 
وما أحسن ما وجدت حكاية ذكرها أفلاطون فى كتاب النواميس فى أن النى 
0 وما وأى به؛ لايصل إإيه الحكيم حكمتة ولا العالم بعليه » "ا ظ 
واعلهذا هوأر لانصال بين الغاسفة اليونانية والاسلام 9 يذ كرابن أبي 


1 ,١ا١*؟ ابن ألى أ 17 ... < اص‎ )١( 
دافم :كس الأمدر و الصحيفة ت َ ش‎ 


17 عه 


امي لا كر هر افاي ار لكان وين و أنه وكوف أول. " 
أمره متها فى الاسكندرية ؛ لأنه كان المتولى فى التدريس بها من بعد 
الاسكندرائيين وذلك عندما كانت البلاد فى ذلاث الوقت لملوك النصارىء 
م أن المسامين لا استولوا على البلاد ؛ وملكوا الاسكندرية أسل ابن أتجر»”؟ . 

وذا مثالان كبئان أن الاتصال قد حدث بين المرب: من ' قبل وبين 
الفاسفة اليونائية » عن طريق التنسس والأحبار والكنيسة عامة » وكان المذهب 
الأفلاطونى ‏ فى صورة أفلوطينية أو صورة مسيحية ‏ معروفا طؤلاء ٠‏ وهكذا ‏ 
وصل إلى المسامين: . وقد أدى هذا إلى 00 بعض الباحثين أن قدماء 
الممتزلة فد تأثروا بأفلاطون وعرفوه عن هذا الطريق ٠.‏ 
م الطاريق اثانى ‏ وهو الطريق غير المباشر - - وهو كتب أرسعا ) فققد ظ 
كتب أرسطر الدكثير عن أمبتاذه أفلاطون ؛ وهاجه هجوما عنيفا فى كثيز من 
ثواجى فلسفتة » ومن الثابت أن كتب أرسطو ترجت إلى الفرية 6 'وعرف 
المسلدون أراءه المتمددة ما عرفوا القدر الكبير عن.الثلاسئة السابنين له من 
كته 1 نم نجد المصدر الثاني لاطر بق غير الماشر ١‏ كتب المثاثين من ثلامذة ' 
أرسطوء والمصدر الثالك ؛ كتب الأفلاطونيين دين ٠‏ وفى كل هذه 
الكنب الى عرفها المسادون وترججت إلى العربية » ادر السكبير من آزاء 
أفلاطون . 
ثم تأنى إلى المشكلة البامة ٠‏ وهى هل نقات كتب أفلاطون ننسها إلى 
1 م هل عرف فيذون وهو م! يمنينا فى محثنا هذا بالذات ٠‏ 
لفد نفل إلينا ابن الندي ( المنوفى سنة /ام) فأمة بأسماء كتبه ؛ عن اسحدق 
(أى اسحق بن حذين) عن ثاون”" (وثاون هذا هو ثيون دوءط8 الأزميري 
(1) ابن أبى أسيبمة : عيون الانباء .. ١‏ 5 لل 5 
)ات النديم ‏ الفورست مي اوسا موع.٠‏ 


سس ولا سم 


اشتبر فى القرن الثالثك ١م‏ ا بأفلاطونيته وعنايته الغائئة بأفلاطون وقد 
ذكره ابن النديم فى موضع آخر تحت اسم « ثاون » المتمصب لأفلاطون"" , 

أما أسماء اكب الى ذ كرت فبى 

كتاب السياءة ؛ فسره حنين بن اسدق . 

كتاب الأواميس : ثقله حنين وله يحى بن عدى . 

ونسنتتج من ها أن هذرن الكتابين قد تقلا إلى العربية . 

وهذا الكتابان فط #ملان أنماء موضوعات أما غيرهها ذيرى ثاون 
200 ن يجعل كتبه أقوالا يحكيها عن ن قوم وإسعى ذلك الكتاب با باسمر 0 
الصنف له » وهذا حق , فكةب أفلاطون محاورات تنسب إلى إحدى . 
شخصيات الحاورة , ' ش | 

. ونعطى ثاون أمثلة لهذا ٠‏ قول تاجيس فى الفلسفة ٠‏ وقول لاخس فى 

الشجاعة ٠‏ وقول أرسطا فى الثلدفة ٠‏ وقول خرميدس فى الحكمة ٠‏ وقول 
الييادس فى اليل ٠‏ وقول أو”ود»س ٠‏ وقول غورغياس ٠‏ وقول افيا ٠‏ 
وقول ابن ٠‏ وقول فروظاغورس ٠‏ وقول أوثؤفرن ٠‏ وقول قرطن 
كول الأذن #وترل أللانلين + وقول لوط وقرن :+ "وقول #راطر اين 
وقول سوفسطس ٠‏ 

وقد ذكر ابن النديم « قولا ماه سوفسطس - رأيت خط يحى بن 
عدى ٠‏ سوفسطس ٠‏ 'رهة اسدق بتفغسير الأمقيدو رص ». ويننج عن هذا 
أن محاورة 05 قد ردت » ترجمبا اسحق بن حنين ٠١‏ ومعبها تفسير 
للأمقيد, 0 الا دوس هذا هو الميو دورس : فيلدوف أفلاطونى 


ار ٠١‏ ع سا ى فى الفرن السادس بعل المببيح ٠‏ 


(5) ابن النديم : الفهورست س 1لا , (؟) لقن المصدر ... ص مقع ا © 


لام ل 


وقد ذكرابن النديم اسه و قريبا من الصواب فقال « كتاب 
سفدطس . ترجءة امو دريوس . وبلاشك أن المسو هذه فى المبيو ٠‏ . 
ولكن اشر الفورست .ذكرها خطأ المسو» وله عدة تفاسير لحاورات أفلاطون . 
ْ وقول طواوس : ظ : 0 
أملحه ببى بن عد + و3 ان ابطر الم 
٠‏ حنين ماتقله ابن البطريق ٠‏ 3 
' ش وقول فرمائيدس ٠‏ وقول فدرس ٠‏ وقول مانن ٠.‏ وقول ابرخس ١‏ - 
ونكتاب مانكسانس ٠‏ وكتاب اطليطقوس ٠‏ وكتاب فلاطن إلى لمان 
فى التواميس ٠‏ وكتاب الناسبات . 
وقد ذ كرو ابن النديم أنه رأى هذين المكتابين 5 يحى بن عدئ ٠.‏ 
ثم ثم ذكر أيضا « كتاب التوحيد وقوله فى النفس والعقل والجوهر والمرض ‏ 
كتاب الهس واللذة» وهذه الكتب كبا مندولة . وقد ذكر ثاون «أن أفلاطون 
برئب كتبه فى القراءة أ ن #ءل كل مرئية أر بعة كتب ٠‏ بسنى ذلك رابوم »؟ ‏ . 
وقد ذكر ابن أبى أصببعة نفس الشىء فقال « وصنف كتبا كثيرة منها ما بلغنا .. 
اسمه سئة وخحسون كتابا ومنها كتب كيار يكون فيها عدة منالات ٠‏ وكثبه 
بعضها ببعض أربعة أربعة يجمعبا غرض واحد ؛ وص كل واحدة منها رض - 
خاص يشتمل عليه ذلك الفرض العام ويسمى كل واحد منها رابوعا وكل رابوج 
منها يتل بالرابوع الذى قبله» 7" وأفلاطونم يذءل هذا على الاطلاق ؛ ولعلبا من 
عمل ثاون ننسة ؛ أو جالينوس الذى اختممر كتب أفلاطون أربمة أر؛ َ بعة "". 
© 52ت 1 


. قد أوزدنا قائمةكتب أفلاطون عن ابن النديم » لثرى هل هناك إشارة : 


, 0149٠ ابن أبى أصيبمة ... غيون الانناء < ( ض‎ )١( 
*84٠ (؟) ابن الندم : الفبرست ... سني‎ 


/7/؟ اسل 


ترججة فادن أو فيدون » فل نجد ٠‏ ولسكن نرى فى ترججة برقلس أن له كا 
فى « تأسير فادن فى التفس » ٠‏ وأنه وجد فى السوريانية . وقد قل منه أبو على 
ابن زرعة شين بسيرا فى المربية ”" ؛ وهذه أول إشارة إلى ترجمة فبدون إلى 
العربية . ثم ذ كرابن النديم ”" فى قائمة كتب الكندى الفيا.وف ‏ رسالة فى 
خبر موت ستزاط » وبلا شك أن هذه الرسالة مأخوذة من فيدون . 

. أما القغطى ( المتوفى سنة 4< ه- م١1‏ م) ققد قدم لنا فى كتابه أخبار 
الحكاء بأخبار الحكماء نفس قامة الكتب الافلاطونية. التى قدمها ابن الندم ء 
.ورد فيهاأيضا ‏ فادن ‏ أى فيدون '؛ ذلكن العمل الرائم الذى قدءه لنا 
القنطى هو أنه أورد - ملخصا لجاورة فيدون » شنتلط بفقرات هن محاورة 
كربتون ٠‏ وس:ورد هذه الثقرات فها بمد . فاذا انقنا إلى ابن أبى أصيبعة 
( المتوقى سنة مود ه) نجد فىكتابه « عيون الأنياء فى طرقات الأطباء » قامة . 
أوفى وأوضح ”" . وقد ذكر أن أى أصيبءة أنه قرأ كناب أفلاطون المسحى . 
« احتجاج سقراط على أهل أثينية » . وهذه فى الام : 

كتات اراك سقراط على أهل لا ف وهو أوجى ٠.‏ 

كتاب فادن فى النفس : وهو فيدون ٠‏ 

كتاب السياسة المدئية : وه وكتاب البورية , 

كتاب طماوس الل وحانى فى ترئيب العوالم الثلاثة المقاية » التى هى عالم. 

الرنوبية وعالم العتقل وعالم الننس و كتاب طءاوس الطبيعى أريم مذالات فىتر كب 
عالم الطبيعة : وه وكتاب طباؤس ؛ ولعل طهاوس الطبيعى هو الأجزاء الطبيعية 
من كتاب طماوس . أما طواوس الروحانى فنحول وهو ذو مسحة فيثائورية . . 

)١(‏ نفس أأصدر : س له 


(9) نفس أأصدر : ص 51؟ 
(©): ابن أبى أسيبعة : عيون الائياه ج اس 9ه 1ه 


صذاولام ا 


كتاب الأقوال الأفلاطونية : ينسب كتاب لأفلاطون باسم التماريقه . 
أو الرسائل 01 : 1 
كتاب أوتفرن : وهو كتاب أوايقرن 0 
كتاب أقزيطن : وهو ماورة كريتون . 
كات اطين ووه هاورة .الاين 
كتاب ثاطبطس : وهو محاورة تيتاوس . 
"كان سوقيطى بوه غاورة البوفطال: 
كات تولطترس :وهر كانه البيانة «وضكه الدرن أسايد: 
مدير المداية . ش 
ْ عن ودين : وهو محاورة برمينيدس . 
كتاب فلبس : وهو محاورة فيلابوس . 
كان غيرسين و اودر غاروة حبرموق أن الأمية + وأجانا جيم" 
المسةاون النادى . ا ٠‏ 
كتاب القبيادس الأول': وهو محاوة القبيادس . 
كتاب القبيادس الثانى : منحدول لأفلاطؤن . | 
٠‏ كتاب أبرخس : ولعله هبرخس 88عناضهمم811 ومنحول لأفلاطون 9" , 
كناب أرسطا فى الثلسفة : منحول أيضا . 
كتاب تا أجيس ف الفاسفة: وهر عاورة 7868868 وهومئدو ل لأفلاطون 0 
ارو افكرامك ب جلم70ا ولط هه مهدالا 156 ؛ منماه زرماتردك . 


(؟) 534 ,وملولم : عمارهة ١‏ 
(؟1) 532 ,ص ,لأط1 


0/8 اشن 


كات :او ةوس وك عازه اود عرين ؟ 
كناب لاخس ف الشجاعة : وهو محاورة لاخس 
كتاب لوسيس : .وهو محاورة ليسيز ٠‏ 
كناب !فروطاغوس . وهو #اورة بروتاجوراس 
ش كتاب غورجياس : وهو #اورة غورغياس 
كتاب مانزن .وق غاورة نار + 
كناب إها: 
: كتاب اين : وهو محاورة أيون ٠‏ 
كتاب منكسااس : وهو شاؤرة منكديئوؤس ْ 
'كتاب قلبطومون : 'لعلبا محاورة كايقيفون "' مندولة ٠ ٠‏ 
كتاب الفاسئى : محاور 0 يكتبها أفلاطون ٠‏ 
كناب أقر يطياس : محاورة أقريئياس ٠‏ 
:كتاب ميفس : وش حاورة مينيس - منحولة ”"" 
كتاب أفيئومس : وهى محاورة افينوميس ‏ وهى محاورة تعتبر 7 
مستقلة وأحيانا أجزاء من كتاب القوانين (الكتاب الثالت عش من القوا نين)"" 
كئاب النواميس : وهو كتاب القوانين ٠‏ 
كتاب خر ميدس : وغو محاورة خرهيدس . 


“كات فدروس : كتاب فدروس ٠.‏ 


ر١)‏ 5-336 ,م ,للط1 
(؟) 538 ,رم هأط1 


(0) 497 ,م عمائرة1 


ع مم اس 


ُ ذكر أن أ ىأصيبعة كتيأ منحو له مى : كتاب فما يبغى» كتاب فى الأشياء 
المالية ٠»‏ كتاب المناسبات ١‏ كتاب التو<يد » كتاب فى الناس والمقل ؛ 
والجوهر والعرض ٠‏ وكتاب المس واللذة ٠‏ وكتاب أدبب الأحداث . 

.©0 ووصامهم ؛ كتاب معاتبة النفس ؛ كتاب أصول الندسة‎ ٠ 

وقد نرك لنا ابن ابى ف أيضا نصا هادا عن حنين ابن اسدق بآول فيه 
إن طاليزوس « كتاب جوامع كتب أفلاطون » قال حنين ب ووجدت 7 
هذا الذن من الكتب كتابا آخر فيه أربع مقالات من مان مقالات ط+البنوس 
٠‏ فبها جوامع كتب إفلاطن فى امقالة الأأو لى منسا جوامع خس كتب من كتب 
أفلاطن - وم كتاب اقراطلس ف الأسماء وكتاب سوفسطيس فى القسمة. 
وكتاب بوليطيقيوس فى المد بر وكاب بره:يدس فى الصور وكتاب أوتيدي>كس 
وف المفالة الثانبة جوامع أو بع مقالات من كتاب أفلاطن فى السياسة ٠‏ وفى 
مقالة الثالئة جواءم الست المقالات الباقية فى كناب السياسة وجواهم الكتاب 
الممرو ف بماماوس فى العم الطبيمى وفى المقالة الرابعة جمل ٠مالى‏ الاثنتى عشرة 
'مقالة الى فى السير لأفلاطون » ”' ويبدو أن هذه الجوامع تقلت إلى الافة 
العربية وببدو أنمها اختصار جالينوس لبعض كتب أفلاطون . وقد اعنى 
المسلمون يجالينوس ولكل ما كتب وتقلوه إلى العربية . وند أيضا م#اولات 
من التراجمة لشرح أفلاطو ن ؛ فان ابن أبى أصيبعة يذكر أن لثابت بن قرة ... 
رسالة فى حل رموز كناب السياسة 29, 


)0ن( ابن ألى أصيبمة : عيون الأنباء ٠‏ .و س ١‏ ص 51 
(؟) نفس الصدر ح ١‏ اس 01١١١‏ ْ 
(5) نفس المصدر حا اس 890 , 


- إلم؟ سه 


إن السلمين عرنوا أفلاطون «عرفة ثامة سواء عن طريق آباء السكنيسة أو 
عن طريق غير مباشر من أرسطو وثلاميذنه » أو طريق ٠باشر ١‏ وهى قل 
بض كنبه إلى المر ببة أو عنتوار يخ الهكاء التى وصاتهم ؛ والتى ترجم البعض 
مها إلى العر بية . وكنب على أستها خاعة من التراحمة والمتفاسفة كحاين 
ن أسسدق فد كتب كتاب أوادر الفلاسنة والحسكاء ٠‏ وأسحق ابنه كتب 
« آذاب الفلاسنة ونوادرهم »ء والمبشر بن فاتك كتب « تار الح وعاسق 
الكام » وابن جاجل 'كتب «نوادر الفلاسفة و الأطياء » . وغيدم كثيدون . 
وامكن هل أستتتج من كتابات ابن لى أصبيعة أن فيدون قد ترجم 
إلى الاغة العربية . لا توحد إشارة واضحة إل هذا ولكن عكننا أن تقول إن 
الكتاب قد ترجم عذ:صرا : وعرفت عمتوياته لذى امسلمين ب وابن أبى أصبيعة 
قل الينا ننس اللتمسر الذى قدمه لنا التفطى هم اختلافات ستوردها فيا بعد . 
؟'- القور ات الواردة مى مر وله عى الذفيلى وابى الى أُصيمه: 
02 القنعطى وابن أنى أصيبمة هذه الثقرات . وهما يؤرخان لسقراط ٠‏ 
ويصفان حياته في يومها 0 ا وسدو أنهذه الساعات الأخيرة افلسوفآثرت 
ق الى انر قوداء ولد ردق الا العريسن التشسل وابق إلى اسية» 
والاختلافات بينوءا غير بسيرة ؛ ونص التفطى أقدم . ولذلك وضمناء أصلا ؛ 
ووضءنا اخثلافات نص ابن أبى أصيبعة فى الموامش . وقد عبر النصءن فيدون 


بفاذن وعن كريتون بأفريطون وعن أشكرات #تراطيس . 


ولما حبس الملك سقراط بق فى الحبس أشورا ”© بعد فتيا قضاة مديذة 
البنيس [ أحد عشس قاض من قضاتهم ] بتتله قتسال فاذن الذى سأله واسمه 
خةراطيس : يا ختراطيس قد كان الإبر على ما أبلفنك . وذلك أنه قفى عليه 
القضاة بالقتل ٠.‏ وقد كال مؤخر المركب الذى ببعث فى كل سنة إلى امكل 
المرشوم بهيكل افولون . وكانوا إذا كالوا ..ؤخر المركب الذى حمل فيه 
ما يحمل فى كل سنة إلى ذلك اليكل ء لم تتاف نفس علانية بارراقة دم ولا 
غيره ؛ حنى يرجم المركب إلى أثيئيس ؛ وأنه عرض للمركب فى البحر عارذن 
مئعه من المسير » فأبطأ قتله تلك الشوور ء قل يقتل حتّى انصرف المركب» ”7 

« قال فاذن : وكنا جماعة من أصعابه نختلف إليه » ثتوافى فى كل يوم فى 
الغلس ؛ فارذا فتح باب السحن دشلنا إليه ؛ فأصبت أ ريطون قد سبتنى » فاما 
فتح الباب ؛ دخلنا مما ء فصر نا إليه 7" , 


هذه الفقرة من فيدؤن حا ع وثرى مثيلا لها فى الاص المندشور ثم بورد 
النفطى نصوصا من اقريطون ( كريتون ) وهذه فى النصدوص : 


)١(‏ عيون الأثباء : « وكان الوجبون عايه القتل قضاه اثئين الأحد ععير ٠‏ وس الم 
الذى يقال له قونيون © - ١‏ اص 48 . ٠‏ 

(؟) عبون الأنباء : والذى أخر قتل سقراط شبور بعد ما أوجبوه عليه منه » أن 
اأركب الذى كان بعث به فىركل سئة إلى ميكل أقولون , ومحيل اليه ما مل © عرش له 
حبس شديد لنمذر الرياح ؛ نأبطأ شبورا» وكان من عادتهم أن لا يراق دم ولا غيره خى 
يرجع الركب من الميكل إلى اثينيس - ١‏ س 48 . 

(؟) عيون الانباء « وكان أصحابه يمتلفون إليه فى الميس طوال بلك الدة» < ١‏ سن 40 


1 . 0 0 0 5 

« كال له ار يطون : أن المركب داخل غد أو بعد غد . وقد أزف الآمر 
وقد سميئا فى أن ندفم عنك مالا إلى وؤلاء القوم ( ورج خميا 2 فتصير إلى 
رومية؛ فتقيم بها حيث لا سبيل لهم ليك ”3 , 

ذال سةراط 0 أ اقريطون قل تعلم أله لا ياغ اك أربعمائة درم وأيضا 
فار نه يمنع من هذا الفمل مالا يجوز أن يرج عنه"”) 

فقال له أقريطون : لم أقل هذا القول على أنك تغرم شيثا » وأنا لنعم أنه 
لبس لاك ولا فى وسعءك ما سأل القوم ولسكن ( 151 ) أموالنا منسعة للك بذلاك 
ومثله أضءافا كثيرة . وأنفسنا طيبة لنجاتك وألا ننجم بك ”" . 

فال 0 افر يطون ونا اليلد الذى قمعل فى فيه م عل هو بلدى وبلد 
جندى » وقد النى فيه من جنسى ما قد رأيت » وأوجب على فيه القال ١‏ ولم 
يوجب على لشى. أستحقه 429 بل لخالذتى الجور ٠‏ وطفنى على الأفمال الجائرة 
وأهلبا 9 والحال الى وحمب على" بها عندثم القال 3 هِى مم حيث توحجوثك ٠‏ 


وإنى لا أدع نصرة المق ٠‏ والطمن على أدل الباطل والمبطلين ٠‏ وأعل رومية 


)١(‏ عيون الانباء فقال له أقريطون ‏ أن المركب داخل غد أو بعد غد وقد اجتهدنا 
فى أن ندقم عنك مالا إلى هؤلاء القوم » ورج مسرا 4 فتصير إلى رومية »© فنقم مها » حيث 
لاسبيل لم عليك . «اس 45 . 

(؟) عيون الاناء ‏ فقال له ب قد تمل أنه لا ببلغ ملى أريعيائة درشم . ح اس 40. 

(5) عيون الأنباء : فقال له أقررعاون : لم أتل لك هذا القول على أن تثرم شيئًا , لأنا 
ألم أنه ليس فى وسمك ما شاء القوم » ولكن فى أءوالنا سمة لذلك وأضماقه . وأنفسنا 
ظيبة بأدائه (نجاتك وألا نفجم بك . < ١‏ ص 48 . 

() درون الأنياء : استحقتةه دس (قاص *1. 

(0) عيون الأنباء : وأهارا ‏ من كفرثم بالبارى سبسانه وعبادهم الأولان - 
اا ض 190. ش 


حا وم؟ عه 


3 منى رحها من أهل مدينتى ؛ فهذا الأمر إذا كان باعثه على ان وأصرة 
الحق حيث توجوت واجبة على ٠»‏ ففير مأمون عناك على مثل ما أنا فيه » ثم - 
لا يمف واحد منهم على رحم يفدينى بها . 
فقاله اقريطون : فتذكر ولدك.وغياللك » وما نخاف م من الطيمة ؛ 1 
وارتهم إن لم تشنق على نفسك . 
فقال : الذى يلحةيم من الضيعة برو مية كذلك 7ع ؛ وللكن 0 
أحرى بأن لايضيعوا سَ ٠‏ خبرنى يا اقريطون » لوأن النادوس مثّل رجلاء 
فقال لى يا سقراط : أليس لى اج: تمع أبواك ولى كان تأديبك ؛ وبى تدبير 
خياتك ١‏ أ كنت أقول لا أم أقول اق الذى هو الاقزار بذلك 7" , 
فقال له : بل الحق . | 
قال سقر اط : أفرأيت ان قال لى أفى العدل أن بظليك ام ٠‏ قتف آخرء 
أفكان يجوز أن أقول نعم ©) ْ 
فتال اقريطون : لا رز أن تقول لهم 15 
قال له : فان قال لى يا ستراط ٠‏ فان ظلنك النضاة الأحد عشر , . 
فألزموك ما لا تستحق ٠‏ يجب أن تظلنى.؛ فتلز.نى مالا استحةق » فل جوز 
لى أن أقول لعم 
قال له اقريطون ؛ لا يجوز ذلك . 


,16© عيون الأياء : مثل ذلك حر اص‎ )١( 

(0) عيون الأنباء: : الااع هاهنا » فوم أحرى إن لايضيموأ معكم م اص 148. 
(؟) هذه الفقرة غير موجودة فى عيون الأنباء ٠‏ 

(14) هذه الفئرة غير ٠وجودة‏ فى عيون الأناء . 

(9) هذه الفقرة غير موجردة في عبون الأنباء 


وم؟ ل 


قال له سقراط : فارن قال : أفخروجك من الصبر على ما حك به الام » 
خروج عن الناموس ونةض له أم لا ؛ أيجوز أن أقول ليس بنقض وخروج 
عن :النأموس : : 

فقال له اقريطون : لا يدوز لداع 

فقال له ستراط : فاذا لا بحب إن قاء: ى هؤلاء القضاة أن أ الناموس : 

ودار ينها فى ذلك كلام كثير . 

فال له أقر يعارن : : أن كنت تريد أن قز بثى» » فنقدم فيه » فان الأمر 
قدأزف . ْ : 

فقال : يشبه أن اتوك «ادووي قبل أن تدخل 0 
على » مايدل على ذلك »7 

5 يقدم إلينا القفطى فئرات من فيدون « فا كان ذلك اليوم الأذى عزهوا 
فيه على قتله » بكر نا كالعادة . فلا جاء فم السجن » فرآنا ؛ فتمح الباب وجاء 
القضاة الأحد عشر ١‏ فدخلوا وحن متيمون على الباب ء فلوا علءا ؛ فخرجوا 
من عنده » وقد قطموا حديده ١‏ ثم جاءنا السحان ٠‏ ذقال ادخلو! ندخانا وهو 
على ( م١‏ ا كان يكون عليه ٠‏ فدلهنا وتعدناء ذلدا استقر بنا الجاس » 
دكن العري نوا ل سنا امول :واد ركنن عجان فضا 
١ 0‏ 1 


(1) الفقرات السابقة كلها غير موجودة فى عيون الأثياء . 

(9) عيون الأنباء : ولاكان الزوم الثالك » بكر تلاءيدذء إليه على المادة ولاء قب 
لون ؟ ففتح الاب » وساء القضاة الأحد عضر فدلوا اليه » وأقاموا مايا » 9 ل 
من عند ' وقد أزالوا المديد عن .رجليه وخرج السجان إلى تلاميذه » فأدشل مهم اليه » حس 


دكت 


نم قال : ما أعجب فدل السيالمة الالمية كين 97 قرنت الأضداد بمضها 
بعض ء فاه لا يكون لذة إلا.وتبعبا ألم ٠‏ ولا ألم إلا 7" وتبسته لذة فانه قد 


عرض له لنا بعد الألم ( الذى 1 لحده من قل الجديد ف موصضعه لدة 0 5 


وكأن هذا القرل منه سبيا لاثول فى الأفمال النفسائية 3 أطر د القول يعم 
فى النفس حتى أني على جيسع ما سثل عنه من أمرها بالقول المثقن المستقمى . 
ووافى ذلاث منه على مثل المال الى كان يعبد عايها فى حال سروره من الجبج 
والمزح فى بعض المواضع ؛ وكنا تتعجب منه أشد التعجب من صصرامة نفسه ‏ 
وشده استهانته بالنازلة التى قد تبكتنا له ولفراقه ٠‏ وبلغت ما وشغلتنا كل 
الشغل ؛ وم بشغله عن تقمى الق فى موطعه ٠‏ ولم بزل شى: من أملاقه 
0 كن 


.وقال له سياس فى بعض ما يقول له : وامسك بعض:الامساك عن السؤال : 
إن التقمى فى السؤال عايك مع هذه المال لثقل علينا شديد وسعاجة فاحشة » ' 


عت ناءوا علية وحلسوا عندة اق الاق وتمد على الأرض » م لشن من * 
سالية, قسحهما وحكييا - اا ص 48 . 

(©). عبون الأناء . . . حيث ‏ لاص 4ه .- 

(:) عيون الأثاء : ويقمه < ١ص‏ 408 . 

(؟) هذه الفقرة غير موجودة فى عيون الأنباء .. 

(؟) عبيون الأنناء : وصار هذا القول سيا لدوران اللكلام ينهم » فتأله سيمياس. / 
وفيدون عن شىء من الأفمال النفسية م وكثرت المذكرة بيهم 6 حتى استوعب الدكلام فى 
النفس بالقول المثقن ااستقصى © وهو على ما كان يمد اليه فى حال سروره وموجته ومزحه فى 
بعض الأواضع . والماعة يتعجبون من دراءته وشدة استهانته بالموت ولم يكل عن 7امى القن 
الحق فى موضمه .6 ول يثرك شيئا من أخلاقه وأحوال أنفسه لكان عي-| فى مان أمنه من 
1 نزت » وثم من السكيد والخزن ا رانه على حال عظيمة م ١اص”غ.‏ 


بس لمم سا 


وإن الامناك عن الاقصى فى البحث طسرة علينا غدا عظايمة » لا نعدم فى 
الأرض من وجود الفائح لما نريده '' 

فال له : يا سيمياس لا تدعن التقمى ا* شىء أردة دته » فان تقصيك لذلاك 
هو الذى أمس' به ولس بين هذه الهال عندى وبين المال الآخر فرق فى 
الحرص على تقصى الاق ٠‏ فانا و إن كنا نعدم أصحابا ورئقاء أشمراف ودين 
دنهم اسلاؤس '" ومارس: وارقبلس وجيسم من سلف من ذوى النضائل 
والاتناية 9 وض أثوانا غير من را + ٠‏ 

ذلدا تصرم القول فى النغس ٠‏ وبلفوا من سؤاهم الغرض الذى أرادوا » 
سألوه عن هيئة العالم وما عنده من الخبر فى ذلك 29 . 

فال :.أما ما اعتقدناه وينناه» فهو أن الأأرض كرية , وأن الأقلاك محرطة 
بها ء وحيط بعضبا ببعض ء الأعظم بالذى بليه فى العظم » وان طا من المركات 
ماقد جرت السادة بالقول به + وتععشموه متا كثيرا ٠‏ فأما ما ودف آناس 
آخرون ؛ فانهم :وصفوا شيئا كثيرا ‏ . 


نم قص قصصا طويلة فى ذلك مما ذكره الشمراء اليو نانيون القائثون فى 


» عيون الأنباء : فقال له سيمياس إن فى التقصى فى الل ؤال عليك مع هذه المال‎ )١( 
لاقلا عاينا شديدا وقبحا فى المسرة » وأن الامناك عن النقصى فى البحث حر غذا عفليمة»‎ 
4 ص‎ ١ < مم ما زمدم فى الأرض من و<ود الفائيح لا ثريد‎ 

(0) عبيون الأثباء : وأبارس - ١اس‏ 45 . 

2 عيون الأنياء : النفسانية ح ١‏ اس 45؛1. 

(4) عبيون الأنباء : ولا تصرم القول فى اانفس وبلنوأ ذيها الغرض لذى أرادوء» سألوه 

هيثة المالم وحركات الأفلاك وتراكيب الاسطقسات ٠١‏ تأجابهم عن جبمه » ثم قس عليهم 
ل من ااعلوم الالهية والأسرار الريانية < 1 ص 5+ . 
(0) هذه الففرة غير «وحودة فى عيون الأنباء . 


حاوهخم؟ - 


الأشياء الالمية كاوميروس وارفاؤس وأسودوس واوذقلاس م (وسد)قال: . 
أما ما قانا فى النفس وفى هيئة الأرض والافلاك فل تخدع فيه ؛ ول تقل غير 
الحق . نأما هذه الأشياء الأخن ؛ فا نه ليس يها من فمل رجل كيه 7" : 
فلما فرغ من ذلك قال : 'أما الآن » فاظنه قد حضرت الساعة الى يأبفى . ' 
' يأنى ».يعى السياسة قد دعتنا » وثن.ماضون إلى « اذوس » فان الأمر فان» 
حا ا ف ١‏ تلان لو يو وي ا 0 3 
وحن فافرق آل اروس "انا أتم فتتدسرفون إلى أهاليم . 
نم دخل با يستحم فيه ؛ فأطال اللبث فيه » ونحن تتذا كر ماانزل يا 
من فقذه © وأنا نمدم أب ميقا 0( ونبق بعذم كاليتالى 0 م خرخ الينا ؛ وقد 
٠‏ استحم » لاس ؛ ودعا بولده ونسائه؛ قأنى بهم » وكان له ابئان صغيران وابن 
ير 1 أودعهم ( وأوصام بالذى أراد 0 وأمر كي :. 
فقال له أقريطون : ما الذى تأمرنا به أن نفمله فى ولدك وأهلك ٠‏ وغيدك 


فثال 0 لسدث أمرع بشُى خديد ) بل و الذى : أزل امرك 5 ليف 75 


٠ هذه الفترة.غير موجودة فى عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) عيون الأنياء : ولا فرغ من ذلك فال : أما الآن نأظنه قد ضر الوقت الأذى ينبذى 
لنا أن نتم فيه » ونصلى ما أمكئناء ولا نكاف أحدا إ«ام الوتى » قان الارماماتى قد 
دعانا.ء ومن ماضون إلى زاوس » وأما انم فينصرفون إلى أهاليكم - ١‏ ص 45 . 

(؟) عيون الانياء 00 مهض ؛ فدخل بيتا » واسيحم فيه » وصلى ©» وأطال اللبث » 
والقوم يتذاكرون عظم الصيبة بما تزل به وبهم من فقد. , وأنهم يفقدون منه حكيا علها 
وأيا شقيقا » ويبقون إمده كاليتى ١‏ مم خر جفدعا بولده وساله دوكان له ابن كبير ؛ وابئان 
صنيران ؛ فودع,م » ووصاثم وصرفهم < ١‏ ص 45 ْ 
(؟) عيون الانا, ٠٠١‏ به قدرام ل صن 1غ 


- 0ك 


الاجتهاد فى إصلاح ننس ؛قانم إذا فماتم ذلك ؛ سررموتى وسزرتم كل , 
من هو ءفى بسبيل ٠.‏ ش 
0 ققال لهأقريطون :ا الذى تأمرنا بهأن نهمل إذامت + 00 
فضحك , ثم التذت إلى جاعتنا فقال ٠‏ إن أقرياون لا يصدق ميم . 
ماسمع هفى ٠‏ ولا أن الذى يخطب ويخاطبه منذ اليوم هو ستراط » ولا يفان أن 
الذى يقال ذلك به ؛ ليس إلا جسد سقراط » وأنا أظن الآن أننى سأفر س 
للساءة > فأن وجدتنى يا أقريطون فافمل لى ماتشاء ”" ؛ فأقبل 0 الأسد 
"عدن قاظيا » وفت بين يد سترا1 99 7 
فقال له : يا سقراط : إنك جرىء مبما أرى ؛ وما عرفته منك قدا أن 
لا تسخط على” عند ما آمرك به من أخذ الدواء اللازم باضطر ار » ل زنك تل أني 
تحتوونك "1 وان علة موتك قضاة الأحد عشر ؛ وإلى باو بذاك 
مذعار إليه ٠‏ وإنك أفضل من جيم من صار إلى هذا ااؤ صم ٠‏ فاشرب الدواء 
بطيبة نفس » واصبر على الاضطرار اللازم . ش 
0 م زرفنا بعيليه ؛ وانه سرف عن الموضع الذى كان واذئا فيه بين بدى سآراط. 


فقال سقراط : نمل ذلك © . 


وى هذ الفقرة غير عن دحوو ق عيون الاثياء 
(9) هذة الفقرة غير موجودة فى عدون الانباء 
(؟). عيون الانياء : وأقبل خادم الاحد 5 قاضيا ج 1١‏ س 43 
(؛) عيون الأنياء : فقال ل : يا سقراط انك جرىء مع ما أراء منك وانك انهل الى 
لت علة موتك ١١‏ اص 145. 
(0) عيرن الأناء : قال سقراط : نمل ذلك وليس أنث علوم + ١‏ سي 3غ . 


حا .فم دا 


ثم التفت إلينا ثقال : ما أهأ هذا ار جل . ققد كان يدخل إلى كثيرا , 


فأراه فاضلا ف مىهيه 0 8 


ثم التفت إلى اقريطون فل له :. مر الرجل أن يأنى بثمربة موتى » إن 
كان قد سحتها » وإن كان لم إسحقها ؛ فليجد و 
تقال 1 ريطون : الس بعك على الجدار وعليك دن الممار 0 6 
تقال له سقراط : قل 2 حىق بأنى بالغ بة , 
م يار ث أن ل توين اعل وق بده اشر ٠‏ فنظر إيه ا ر الثور 
الفحل إل مأ مهاية 4 نم مد يذه 3 فتناولها ممه والنفت إاأيه 5 
وقال.له : يكن أن ات من هذه الشربة شربة لانسان آخر 9 
ققال : انما ندق منها ما يكنى الرجل الواحد ”*) 
ثقال له : انت عل ما ينبغى أن يعمل إذا شر بت فأمر بذلك 99. 
قال : ليس هو إلا أن ثثر تتردد بعد شربهاء فى ذاوعدت ثقلا فى رحليك , ١‏ 
استلقيت 0 ! 


)00( هذء الفترة غير نوجودة فى عرون الأنباء ٠‏ ْ 
() ميون الأنباء : والافت إلى أقريطون فقال:: عي الرجل أن يأنينى إعربة موق » 
ذقال لاثلام : أدع الزجل » فدعاه » فدخل وبمه الفعرية » فتناولها . < ١‏ ص45 
50) ع.ول الأنباء : هذه اافقرة غير موجودة » ٍ 
(؛) عيون الأناء : هذه الفقرة غير موجودة ٠‏ 
0 (ه) عيون الأنباء : هذه الفترة غير موجودة ٠‏ . 72 
(5) عيون الأناء : هذه الفقرة غير مؤجودة ٠‏ 
(1) عبيون الأناء. ؛ هذه الؤترِة غبر عرجودة ؛ 


اودب 


فشرممأ 8 لما رأناة قل كرما 0 رهةنا من اليكاء والأسف م 0 علا مم4 
ثم قال : إنما صبر فنا النساء اثلا يكون مثل هذا . نأما الآن ققد كان منكم 
70 5 ا 
نسم" 000 ظ 
فأما أنا فسترت وجبىء وكنت أبى بكاذ شديدا على فس ؛ إذا عداررك: 
صدينا مده ٠‏ ش 1 ش 


ثم سكتنا استخياء منه » وأخذ فى التردد هنيبة”؟.: 
ثم قال للرجل : قد ثقات رجلاى 9. فأمره بالاستاقاء © » وجعل بس 


قدميهع م غمزها كك 


فقال له : هل تحمس غزى " . 
قال : لا . ثم غزه غمزا شديدا © , 


تقال له : هل نمس غمزى . 
قال : لا . 


: عيون الأنناء : فلما رأوه قد شريها ؛ غلنهم من البكاء والأسف > ما لمعلدكوا.‎ )١( 
5 مهم بالمكاء « تأقبل عإيوم سقر امل .لو هيم وق 6ظ‎ ١ ممه أنفسوم . فمات أصسو‎ 
: .15" عبون الأنباء : وقال د ائأ صرفنا الأساء لثلا يكون معون هذل هذاح اص‎ 64 
عيون الأناء :. فأمسكو | استحياء منه » وتصدا لاطاءة له » على مفش شديد في‎ )"<( 
٠, 05 فقد مثله » وأهذ سقراط فى المعى والتردد هتبهة . ح 1س‎ 
, 45 س‎ ١ عيون الأنياء : قد ثقلت رجلاى على‎ )4( 
*. 40/55 عيون الأنباء : أقال له : اسناق س (اص‎ )0( 
, عيون الأنباء : وجمل الثلام يمس قدميه يفم رهما‎ )7( 
٠ , عيون الأنباء : فقال : هل مس" تمرى ليا‎ )0( 
١ ام عيوب الأتاء : م.غيزهها غيزا ددا‎ 


ا 


ثم غم ساقيه وجءل بسأله ساعة بعد ساعة : هل نمس 
فقول الها ظ 
ورأيناه يجمد أولا فأولا ٠‏ ويشند برده حنى اننبى ”" إلى حقوية , م 
ثمزه ؛ قل يمس بذلك ؛ فكشف عنه ٠‏ وقال لنا اا ؛ إذا اتهى هذا البرد إلى 
قله ؛ فَمى عليه '"" . 


٠ 


م قال سقراط لقريطون : لسقلابيوسعندنا ديك » فأعطوه إياه وعجلره. . 
قال له أقريطون : نفمل ذلك؛ وإن كنت تريد شينا آخر ا تقل" 
فل يجبه » وشخص ببمس "2 : فأطيق أقريطو 2 لد 
فهذا خبر سقراط صاحينا » الذى لا 3 أحدا فى دهر نا من اليونائيين كان 
لفل 
فقال له ختراطيس : فن كان حاضرا ٠‏ 


تقال ؛ جاءة كثير ةَ هن أ صواب سآراطنس . 


(1) عبيون الأنياء : انتهى ذلك ح ١‏ أس 27 . 

(0) عيون الأثياء : وقال الخادم - ١‏ اس 417ء : 

(ع) عيون الأنياء : قفى عليه س ١‏ ص 20 م زيادة فى ميون الأباء : 

ثقال له أقر يطون : يا إمام المكية , أما أرى 0 لا بمد عن عقلك.ء تأعرد لنا . 

ؤقال : عليكم ما أمرتسكم به أولا . ثم مد يدء إليد أتريطون 0 نواهم! ىده » ذقال 
له مرئى نمب » فلم جيه يدوه + 

(؛) عيون الأبناء ب هذه الأقرة غير مؤجودة ٠‏ 

(0) عيون الأنباء ب هذه الفقرة غير موسودة . 

(0) عيون الأنياء - وقال ‏ أساءت نفمى الى قايض أنفس المكاء < ١‏ ص 417 . 

() من أول هذه الفقر إلى النهاية غير موجودة فى عبون الأناء . واسكن يوج 
بدلامنم! د وم يكن أفلاطون حاضرا بوم ؛ لأنكان عيضا » ب اس 7+ ٠,‏ 


5 
قال له : أكان أفلاطون حاضرك ٠‏ 
ش قال الا . ٠‏ 
دنه كان مر بضا لا يقدر على المضور. ( 1140 ) 


هذا عى الاصوص: الرائعة التى تركها لنا كل من التفطى وابن ألى أصيبعة من 
1 فيدون 7 مراجمة الذهمدوص ول أن ص القفعطى أدق ويكاد يكون ملمذها 
عن فيدون ححقيقة » وقد ذكره عن لسان فادن إلى خراطيس أى عن لان .| 
فيدون إلى اشكرانس ٠‏ وعراجمته بالنص الاصلى المندور فى النصف الأول من 2 ' 
هذا الكتاب ؛ نرئ أنه يكاد يكون ترجمة مختصرة للمحاورة . ٠‏ 
أما نص ابن أبى أصيبعة ؛ فلم يذ كره على لسان فيدون » وإن كان يقتزب 

من نص القغطى » وثلاحظ أيضا أنه مشوب بروح أرسططاليسية ) ققد ذكر - 
اصطلاح الاسطقسات » وهو اصطلاح لم يعرفه أفلاطون . 


5 - تتوص ألى ال بحارم السير وى ٠‏ 


. ولكن ل تكن هذه النضوص فقط هى كل ما عرف المسامون من «فيدوخ» 
فائنا جد عالما كيرا ٠‏ ومؤرخا ممتازا ينقل الينا نضصوصا أخرى ؛ وهذ! العام دو 
أبو الرمحان عمد بن أحمد البيرونى ( المتوفى عام عه منام) فى كتابه - 

« تحتيق ما للبند من مقولة ٠‏ مقبوله فى الءقل أر مرذولة » وقد نششر الكتاب 
رن ا لندن عام لاما م ؛ 9 ندسرة ارد عام لم١‏ هه ام 
: وقد كانت غابة المؤلف فى كتابه أن يقدم لنا تراث الوند فى مختاف نواحيه » 
ولكنه أراد أن يقوم بدراسة مقارنة لأقو ال البنود وآرَائهم وآراء اليونان » ثم 


- 1 


أ 5 5 


ْ اجون د يقول دوليس الكتاب كتاب حجاج وجدل ! او ل ْ 
فيه بايراد حجج اللخصوم ٠‏ ومناقضة الزائخ الغ ملهم عن الأق ؛ وإما هو كناب 
حكاية؛ فأورد كلام البند على وجبه وأضيف اليه مالايونائيين من مثله ؛ لتعريف 
المثاربة باهم ؛ فا إن فلاسقكهم . 3 وإن تحروا الى ١‏ :فائهم ل يخرجوا فها اتصل 
بعواء»م عن رهوز تحلهم اناق تاموسهم ولا أذكر مع كلاءيم .كلام 
غيرم ١‏ إلا نكن لاصوفية أو لأحد أصئاف التصارى ٠»‏ لتقارب الأمر بين 
يميم فى الحاول والاتحاد » | 

وقد أداه هذا إلى أن يضون الكتاب نصوصا رائعة لأفلاطون سَ 
٠‏ الخصروض . وقد أستمدها بلاشك من فيدون-ك يذ كر هو ومن الراجح 
أيضنا أنه كان.لديه نصان لفيدون ؛ نص مباشر لفيدون ؛ ونص مختصر فيدون 
فى جوامع جالبنوس ٠٠‏ ذلك أنه يقندم بض النصوص أحبانا عن « فاذن » 
٠:‏ وأحيانا قدم لنا نصا عن جوامع جالينوس » بدون أن ينسبه لفيدون ؛ ولكئه : 
نص فيدونى أبضا” . 

وقد ذكر البيرونى 100 3 ألباوين (أتظر ْ 


ص 5؟ اص 8٠‏ وغيرها) 
النهى ار ول 1 
« قال سقراط فىكتاب فاذن : تمن نذكر فى أقاويل القدماء أن الانفس: 


١‏ تصير من ها هنا إلى ايذس ثم تصير أضا إلى ما ها.هنا » وتكون الأحياء من 


(1) البيرونى - تحقيق ما للد من مقولة ( طمة الحند ) < ١‏ س 38 , 
0( البيرولى عفيق ٠‏ 5 حاص ل 


وؤم 


الموثى والأشياء تسكون من الأضداد » فالذين مانوا يكونون فى الأحباء » 
فانفسنا فى ابس قامة ١‏ ونفس كل إنسان تغرح وتحزن لاثىء » وترى ذلاك 
الشقء ها + وهذًا الأنتقال تريطها باللعيند + وسمرها 4+ وصيرها مدية 
الصورة والتى تكون تقبة ؛ لا يمكنها أن تصير إلى ايذس ٠‏ بل تخرج من 
الجسد وهى ماؤة منه » حتى أنما تمع فى جسد آخر سسريدا ٠‏ فكأنما تودع فيه 
تبت ؛ ولذلك لاحظ لبا فى السكينونة مع الجوهر الإلبى النق الواحد»" . 
والنص تاخيص أوضطوعين من «وضوعات فيدون ا موط-وع الأول هو 
ححة ة الأضداد ؛ وقد أورد نص البيرونى مدخل الحجة 9 مسترسلة » لاى 
دورة ة ديالوج”" .: ' . والموضوع الشالى هو وظيفة القاسئة : فد قدم لنأ نص 
البيرونى ماخصا اجوهر القطنة”” . وف صورة دري اإشادرف استخدم . 
تعبير الجوهر الالبى ؛ وهوما لم يستخدمه أفلاطون . ولكن النص - نيا سوى 
ذلاك ‏ فيدو لى نحثاء ش | 
ومن العجب أن ناحظ أن البيدونى ‏ عنهجه الممتاز القارن ‏ يقارن 
مذاهب الونود وامائوية والديصانية بالأفلاطونية. » فيقرر أنه « كا أن 
الشبادة كلة الاخلاص .شهار إوان المسامين » والتثليث .علامة النصرانة , 
. والاسيات علامة الموودية , كذلك لتناسخ عل الأحلة البندية ؛ فن ل ينتحله ع 
ليك منهاء ولم يعد من جملنها ؛ فل نهم قالوا :“إن النفس إذا لم تكن 'عاقلة , 
١‏ تحط بالمطلوب إعاطة كاية ‏ دفمة ‏ بلا زمان ٠‏ واحتاجت إلى تنبع 
الحزئيات ٠‏ واسئقراء الممكنات . ؛ وهى - وإن كانت متناهية , ُ 


032( اليو د حليق . ٠...‏ اس «#ع 
(5) ارجم إلى س 49 فى كنابنا هذا . 
(م) ارجم إلى س 5١‏ من كتابنا هذا . 


اخ ]1 د 


لمتاهى كرة ؛ والاتيسان إلى اللكثرة مضطر إلى مدة ذات' فسحة ء ولهنًا . 
لا صل العم لإنفس إلا مشاهدة الأشخاص والأ.نوا نواع وما ينناولبا من الأفمال 

والأ<وال ؛ حتى يحصل لبا فى كل واحد تجربة » وتستفيد بها جديد معرفة ». 
فالأرواح الباقية تتردد لذاك فى الأبدان البإلية”" . .الخ » 


5 يذكر نميا آخر عن الماود ه وان أبدية الوجود لا عن 'ولادة 
ْ ولا إلى ثاف وعدم بل فى ثابتة قائمة » لآ سيف يقطمبا ء ولا نار تحرقبا؛ ولا 
ماء بغصهاء ولا ريح تيبباء كبا تنتقل عن بدلما إذا عتق ؛ نحو آكخر » 
ليس كذلاك » كا يستبدل البدن اللباس 8 0 

هذه ع المقيدة المندية اللى تشبهالعقيدة الفيدونية ؛ ونحن نعل أن أفلاطر 7 
: رن فلكرة التناسخ وتداول الأجيال بالمقيدة الاورفية القدعة ٠‏ وهو 
ويه ذو الاورفية أحيانا انل أحانا يذ كر السئة القدعة ف فيدون ١‏ وق النص ْ 
السالف الذرو كر 2 أفاويل ليما 0 4 لاك فيه أن الاورفية ار 
بالأفكار الطندية , ٠‏ 


ويذكر البيدونى أن مانى أيضا يقول بالتناسخ ٠‏ ويتقل النص الآنى من 
كتابه سثر الأسعرار « قال مالى ب فى سفر الأسبرار : إن المواريين للا علموا" . 


. أن النفوس لا توت ء وأنها فى التزديد مثقلبة إلى شبه كل صورة ٠‏ هى لابسة 


لها؛ ودابة جبات فيها » ومثال كل صورة أفرغث فى جوفها ٠‏ سألوا امسيح عن 
عاقبة النذوس الى ل تقبل الا ٠‏ ول تعرف أصل كرنها» فقال : أى نفس 


للع البيروتى - تمقيق 25-57 أ(صسمء+ 
(؟) البيوق ب ليق ...لس لاس و؟ 


ع أيه 8 سبد 


صعيفة » لم تفيل قرائتها من المق » فبى هالكة . لا راحة طاء وعنى بهلاكما 
عذابها 1 لا تلاشيها » قانه. أيضا ل 0 قد ظن الديصانية أن عروج تقس 
الحياة وتصفيتها فى جيفة البشر » ولم يعلموا عداوة الجيفة النفس » ومنعبا إياه من 
الخروج ؛ ١‏ وأنها لبا حيس وعذاب مؤم 0 ولو كانت صورة البثر هذه حا 0 : 
يدعبا خالتبا أن نبل ومحديف فمهأ ادر 2 8 يوحبا إلى التتاسل ؛ بالنطاف 
فى الأرحام اك ٠‏ 
و ن هل أخذ مالى عقيدة التناسخ عن الينود أو ن أفلاطون ؟ إن 
البيرؤنى برى أن .8 مالى « ف ه من ابرانشبر ل افدخل أرض الوند وفل التناسخ 
مهم إلى محاته . هذاما يشرره البيرونى - ولكن من المرجح أضا أنه 
تأثر بأفلاطون ؛ وقد عرفه فى فلسطين من قبل - رقو يدرس المسيحية هناك , ٠‏ 
ْ وكان أفلاطون موضوع دزاسة |الكئسة فى فاسطين إبان ذلك المبد 0 وكان 
المسيحيون بأخدون معط [زاله له وينكرون البعض .وقد أخذ مالى الكثير 
مما' 0 رنه الكنيسة ؛ ومره ن الحتمل أن يكون التناسثخ من بدسها ( ثم رأى فى عقائد 
البنود مارؤيد تاأسضه المأخوذ عن أفلاطون وقد.ذ كرنا كن قبل أن هرهواءوس 
. ابن ديصان » ذهب إلى أثينا ؛ وألى بفلسةتها إلى الشرق ؛ ومن ثم أتنشرت : 
«.وقال :. إذا كانت النفس قائمة » فلي امنا غير تذكر ما تمامنا فى * 


الزمان الماضى ؛ لأن أنفسنا فى موضم ما قبل أن تصير فى هذه الصورة الانسية » 
والناس إذا رأوا شيا قد اعتادوا استماله فى الصبا ٠‏ أصابيم هذا الاتقمال: ‏ . 


48-7 41١ البيروت - نحتيق ما لابند من قوله ح 1 ص‎ )١( 


اصاغ ةم كه 


وتذكروا من الصنج مل الفلا الذى كان يض به» وكانو نوه » فالأسيان . 
ذهاب المعرفة » والمم تذكر لما عر فنه النفس قبل أن نصير. إلى الجسد”""» , 

ويكاد بكرن الق م الأول من ه_ذا النص ترجة حرفية دقيقة ٠‏ وهو 
بوازى تماما النص المندور فى أول حجة التذكر من ترجمتنا وهى « إن تعامنا 
ليس من المقيقة الا تذكرا ع وطبًا هذه المجةء إنه لضسرورة ءن غير شك , 
أن تتعلم فى زمن سابق ما نتذكره فى الوفث الهاذس » وهذا لا يكون مكنا ؛ أو 
/ نكن نفسنا فى مكان ما قبل أن تأخل بالكون هذه الصورة الانسانية . 

أما القسم الثانى فهو تلخيص لبقية <جة التذكر إذ يقرر فص البيرونى أن 
المعرفةتبدأ بانفمال . عند رؤبة الثىء ؛ فاذا رأينا » «الصنج» أىالقيثارة تذكرنا 
صاحبها ؛ والعلم ليس إلا تذكراً وإذا كان هذا حقاء فقد ودر كل هذاء . 
ف عام قبلى » قبل أن فل باليبدن ١‏ 

ويحاول البيرؤى كرجه البارع 3 بين ل النص الغيد ولى فيءن ثلا 
أفلاطون و فلابفة ؛ فيقرر أن بروقاس يذهب إلى نفس الثىء جين يةول 
. « التذكر.والنسيان خاصان بالننس الناطقة ؛ وقد بان أمه لم نزل موجودة » 
فوجب أن تكون لم تل عالمة وذاهلة ؛ أما عالمة فمندمفارقتها البدن » وأما ذاهلة 
فمد مقا ينها البدن » ذ:ما فى المذارقة تكون من <يز العقل » فلذلك تكون عالمة 
ومن المقاربة تتحط عنه » فيعرض لبا النسيان : لغلبته ؛ بالقوة عليها »”" , 


وبرقلس ٠‏ هنا أفلاطونى » وفيدونى ٠‏ وإن كان يينه وبين فبلدوف 
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الأكادعية ؛ أرسنطو والأفلاطونة الحسدثة . ولذلك يستخدم مصطلح أرسطو 
« بالقوة 4 ويصبغ النصعامة بروح الأفلاطونية الحدثة ٠‏ ولبرقلسكتاب عنوانه 
« شرح قول أفلاطون إن النفس غير مائتة » ما ذكرنا من قبل وله أيضا 
كتاب ف 006 ,م فاذن ىُْ النفس « وقد ذكرونا أن ابن زرعة ل عه مضه 
إلى العرنية 2 0 

ثم ينتقل البيرونى إلى العالم الاسلانى ؛ ليرى أثر إلاص الفيد ولى فيه : فيةرر 
«والى هذا الممنى » ذهب من الصو فبة من قال :إن الدنيا نفس نائمة والآخرة 
. نفس يقغلانة » وثم يجيزون حلول اق فى الأمكنة كالسماء والمرش والكرمى ؛ 
نهم من يجيزه فى جميع الهالم والحيوان والشجر والجاذ ء ويمبر عن هذا 
بااظبور الكلى ٠‏ وإذا أجاز واذلك ؛ لم يك نول الأرواح بالتردد عندثم 
ل ظ 3 2 

الدنيا نفس نائمة ؛ والآخرة فس يقظانة » هل هذا قا أفلاطونى , الدنيا هى 

النوم ؛ هى العدم ؛ هى النفس الانسانية جاهلة عمياء » لا تنظر المنائق إلا خلال 
السجن الكثيف ؛ والآخرة هى اليقظة » هى الخاود » هى النفس الإنسانية عالمة 
مهس ( تنفار المقائق وشى منطائة محر رة 0 ول هذا من أفلاماون حا أم ١‏ 
من فلسفة الرآن والحديث الى ت#رر أن الحياة دار فناء ؛ والآخرة دار بقاى» 
وأنتا فى فترة فائية تتردد فبها » ولكن حين يتوف الله الأننس ١‏ نحا الحياة 
الكبرى الآ بدية » وتستيقط البتلة الكبرى الكاملة ؟! | | 

أماأن. بعض الصوفية الكلمين ‏ من أمثال الورؤى الأنصارى والكرامية 


وابن تيمية - يجيزون حلول اق فى الأمكنة كالسماء والعرش والكرمى» فليس- ٠‏ 


ل بس المصدر ب !اس 11 , 


اي ل 


هذا أفلاطوئيا على الأطلاق .كا إن الفابور الكلى ؛ أو وحدة الوجود ليست 
أفلاطونية ٠‏ إن البيونى 'مخاط هنا بين أفلاطون وأفاوطين ٠‏ 
النص الثالث 
3 قال 8 قراط فى كتاب فاذن » الجبد أزطى ثيل رزين والنفس الى 
تحبه تقل وتتحذب إلى المكان الذى تنظر إليه زعا مما لا صورة له ٠‏ ومن 
إيذس جم الأنقس ٠‏ فتتلوث وتدور حول الخابر ومواضع الدفن ؛ فقد أررت ١‏ ش 
فيه أنفس ما قد تخايات بصورة الفال والخبال من الأنفس الى لم تفارق مفارقة ٠‏ 
ثقية؛ ل فيا جزء من امنظور إليه »9 . 
| النص الر ابع 
« ثم قال : يشبه ألا كون هذه أنفس الأخبار؛ بل أننس أهل الشمرة 
ذتتحير فى هذه الأشراء ثقمة تنتقممنها لرداءة غَذامم الأول » ولاتزال كذلك دي 
ربط أيضًا فى جسد بشبوة الصورة الجسمية الى ثبءتما ؛ ويكون رباطرا فى أبدان ٠‏ 
أخلافها » كالأخلاق التى كانت لما فى المالم ل من ليس له غير الأكل والشرب » 
.فيدخل فى أجناس الخيو تا والذى.قدم القلر والتغاب فى أجاس الذثاب 
والبز اذ والهدك9 ». 


النص 9 ٠‏ 
« وقال فى الجامع : لو لم أرى صائرا أولا إلى آلبة حكاء ساذة ؛ أخيار ثم 
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من بعد إلى ناس ماتوا خير من ها هنا لكان ترى الزن ع الموت الما" » . 
النصض السادس 


«وقال.فى ححلى المثوبة والمقوبة : إن الانسان إذامات ذهب به «ذاءون» 
وهو من الزبانية إلى مجمع الفضاء ويحمله مع الجتممين فيه قائد مأمور إلى «ايس». 
احى إذا أقام فيه ماينيغى من الزمان أدوارا كثيرة وطويلة ؛ وقد قالطيلافوس : 
إنطر اق لمن تتسرطلة قال: وأنا أقول: كان مسو أو واحدة ؛ لاستغنى ٠‏ 
القائد منها ؛ فأما النفس الى تشتهى سد ؛ أو كان عمابا شيئا غير عدل ومتشبهة 
:بالا تنس الة! نلة؛ هر بتمن هناك ؛ وتحيزت فى كل نوع ؛ إلىأن عر عليها أزءنة, ' 
فيؤلى بها ذعرورةإلىالمسكن الذى بشيمبا. وأما الطاهرة , فا مها تصادف مرافةين 
وقوادا البقوسكن اوضع الذى يأبغى ؛ وقال : ومن كان دن المولى م:وسط 
السيرة ؛ فا مهم بر كبون: على مراكب معدة اهم فى أخارون ١‏ فارذا انتقم منهم , 
ونوا من الفلم » اغنسلواء وقبلوا كراءمات ما أحسنواهنالصبع يقد ز الاستمهال ؛ 
وأماالذين ارتكبوا الكباثر مث لالسرقة من قرابين الألبة أو غصب الأهوالالمفليمة 
لاقل هل وعدم رامل كلاف الامش :قا لي انون و ررس 
ولا مخرجون منه أبدا ٠‏ وأما الذين ندموا على ذلوبهم مدة عنم ؛ وكصرت 
ثامهم عن تلاك الدرجة : وكانت. كالارتكاب من الوالدين ؛ وقبر هما بالغضب» 
وقتل خطأ ؛ فانم انون فى طرطارس سئة كاملة بتعذ بون » ثم ياقمهم الموج إلى 
موضع ء ينادون فيه خصوموم يسألونهم نهم الاقتصار منهم على التصاص ٠‏ لينجوا . 
من الشرور؛ فإن رضواعتهم » وإلا أعيدوا إلى طرطارس ٠‏ ول يزل ذلك 


زفق نفس المصدر - ١‏ من ٠ه‏ 5 
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دأمهم فى العذاب إلى أن يرطى خصوميم عنهم ؛ والذين كانت سيرنهم فاضلة » 
يتخلصون من هذه المواضم هن هذه الأرض ٠»‏ وستريحون من الحابس ؛ 
ويسكنون الأرض النقبة ٠‏ وطرطارس ش كير » وهوية بسيل إليها الأنبار » 
وكل إنسان يعبر عن عتوبة الآخرة بأهول مما هو ٠.روف‏ عند قومه » وناحية 
٠‏ الخرب و فة بالخسوف والعاو لق ؛ على أنه يصغه ما تدل 1 النيران فيه ١‏ 
وكأنه يعنى به البحرء أو قاموسا فيه د رثدر 2 : 
٠‏ هاه | 
٠‏ أما النص الرابع : فهو يقابل فى ترحتنا إحدى فقرات الاختلاف فى مضير 
ان 1 ٠‏ وف « إنه أى الجسد ثقيل وأرضى ومنقاوز . وحيث أن هذا 
هو بالضيط ساوك , «ثل هذه النفس ؛ فتكون مثقلة به » ومئجذ به إلبه ؛ ومسوكة 
يجانب المكان المنظور ء نوفا من أن يكون لما ذلك الذى هو غير هنظور » 
والذى يدعى ديار هادس 2 فتتمرغ بين الأذمرحة والمقابر ؛ حيث ثرى دوطا 
- فى الواقم ‏ بعض أشباح النفوس ؛ وهى صور موافقة لالاك الى تكلم عنها  »‏ 
والى لل تسكن م من تحررها فى حالة من النقاء » ولكن كوو عدر فى 
المادة المنظورة قتصير تبعا لذلك ٠:فاورة‏ ». 
أما النض الخامس : فيرو يقابل فى ترجمتنا الفقرة التى لى الفقرة الشابقة 
عر, 5 وش « ولكن ما ليس راجحا بالتأ كيد هو أن هذ النوس م فى فوس 
الأخيار ٠‏ بل على المكس نفوس الأشراز الى أجيرت أن تيم حول أشياء من 
من هذا النوع ٠١‏ إنها بذلك تؤدى العقاب عن حياتها السابقة الى كانت شريرة ؛ 
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وى يم حى تلك الاحظة الى تقوم فنها رغية معاوثمها الى هو حاصل على 
الجسدية » ليقيدها من جيك بقيود الجسد »؛ والحسد الذى ترئيط به موافق 
للطبائع التى زاولتها حقا أثناء.حماتما السابقة ».مثلا ‏ أولئك الذين مارسوا بشره 
النجور والسكر ؛ أوائك الذين ليقيءوا الدايل على كح أتقسم اتدخل أغسهم 
بالطبع فى صور المير أو ما بشيهها من حيوانات . أدا أولثك الأدين فضاوا انفلم 


5 - 
1 والطفيان والساب 2١‏ وا : ويا يعودون فى صور .داب وصةور وعداءة 0 


ا أما النص انامس قرو ا إل قل ترحتنا أفرة ٠‏ ن اعتراض # ودس ص 5 ش 
وهى « إلى أعترف لكا . . . بأنه لولا اقتناعى بأنى ذاهب أولا إلى جوارآلمة ش 
آخرين » وحكا. خيرين ؛ ثم بعد ذلك وار هر رجال سبقونا » ثم خير عن 
زعَال عله الدنيا ؛ لأخطأت خطأ كيرا ؛ إن ل أثر ضد اأوت + 

أما النص السادس : فرو يلخص لنا الأسطورة الجغرافية عن ٠صير‏ النفس 
الواردة فى الصفحات ١ 1١7:15‏ 8١٠ء‏ وما بعدها . فيتكام نص البيرولى 
عن الذامون وهو القرينالذى يقود الموتى إلى ديار ايذس أىهادس ٠‏ وأورد 
النص كلة طيلافوس : وهو الالفوس » الذى ذكر فيه اشكيل أن الطريق اأؤدية ؛ 
إلى ديار هادس بسيطة فى الواقدم ٠‏ ثم يذكر النص أحيانا ثير الأخيرون أو 
الأشيرون : ثم يلخص الوصف بعد ا ويردد كلة طرطارس اليونائية وهى 
الترتار أى الجحيم . 

ش ش © اج اهس 

و 0 أورد البييرونى 7 النصوص . وهو بصدد التكلم عن 2 
امجاهم مواضع الجزاء من الجنة وجنم عند الاود ؛ وذكر أن الجمع عند اللاوده . 
يسم « لوك > ر امام يقسم قسمة أو ابة إلى علو وسفل وواسطة . فييسمى العالم 
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العلوى « سفر لوك » وهو الجنة : والمالم الأسذل يسمى ناكلوك أى مهم الميات: 
وهو جم ويسمى أيضا «-نزلوك » ورك سعوه «باثال» أى أسذل الأرضين . 
وأناالأوسط الذى تحنفيه فيسمى «مات لوك ومانش لوك» أى مجع الناس وهو . 
للاكتساب ؛ والأعلى لواب » والأسفل لاعقاب ؛ فيهما يستوفى جزاء العمل » 
من استحتبما لمدة معيئة سب 'مدة العمل « , الكون فى كل واحد مابا لاروح 
وحده مجرد:؛ عن البدن » « ولةاصر عن السمو إلى الجنة ؛ أو الرسوب إلى 
جم لوك آخر يسمى ترجلوك . وهو النبات والحيوان غير ناطق يترد الروج . 
فى أشخاصها بالتتاسخ » إلى أن تنتقل إلى الانس » على تدريج من أدون هرائب 

الثامية إلى عليا مراتب الحساسة؟ , ' ْ 
وبرى البيروتى أن هذا هو مذهب أفلاطون دقل عن مى. النحوى أن 
أفلاطون كان يرى أن الأنفس الناطقة تنتقل إلى أجساد الميوانات وأنه تأثر فى 
هذا خرافات الفيثاغوريين9 . ١‏ ش 
1 . ولسكن التحقيق الر اع الذى قدمه البير وى أنه ر 07 عقيدة لتتاسخ عند 
أفلاطون وعند بعض متكلى الاسلام فبعض المتكلمين قبلوا فكرة التناسخ ٠‏ . 
وأءتبروه على أريع مراتب : الأولى النسخ وهو التوالد بين الناس » لأنه ينسخ 
من شخص إلى آخر أى أن تداول النفوس هنا فى نطاق النوع ؛ والثانية ٠‏ وعى 
ضد الأول المسخ : ويخص الناس بأن عسخوا قردة وخنازير وفيلة.» إن نداول 
النفس هنا في نطاق الجنس ٠‏ أى أنه انتقال من نوع إلى نوع آخخر + والرتبة. 
الثالثة : الرسخ : كالنبات ؛ وهو أشد من النسخ ؛ لأنه أولا اثقال من جنس 
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إل جنس آخر وثانيا ». لأنه برخ وق غلى الأمام ويدوم كالجبال » أى أنه 
أ كثر دواما فى الوجود من النوعين الأولين ؛ لاختلاف فى الطبيمة » ولماجته 
إل يبو دأنت لاتخاص من هذا الجنس » والانتقال إلى جنس آكخر ٠»‏ ومن ' 
ثم إلى نوع الأنواع ‏ « الانان » . والمرئبة الرابءة ؛ وهى على عكس المرتبة 
السالفة وضدها : الفسخ : وهو لانبات الماطوف والمذبوحات » إنما تتلاشى ولا . 
للقي اونما تين أدل النتزتن. «اولكن بداو :أن انعد المتكرن الاسلاتيي 
ظ وهو أبو يءةوبالسجزى ميقل هذاء وذ كر فى كتابله هو « كثف الممحوب» 
.أن الأنواع محذوظلة وأن التتاسخ فى كل واغد مها غير ينقد إلى نوع آخر ل 
ولكن من ثم دؤلاء امتتكاءون الذين قالوا بالندخ ٠‏ إنهم ايسواءن فرق 
الأمة ولكنهم خارجون عنها . ذكرءؤرو الفرق «أصعاب التتاسخ من أهل ' 
الأدواء وخروجبم على الملة الاسلامية 76" . وقد عرف «ؤرخو الغرق أن 
مصدر القول بالتتاسخ عند المسلمين ‏ وهو : إما الفلاسفة وإما السمنية : أما' 
الفلاسفة فهم سقراط وأفلاطون . بل ويئةل البغدادى أن فلو رخس حك مثل 
هذا القول عن بعض الفلاسغة « وزعوا أن ن أذنب فى قالب ناله |امتاب فى . 
قالب آخر » وكذلك القول فى الأواب عندم »7 ويذكر البغدادى أن المهود 
أيضا يةولون بالتناسخ ؛ وأنه ورد فى كتاب دانبال أن الله مسخ مختنصر فى سبع 
صور من إلبها ثم والسباع وعذبه فيها كلبا» ثم بعثه فى آخرها موحدا .9 0 
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أما الذين اعتنقوا فكرة تناسخ النفوس من الفرق: الاسلامية :“هم ما غلاة 
الشيعة ؛ كالبيانية والجناحية والخطابية والروانديه » وقد تأمر هؤلاء بالغنوصيه 
تأر مباشراً ؛.ونفذت أفكار أفلاطون خلال الغنوصيه» وأما « أهل التتاسخ 
من القدرية فهم طائفة من تلامذة النظام ؛ أخذوا بعض أَرَائْه » ثم أنكروا 
البعض الآخر ١‏ وأضافوا إلى عض الآراء الأولى :« التناسخ » وقد أنكرم 
المعتزلة واعتبرومم ما اعتبرهم رجال أهل السنه ؛ خارجين عن الإسلام . وأم 
رجاى هذه الطائفة : الخابطية أصحاب أحهد بن خابط والحدثية أصراب ب فضل 
إن الدق 2 قم قول عنهما الشبرستالى كنا من أصحاب النظام . وطالماكتب 


الفلاسئه أيضا 1 


وسترى من نصوص أحمد: بن خا بط.وجو يعرض مذهبه فالتتاسسخ ويصيغه 
ف إسلامية أنه أفلاطونى بحت برى إبن خابط أن الله تعالى أبدع الاق 
أصحاء بالغين قى دار سوى الدنيا التى هم فيها اليوم وأكل عوط م وخاق 
فيهم معر فته والعلم به ٠‏ وهذا الرأى بشبه المقيدة الإسلاميه الى تقرر أن الله 
خاطب الااس ‏ وم فى عالم م الذر 5 فى أصلاب 1 مهم ١‏ وأشيدهم على أنفسهم 
بالتوحيد . 0 ينتقل أمد بن خابط أفلاطونا ٠‏ إن الإنسان هو الروح الى ف 
الجسم ؛ وأن الأجسام قزالب الأرواح ٠‏ وأن روح هو المى النادر العالم وإن 
اليو ان كله جنس واحد . ثم عزج هذه الأقلاطو نيه بتكرة التكاليف الاسلامية . 
. فيقول والميوان مكلف أو « عتمل لاتكليف » والأءر والعبى موجه إليهم على 
إختلاف صورثم ولفاتهم . ولكنه عِرْج هذه إلءقائد شبه الإسلاميه » وأقرل 


)١1(‏ الشورستاني الجالي والتحل ح ١‏ مي 7م 


وام د 


شيه الاسلامية » لأنه لا تكليف لاحيوان عند المسامين ؛ عزجبا بالتناسخيه 
الأفلاطو نية فيقول « إن الله تعالى لما كافهم فى الدار الى خلتهم فيها ؛ شكروه 
.عل م أنعم به عليوم قاطاعه عضوم 2 يع مأ أمرمم به )0 وعضاه عصرم ف 
جيم دأ أمرم به » فن أطاعه فى جميم ما أمره به ؛ أقره فى دار التعيم الى إبتدأه 
فمها 03 ومن عصاه ف كع م مر 0 أخرجه من دار النعويم إلى دار العذاب الدام 
وهار 8 ومن أطاعه ف بءضص ما ره 4 وعصاه فى بءعضما أمرء به أخرجه إلى 
الدنيا » وألبسه بعض هذه الأجام التى هى القوالب الكثيفة » وابتلاه بالبأساء . 
والضشراء 3 والشدة والرخاء واللذات والالام فُْ صور عديلية دن *ور الناس : 
والطيور والبيام أو السباع والحششرات وغيرهما على مقادير ذنومهم ومعاصييم فى 
الدور الأولى الى خلة,م ممأ «وزرى ابن خابط أن من كانت ذنوبه أقل ف الحياة 
الشاكة 0( كانت صورله حمق وأجل ؛ ومن كانت ذنوبه أ كثر ىُّ اللياة 
الساتقه كانت صورته اع م 0 لايزال يتكرر وبتداول فى هذه 
وذنوبه يكون منازل قوالبه فى الانسانية والبهيميه . ثم يبعث الله رسولا إلى كل 
نوع من الحيوان » وينزل التكاليف ؛ على أن تطاع أبدا , فاذ ! إقلب جمل 
الحيوان طاعة كله فيرد إل دار النديم تت 2 وإذا إنقاب قعصية ١‏ فيرد إلى دار 
55 بم الداتم .”ا 


5 الوزن خاب طرق وار 1 الكبرستالى كوم التاسخية 


)١(‏ الفرق .ين الفرق با ض 454 نمه ١‏ وال شورستاقى الملل 
راس 8م. 3 


الام 


والذلاسنة والممتزلة بعضها ببعض »2 وحاول أن يضم هذا فى ضورة إسلامية , 
فيقرر أن كل نوع من أنواع الحيوانات أمة على حزاها ويستند فى هذا غلى 
القرآن « ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أثالم » وفى كل أمة رسول حاص 
بها ومن نوعبا « وإن من أمة إلا خلا فيها نير" »ولسكن أساس المذهبكان 
أفلاطونيا:. 

وتلميذ آخر لانظام ٠‏ خرج على المذهب المتزلى واتصل بأحمد بن خابط 
م رأس المتزلة فى زمانه "هو أحمد بن أيوب بن بانوش ٠‏ وآمن ابن بانوش 
بنعض آزاء النظام » آمن يخاق الخلق 0 واحدة ؛ وآمن بتناسخ ابن خابط 
على اختلاف ١؛‏ ثم تأثر بالغنوصية الفارسية وأساطير ها . ققد قسم الديار خسة . 
أقسام تذ كرنا بأساطير الثانوية » وذلك أن الذيار أو المالم عنده خس » داران 
لثواب ؛ أحدها ماذى ؛ فيه جنات وعيون وأمهار وحور ء والثائية » دار 
روحانية ؛ غير جممانية ٠‏ روح وريحان ‏ والثالث داز العقاب الخض » وهى 
أن جينمن» ليس فيها درجات ؛ بل فى واحدة منساو ب والرايمة » دار الابتداء» 
وفيها خلق الله الكائنات قبل أن تبط هذه الدنيا ‏ وهى الجنة الأولى 'جنة آدم 
المذ كورة فى الفرآن ٠‏ والخامسة والأخيرةعى الدنيا . دار الابتلاء ؛ وه التى 
كاف الخلق فيها بعد أن ارئكروا المعصية فى الأولى . 


٠‏ «ويتكرر الناس فى الدنيا » ويتتكونون واحدا بد واحد حتّىلاً المكبالان 


)0030 الشبى ستانى - الملل وااتحل - اص هدم 
(؟) “نفس المصدر ح ١‏ ص 4م 


قرف نفس اأصدر - ا ص 0م 


4 


مكيال الخير ومكيال الدّر 3 ومكيال الْشر 2 فا ذا امتلاً مكيال الؤير 0( صار 
العمل كله طاعة ) وبصار المطيم خيرا خالصسا 0 فيئال إلى المنة 6 و ليث 
طرفة عين ؛ وإذا امتلا مكيال الشر ؛ صار العمل كله معصية ء والعامبى ثرا 
مخضا ؛ فيتقل إلى الناز » ولم يلبث طرفة عين ٠‏ واكن كيف أنزل الناس من 
دار الابتداء إلى دار الابتلاء ؛ نص الشهرستالى يقرر أنهم ارتكبوا الممصية فى 
المقدرات الى كلل واحد ممه حر ءا تدرأ ٠‏ وأن لاك الأجزاء كانت عاقلة ( 
وقد سوى الله بينها » فل يستحق واحد منهم تفضيلا على غيره » ولا جناية 
يتأخر مم عن غيره 2 ولكن إن نزلة الاستدقاق أشرف امنازل ٠‏ خيرم لمن 
أن 4:حنهم بالطاءات + حتى يمنحوا مرتبة أ كبر من المرئبة الى خلنوا عليبا » 
واختار يعضوم الحنة , وأباها البعض . فن أبادا 1 تركه ف عام الاتداء؛ كاهو 
وهن اختار الامتحان 3 امتحئه فى الدنيا وأنؤله إلمها ع قعصأه دن عمى 0( 
وأطاعه دن أطاع 5 وكررم فى الأشخاص والآوالب ٠‏ إلى أن أصبح قوم متهم 
أناسا والآخر حيوانات ؛ ومن صار إلى الخووانية » ارتفعت عنه التكاليف ومن 
ٍ إل رئبة النبوة والملاك ارتفمت التكاليف 0 وتذي المضادر أنضًا 
1 عبد ال لعن ناريا » وكان ا ل 1 

أن فكرة التناسخ انتنشرت بين بعص طوائف المعتر له فيذكر 0 


٠ 157 الفرق بين الفرق ص‎  ىدادغيلا‎ )١( 
.م١ ص‎ ٠٠ ء والتبصير فى الدين‎ ١55 الفرق بين الثرق اس‎  ىدادغبلا‎ )( 


.|" م 


والأسئرايينى الخارية ( ولعلبا الخارية ) وهم ممتزلة عسكر مكرم ٠‏ فقد كانوا. 
يؤمئون ينناسخ النقوس فى الأجساد والقوالب ؛ وأخذوا من عباد بن لمان 
الضمرى قوله : بأن, الذرين مسخهم الله قردة وخنازير 0 قبل المسخ بشرا ؛ 
وثم بعد المسخ كائرون أيضًا "١‏ 

وقد ذهب البيرونى إلى أن أيا نعقوب الحزى المقلب . . . فى كتاب له 
وسعاه كف الححوب إلى أن الأنواع محذوظة . وأن التتاسخ فى كل واحد ٠نما‏ 
غير متمد إلى نوع آخر « وأنه قد تأثر بأقوال اليونانيين فى هذا . 

أما لقب أبى يعوب السجزى وهو ما ا يعئر عليه محقق الطبعة المندية 
للكتاب » كالم يعثر عليه محتق طبعة لندن الاستاذ زخاو ١‏ فهو أبو يعقوب 
السجزى الملقب يندانه » وقد كان أبو يعقوب السجزى أحد دءاة الباطنية 
إسحستأن ؛ وقد قام بالدعوة الباطنية هو ود بن هد النسنى بعد قتل ألى سعيد 
الشعراتى ٠‏ وقد قتل النسنى والسجزى بعد عام 007 ه. فيا يرجح ١‏ ولأبى 
يمقوب السجزى من الكتب أساس الدعوة وتأويل الشرائع وكشف الأسرار””' 
واعل هذا الكتاب الأخير هو كشف المحدوب الذى ذكره البيروتى والذى 
ذكر أنه تأثر فيه باليونان . 


النص السابع 


« قول سقراط : إن النفس إذا كانت مم الجسد وارادت أن تفحص عن 


شىء خدعت حيلئذ مته» وبالفكرة يستبين لها ثىء من الطويات » ففكرتما فى 


)١(‏ اليندادى : الفرق بين الفرق ص 9( والتتصيرى هم 
(؟) البغدادى الفرق بين الفرف يال والاسقرايق خ البطار في )م 


له 1) سف 
الوثث الذى لا وها فيه شىء منصهم أو بصم ه أو وجع أولذة ؛ إذا مامضارث: 
بذائها » وتركت الجسد ؛ ومشاركته بقدر الطاقة » فنفس الغيل.وف خاصة » 
وى الى تتهاون بالبدن وتريد مفارقته ٠‏ فلو أنا فى حياتنا هذه ؛ لم ستل 
الجسدء ولم نشبا ركه إلا عن ضر ورة.ولم ت#تبس طبيمته » بل تبرأنا منه , لقارينا 
المعرفة بالاستراحة من جبله » و 1 بارا اء ١‏ لعامنا بذوائنا إلى أن يطاتنا لش ء 
ولق أن يكون هذا هو ]يق ” ش ١‏ 
: هذا النص يلخص اما الثقرات الواردة فى الجزء الخاص بأن" « الموت 
تحرير القكر » وياخص بالذات الصئحات 7# » وع, وم . غير أنها وردت 
فى ترجمتنا الحديثة فى صورة ديالوج بين سقراط وسيءياس . 
وقد أووة ابيرونى هذااانص »2 وهو ؤ فى معرض الكلام ء عن كنية 
الخلاص :من الدنيا وصفة الطريق المؤدى إليه عند المتود ء وهو يذكر أن الود 
يرون أنه إِذا كانت النفس مرتيطة فى العالم ولرباطه! سبب ٠‏ فان خلاصم! ٠ن‏ 
الوثاق يكون بضد ذلك السبب ؛ وخلاصبا بالعلر . ولا يكون هذا العلم عن 
طريق الاستقراء ٠‏ إن طريق الاستقراء حسى جزلى ؛ بل عن طريق « كلى » 
ا النقن نئل عالميا من شرق الذعومة دون اناد من خسة التعير” 
والثناء فى الصور » فتتخاص مها » وتتحةق أن ما 37 تنه خيرا ولذة » هو 
شر وألم ٠‏ فصل إلى حقيقة المعرفة متخلصة من المادة 9" , 
ويرى البيروثى أنهذا هو نفس قولسقراط السابق ؛ ثم يرى أن النصارى 
ذهيو ا إلى 5 الفكرة ونابعهم صوفية الاسلام « إشارات الصوفية ى الفارق” 


7 ه١ البيرونى ل قرق ما لامند من مقوله س‎ )١( 
(؟) البيدوفى - تعقيق س 001 مه‎ 


117 عه 
إِذا صل إل مام المعرقة ١‏ لمم يز»هون أنه عصل له روحان قدعة لأجرى : 


عليها تفير واختلاف بها يمل الغبب ويفمل الممجز » وأخرى بشرية لاتغير 
والتكوين ون . 1 , ش 


« وقد قال سقراط عند اكترائه بالقل وفرحة بالرصال إلى زبه ٠‏ طبغى. 
أنءلا تحط رثيتى عند أخدم عن رتبة قوقنس ء الذى يقال إنه طاثر ابلون 
الشمس » وإنه يعم الغيب , وإنه إذا أحس عوته أ كير الالحان طريا وسرورا 
المي إل خدومة ‏ ولااقل من أن كون فحن كترح هذا الطائر بول :+ 
إلى معيودى 6 | : 

وهى تقابل الثقرة الثائية من الجزء الثالث ٠‏ قتلخص تلخرصا طبيا الميدرة 
. وهاك هو الاص الأصل من الترجمة « إذا كتها تحديان على أن أكون 
أشد حزئا منى فيا مضى من حيانى ؛ ذلك وأنك فيا يبدو تمتيرانى أقل كفاءة 
من البجم فى العرافة » ا مها عندما تشمر بدنو أجلبا.: قن ما كان لها من غناء . 
من قبل » يصير حينئذ أ كبر وأعل منه فى أي .وقت آآخر ء لفرحتما بأنها على 
وشك الرحبل يوار الاله الذى تخدمه » ولكن الئاس فى ذعرثم من الموت 
ينتزون على البجم ؛ فبقولون إنما تتوح غلى «وتها » وأن الألم يلبمبا هذا اللحن 
الأخيرء وم يعلمون أن ليس هناك أى طائر يذنى عندما حمس جوعا أو بردا أو 
عند إحساسه بألمآخر» كلاح البلبل ولا الستونو ولا المدهد لا يخرج غناؤهم . ' 


5 ع 
)١(‏ البيروتى ‏ تحقيق س 09 2 8ه 


() ايوق تق س 56 


816 ع 


.ماهو مثوائر ؛ عن أنين مؤلم ومع ذلك ؛ ليس الألم فى نطرى هو اأذى يدقع 
هذه الطيور إلى الغناء » كا أنه لا يدفم البجع ٠‏ بل الأحرى أن يكون لدى 
الأخيرة هبة العرافة لأنها طيور الإله أبلاون + وأن العلِ السابق با لدى هادس 
من خيرات هو اذى يدفمبا إلى الغناء فى ذلك اليوم عرح لهيتمنوا مثلم فما ساف 
من حيأتهم 00 من جرى اعتبر الى معين لنفس الدءة الى :وم ا البجم٠؛‏ 
وان مكرس لنفش الإله ا ولق خا العرافة الى حصات م 
من ربنا . وإنى مثلبا عاما لا يداخلنى الزن لمفارقى هذه الحياة » 
ويربط البيدوتى بين هذا النص وفكرة اأصواية فى محديد المشق : إنه 
الاشتغال بالحق عن الخلق . . ٠.٠.‏ وترى أن الأثر الأفلاطونى واضح فى هذا . 


النص التاسع 


« وقال ستراط : النفس بذاتها تصير إلى القدس الدائم الميئة » الثابت 
على الأ بد ل 3 فسهأ من الجانسة عمد التحيز 0 فتصير كله ف الدواع ل لأنها منغدلة 


3 عله إشيه الكاس وإسحى إنتعاها عقلا»*" , 


النص العاشر 


« وقال أيضا : النفس مشابهة جدا للجوهر الإلى الذى لا يموت يعولا 
حل 2( والمعقول الواحد الثابت على الأزل لك على خلافها ف ذا إجتمعا 
أمر ت العلبيعة اليدن أن يتخدم 'والنتفس أن ر تراس +فاذا | افترفا ذهيت النفس 


الى نفس الصدر ساص 356 


184 


إلى غير مكان المسد + ومعدت كا يشبببا 0 من التحيز و المى 
والجزع والمشق والوخشة ٠‏ وسائر الشرور الانسية ؛ وذلك أنها إذا كانت 
قية » وللحسد باغضة ‏ وأما إذا أنتجست جوافقة لد وخدمته وعشقه » حت . 
تسخر الجسد منها بالشبوات واللذات » فل نما لإ ترى شيثا أحق من النوع 

الب وباي 0 0 الح 


8 © © 


٠‏ أما الاص التاسم فهو يلخص لا إحدى ترات« موضوعات المواس 
والقكر ‏ الواردة فى تهاية ص 4ه أما النص الماششر هو تاخرص لنقرة نس 
« موضوعات المواس والفكر , الواردة فى صجيئة >٠0‏ . 


ويمرض البيرونى لنفس الآراء عند اليونان» ثم يتابع أثرها فى صوفية 
الاسلام » فبذّكر أن الصوفبةذهرت إلى ننس الرأى فى الاشتغال بالق » ققالوا: 
مادمث تشير ؛ فلست >وحد <تىيستولى الحقعلى إشارتك با فنائها عنك» فلا 
ببق مشير ولا إشارة : ويحاول البيرونى أن يربط بين النظرية الأفلاطونية 
ونظارية الأنحاد الصوقي فيرى أن القول يعشاببة النفس الإنسائية للجوهر الإلى 
القديم هو نظرية الصوفية فى الأنا ه وكيف لا أنحقق من. هو أنا بالإنية» ولا . 
أنا بالأبنية » إن عدت » فبالمودة فرقت ؛ وإن أهملت » فبالإهمال خفنت » 
وبالانحاد ألنت » والشبلى يقول « اخلم الكل » تصل إلينا بالككلية » فتكون . 
ولا تكون إخبارك عنا وفعلك فلا ؛ وكقول ألى يزيد البسط'مى ؛ وقد سثل با 


0 فس الممدر ‏ من 16 


هد وإ ل 


0 5 ل ' 4 0 
نأت ما ثلث : إلى انسلكت من نفسى كا تنسلخ .الحية من جلرها ٠‏ ثم تقار 
إلى ذا فاذا أناهو ». ش 
. « وقالوا فى قوله تعالى : فقلئا إضر به ببعضبا ؛ إن الأمر تقيل المت 
لاحياء المرت إخبار أن القلب لا يحبا بأنوار المعرقة إلا بارمانة البدن بالاجتباد 
حتى يبق رسا لا حقيقة له , وقلبك حقيقة ليس عليه أثر من المرسومات . وقالوا .. 
إن :بين العيد و بين الله ألف مقام من النور والظامة » وها إجتهاد القوم في قطم 


الغاامة إلى الور » ذلما وصاوا إل مقامات النور» لم يكن لهم رجوع 6 . 
© © © 


ما أعحب البيرونى ؛ وهو يرد النائل وغَدة ملتانيقه متكاملة » ولمكن ١‏ 
1 هل أبع كل هذا 0 أفلاطون » كان أفلاطون صاحب الاتحاد الصوقى » 
والعودة فى فناء مطلق - إلى العلة الأولى » فتنمحى الذانية والانية ء ولا ببقى 
إلا الوجود ..١‏ ما أبمد هذا عن منطق أفلاطون . 


6 مسب تعم وص الوسر بى اتلك .ِ 


وقد أشسرنا من قبل إلى كتاب عنتار الح ومجاسن اكلم « للامير أبى 
الوفاء المبشر بن فاتك . وقلنا إن ابن ألى أصيبعة قد استمد منه كثيراً منمادته . 
وقد وصلنا الكتاب متأخرا ٠‏ فى نشرة رائمة »'حتنها وقدم لها وعاق عليها ' 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى"". وقد ألف المبشر بن فاتك كناب عختار : 


)١(‏ المبصر بن فاتك ب تار الحمكم وعاتن السكلم ( حققه وقدم له وعلق عله الدكتور 
فيد الجن دوي (.خشورات المي الممرى لادراسات الاسلامية ل مدريد الوا مه 


0 
اده ومع م" . النيدونى وقد 7 لنا المبكمر بن فاتك نمس 
الملخص الذى قدمه لنا كل من التنطى ( المتوق فى 555 ه عد م؛؟, م ) 
والذى ألن كتابه تاريخ الحسكاء بعد شنة 74 ام, دابن ن ألى أصيبعة: ( المثوق 
سنة 774 ه) والذى ألف عيون الأناء سئة + م.ومن هذا ثرى أن 

كتاية) ومن م تعمة « البدوى » أقدم شر نين من نمنى كل من القذطى و 
أبى أعيت” 
ونلاحظ أن إين أبى أصييءة تقل النص الفيدونى عن المبشر بن فاتك تان 

ولسكن القفطى لم يفمل ٠‏ ونسنتتج من هذا أنه كان نمث نص لا-كتاب مترجم 
غن اليونانية » وضل إلى يد المنشر فاننك وصاغه بعض الصياغه بقلمه » بها وصل 
ننس النص إلى الذنطى ؛ فأورده .كا هو- بدون تصرف » إن نص المإشرين 
فائلك ‏ يود ماما يا يفمل ابن ألى أصبيعة « تركيب الإسطقسات» وهوتمبير 
أرسططاليس ‏ لم يرد ما قنا فى نص التفطى ؛ فنص القنطى إذن أدق من نبي 
كل من ابن فاتك وابن أبى أصيبعه . 

وتلاحظ أيضا أن المبشر بن فاتك أو «إسم فيدون حلن 0 1 
00 كناذن » م تذكره نصوص التفطى والبيرونى . وقد ذكر المبشر بن فاتك 
ش إستيلاوس وإياسن وإرقلاس . وم الأبطال اليوثانيون أخيل وإياس 0 
والأخير بطل أرسعاورى 1 


١ ٠ إنظر مقدمة اللحقق سالا‎ )١( 
88 المبدر بن اتلف ب مختار فاتك ب مختار الحستكم س‎ )5( 
المإسر بن فاتك . عقار المسكم ء الحامش ( 5 ) تملوق الدكتور يدوي‎ )©( 


رماس 


0 أيضا كامه الأرماماى 1 وقد أثث الدكتور بدوى أن السكلمه هي 
لكا 0 


ا ساون الام . 
. وكان منآثار فيدون فى عالمما قبل الإسلام ؛ وعلى الخصموص » عند 
الصابئة ال رنانيين أ ن ألنت كتب على ثاله . .وأم هذه |ادكتب ا 
المنسوب لأرسطو ٠‏ وهو حوار بين أرسطو وبين تلاميذه ‏ قبل موته . وهو 
يتكلم عن النفس وخلودها » ينا بسك تفاحة بيده يشمما : 'والكتاب ينقسم 
إلى قسمين : أحدها : الحكة » وف لانفس كالش.س » وثانيهما : الول وهو 
البدن وما يتبعه » وتنيجة العم السعادة » والجلى : الشقاوة ويذكر سائتلانا أن 
هناك ناخة خطية . من كتاب يسمى : مختص ركتاب النفاحة لسقر اط ء ويتكلم 
.فيه ستراط مكان أرسطو'. 

غلى أنه من امرجم أن. الكتابين ها كتاب و د ٠‏ وتقايد ومحاكاة 
لفيدون » وقد عرف المسامون كتاب التفاحة ؛ وأعجبوا به : أعجابا كيرا" 
ويذهب سانتلانا إلى أنصاحب الكتاب من الصائية » وذالك اورود امه 5 
فيه » فيردد صاحب الكتاب «والحكة أصلبا من هره س » ولكن من المتمل أن 
يكون الكتاب من أصل أفلاطونى مدث ؛ إن الامحاث الحديثة فى الطرافسة 
تثبت أن « المجموعات الهرميسية « هى كتب أمو نيوس ساكاس . وهتاك ترججمة 


3 أو سلال لينى ١‏ الاستاذ عرد القادر عر د الصئسات الخاسة ا التفاحة ومؤلنات 
0 سن حاو الدافن الفاسفية ل 0 عند المسامين 00 0 الدكتب يالقاهرمٌ ١‏ 


دخا" 


عيرية لكتاب التفاحة » نشرها مرجليوث وهى عن أصل عرلى » كا أن هناك 
ترجمة أخرى فارسية م 

/ - نهر فابسى ٠.‏ ا 00 

وعرف كناب لذز قابس ماحب أفلاطون « عند الماين أيضا . وقابس 
هو سيبيس الفيثاغورى وهو وسيمياس كك أهم بود البوم الأخير من حياة ' 
سقراط ١‏ وأهم رجال محاورة فيدون . ويبدو .نما حضيرا إلى أثينا ومعيما " 
مبلغ كبير من المال. » لتسبيل فرار عراف بولك الفليسون ألى ٠‏ ومن سباق ش 
اخاورة نرى اهما فيئاغوريان ومن تلاءيذ فيلالوس الاليسوف اافيئاغورى . 

وقد نشس لغز قابس مرارا ؛ نشر عام 6ق مصر ١‏ ثم نشره بعض 
المستشرقين :وأخيزا أشزه الدكتور 0 بدوى ؛ كن موعة مسكويه 
« الحكة الخالدة أو جاو يدان خرد 99 » ثم أنه ترم إلى التركية من اللانيئية ؛: 
عام 7" ١‏ ش 

والكتاب قطما ليس لقاس صاحب سقراط ٠‏ بل هو متأخر » وكتب بعد 
أرسطوء إِذ يرد فيه التكلام عن المثاثين . وفترات من كتب أفلاطون. 
التأخرة وقد مات قابس فى مطلع شباب: أفلاطون والكتاب ر واق ١‏ الاصلة له 
- ستراط أو أفلاطون. - 

وقد قام سانتلانا ترجه النص البونانى درن ينه وين النصس العربى. 
ووجد أن النص العربى أطول . ش 


م اه 


للق مسكويه المسكية الخالا: :ا وجاويدات <رد ةبق الدكتور عبد الرحن بدوى أنظر . 
القدءة م4 ب 4» واللس ص ص #09١9‏ 7553م : 1 
زفق طبع في روز نامة رمضان 8م١١‏ ,0 0 1 ٠‏ 0 


ساوام ا 


كان أثر فيدون عميقا »كا رأينا ؛ أثّر فى اليونان ‏ ك أثر فى المنيحبين » 
وك أثر فى الاسلامبين وأقصد بالاسلاميين هنا المفكرين الاسلامبين الذىما بموا 
الفاسفة اليونانية » واتفسموا حياطا قسمين". مشائيين وأفلاطونيين ؛ أصحاب” 7 
الأكادعيا ؛ ؤأصحاب الاوقيون أو الأفاذعيا » ولوقون كا يسميهما الاسلاميون 
وأثر فى بعض الصوفية كا أثرفى القرامطة ولكن لم يشفل مفكرؤ الإسلام 
المتبقيون » أهل السنة والجاعة ؛ والممتزلة فى جملئهم ؛ بنيدون أو خاود النفس _ 
فلم ينئذ إلى أععاق فلسةتيم » ول يشغلوا مخلود النفس » ولم عضن المالة + 

ثادى القرآن « يا أيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية ؛ 
فادخلى فى عبادى وادخل جتتى » ْ 

وكان لهم فى هذا الغناء ٠‏ 


٠‏ أم مصادر البعحث 

)١(‏ الشهرستانى : الملل والنحل : لم يذّكر شيئا عن فيدون . ولكنه قدم 
لنا معلومات طيبة عن أفلاطون عامة » ثم عن. أحمد بن خابط » وأصحابه الذين 
امنوا بالتتاست : ظ 1 

(0) ابن النديم : الفورست : من أهم إلكتب فى معرفة أخيار . الغلاسغة 
0 وكنييم .وقد در فيدون ؛ 6 ذكر بعض تردهانها . ْ 
(0) القفطى : أخبار الحكماء أخبار الحكماء , 1 لنا نصا فيد ونيا هاما . 
) ! إين أبى أ أصيبعة : : عبو ن الأناء فى طيقات الأطياء امل إلينا أيضا نصا 
ش فيدونيا هاما ٠‏ 


..: (ه) هود الحضيرى : الممالى الأفلاطونية عند المعتزلة ‏ ( مجلة المعرفة د 


1 


5 3 م -- 


. من أثم الأبحاث عن أفلاطون عند المسامين‎ ) ١97 مأيو‎ ٠ 
. السبروردى : حكمة الإشراق‎ )2( 
. وفيه نوص أفلاطونية » وتأثر كبير بأقلاطون‎ 
(؛) الدكتور مد على أبوريان : أصول الفْلة الإشراقيةءند الدهروردى‎ 
. كاب زا فيد تيل بديع لأثر طون عند اللليق.‎ 
البيرولى نحقيق ما لابند من مقولة »«نعقولة فى العقل أو مرذولة » قدم‎ )( 
. لنا فيه. نضوصا دايا أمنازة مع «قارنتها بأقوال اطنود والمسامين‎ 
ياس : : مذهب الذرة ة عندا مين - تر جهدة الدكتور عمد عرنا لاد‎ )9( 
. أبو ريدة . كتاب هام فيه أيضا أثر أفلاطون فى الإسلاميين‎ ْ 
٠. بو لكراوس : وسائل فلسفة لأبى بكر جمد بن زكريا الرازى.‎ )٠١( 
: جموعة أدرة لبا بول كراوس وحتتها: وبين أثر أفلاطون فيها‎ 
المبشر بن .فاتك : عختار الحم وعخاسن السكلم تحقيق الدكتور‎ )01( 
* عبد الرحمن بدوى . رفيه نص رائع هن نصوص فيدون‎ 
مسكويه : جاويدان خرد : الب بدوى ونيه كتاب‎ 00 


لغز قابس ٠.‏ 
سأنتلانا : المذاهب اليوثائية عند الميين مخطوط ٠ن‏ أهم الأيحاث الحديثة 


فى أبر المذاهب اليونانية عند المنامين . 

(1) البغدادى : الأرق بين الثرق ٠‏ 

0 الاسغرابيى : التبصير فى الدين 7 -كتابان الأخيران بتدمان لنا 
نصوصا عن أخد بن خايط وأصحابه هن معتنق ااتناسخ . 


موصادر أجنبية . ش ' 
بعاجه/7 1315 8 11ف1ل عط مغهالظ : ممابرة1 


| 1-00 0 0111أاق . اليلد : 


الصفحة 


قَْ هذا رأى 
سكرر 
لا متفصلا 


أنه فى تكون كل نقس أنسانية 


فقال با سيإس 
الذى فان 


أنها فيها يسمى 


كت 
وءن 
أرا 


الإستدال ش 


| هذا فى رأى 


سكرره 

منفصلا 

لا جد 

إذ انه : 

ألا بكفيك 

إذ يتمع 
بابسال 0 

إذآ ما المائم . 
من الرأ اجح 
هادس 

الزنابير | 
أنه ىكل نفس ألسائية تكون 
فقال سييس 


فى 
دمن 


 اتاوصا‎ 


أعدل 


الاستدلال 


تلق 
أن اعرضبا 


1 وعندما بتعاق 


ذلك الذى 
قسما بزاإس 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشرفف القنى: حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدبمة مطبوعة. 


